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الكتاب: بحوث معرفية في علم الكلام/ الجزء الثالث/ الإمامة. 

تأليف: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي. 

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة» معهد تراث الأنبياء للدراسات 
الحوزوية الإلكترونية. 

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي. 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر. 

الطبعة: الأولى. 


عدد النسخ:٠٠6.‏ 


ذو الحجة الحرام “57 4 ١ه‏ تموز ١71١م‏ 


الأصل الرابع: الامامة 


وفيه مبحثان رئيسان: 
الملبحث الأول: معنى الإمامة العامة في الإسلام 


المبحث الثاني: الإمامة الخاصة. 


المبحث الأول: 


معنى الامامة العامة ف الاسلام 
وهنا نذكر مقدمات ثانية في الإمامة العامة تؤسس للدخول في مباحث 
الإمامة الخاصة وولاية أهل البيت86اتلا:. 
المقدمة الأولى: الإمامة لغة واصطلاحًا. 
المقدمة الثانية: العناصر المشتركة والخاصة في الإمامة. 
المقدمة الثالثة: أن الإمامة أصل. 
المقدمة الرابعة: بيانات في ضرورة الإمام المعصوم. 
المقدمة الخامسة: بيانات في ضرورة النص على الإمام. 
المقدمة السادسة: بيانات في ضر ورة العلم الخاص للإمام. 
المقدمة السابعة: الإمامة والتوحيد. 


المقدمة الثامنة: الإمامة والنبوة. 


المقدمة الأولى: 


الامامة لغة واصطلاحًا 


الامامة لغة0 2 : 

إن الفعل (آمّ) هو بمعنى: القصد باستقامة. والقصد يستبطن ويلازم: 

السين و السلوك (التركة) 

ب: وجود مقصد وهدف معين. (الغاية) 

ج: وجود قائد (إمام) هو من تَعْرض عليه صفة (الإمامة) (المحرّك) 

د: أن هناك جماعة تأتمٌ بالإمام يقودهم بنفسه إلى ذلك الهدف. 

فالإمامة ومشتقاتها لغة تستبطن معنى الجماعة و (الفريق) مع قيادة 
معينة» تسير باتجاه مقصد معين. 

مع ملاحظة أن كون الإمام إمام هدى أو ضلالء لا علاقة له بالمعنى 
اللغوي» وإنما هو فرع المقصد والغاية» فإن الغاية قد تكون الهداية فيكون 


)١(‏ في تاج العروس للزبيدي مادة: [أمم]: أَمّةُ يَؤْمَه آنا قَصّده وتوجّه إِلَنه. وفي مفردات الراغب 
مادة (أَمَ): والأمٌ: القصد المستقيم» وهو التوجه نحو مقصود, وعلى ذلك: ولا آمينَ البَيْتَ ارام 
[الائدة /ر ؟ ]... 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


إن الآمة مادامت تتحرك باتجاه مقصدها بتبع إمامها -إمام الهدى- فهي 
أمة حية» وإلا فإنها ستبدأ با هرم شيئًا فشيئًا إلى أن تموت. ومن هنا يتناسب 
وجودها كأمة حية غير متآكلة في أطرافها وبشكل طردي على قدر الحركة 
خلف إمام الهدى كا وكيمًا. 

اددع انكر ب«الكريي نوم الح ترسي يلاعا قائرالهة لز3اد قت 
أَنْتَّ وَرَلكَ قشائلة إِنَّ هامّنا قاعدونَ4” '" فإنه خروج عن إمامته إلى غيرهاء 
ونفس المعنى هو ما أَبثْلٍ به أهل الكوفة مع الإمام الحسين:2« «قلوبهم معك 
وسيوفهم مع بني أمية».!" 


وأما الامامة اصطلا حًا: 
فهناك تعريف للإمامة ربا يكون متفقاً عليه وهو: الرئاسة في الدين 
والدنيا. 
أو إنا رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة أو خلافة عن النبي يله . 
وعرّفها البعض بأنها عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص 
للرسو ليله في إقامة قوانين الشريعة وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه 
على كافة الامة"". 
(١)المائدة‏ 5 7. 


(0) دلائل الإمامة للطبري الشيعى ص .١187‏ 
(") قال الإيجي في المواقف (ج ص 274) ما نصه: والأولى أن يقال: هي خلافة الرسول في إقامة 


معني الإصامة العامة يذالإسلوم ااا //// ا 

وقد عرّفها الشيخ المفيد تيس فقال: «الإمام» هو: الإنسان الذي له رئاسة 
عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة غن لني 21 

وقال في «أوائل المقالات»: (إن الأئمّة القائمين مقام الأنبياء: في تنفيذ 
الأحكام وإقامة الحدود [وهذا منصب القضاء]ء وحفظ الشرائع [أي: من 
التحريف بزيادة أو نقصان]ء وتأديب الأنام [أي: في الشؤون الثقافيّة]» 
معظوه رن كعضيمة الأنبياء)””, 

فالإمام يتقلّد منصباء يترأس من خلاله إدارة أمور الدنياء من تنظيم ومنع 
فوضى وإرجاع الحقوق إلى أهلها -فيما لو أتيح له ذلك- وفصل الدعاوى 
والمخصومات وغيرهاء وكذا يكون هو الْبِيّن والموضح والشارح للشريعة 
التي يكون هو إمامًا فيهاء خلافة عن النبيجَل فيفسّر القرآن ويوضح 
الأحكام الشرعية ويردٌ الشبهات وغيرها مما يتعلق بالدين. 

فالإمامة إذن فيها جنبة قيادية» وجنبة علمية» بالإضافة إلى الجنبة الروحية 
وأنها تمثل الارتباط العقائدي الروحي بالدين عمومًا. 


الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. 
200 النتكت الاعتقادية» المفيد» صن 3 1 
(؟) أوائل المقالات؛ المفيد» ص ١9‏ . 


المقدمة الثانية : 


العناصر المشتركة والخاصة 2 الامامة 


هناك أمور وعناصر مشتركة فيا بيننا وبين العامة فيا يتعلق بالإمامة, 
وهناك أمور وعناصر اختص بها مذهب أهل البيت6لائئل:» وبيانه بالتالي: 
أولا, العناصر المشتركة بيننا وبين العامة : 

يمكن استنتاج العناصر المشتركة في الإمامة عند الفريقين من التعاريف 
التي أوردوها للإمامة؛ وهي على النحو الآتي0"©: 

أولاً: «الولاية والرئاسة»: 

أي إن الإمام يتولى زمام الرئاسة الحكوميّة والدنيويّة» نعم الولاية التي 
تعني الولاية التكوينية والتشريعيّة والاجتاعية منحصرة بالإمامية» ولا 
يعتقد أهل السنة بهذا النطاق الواسع من الولاية. 

ثانياً: «-خلافة رسول الل ونيابته»: 


فالخلافة منضوية في معنى «الإمامة»» ولا خلاف فيها. وقد روي عن 


() راجع للتفاصيل: الكلام الإسلامي المعاصر ج١٠‏ ص ١‏ 51 


دم 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الإمام الرضااكة أنه قال: هن الإمَامَة خلاقة الله وَخَلَاقَة الرَسُولع)0. 

ثالثاً: «وجوب طاعة الإمام [أو الحاكم باصطلاحهم] على الجميع): 

ر ابعاً: «القيادة الشرعية»: 

نيابة عن النبي» أي إن للإمامة والإمام قدسيّة وشرعيّة إِيّة". 

خامساً: إن الإمام شخص؛ وليس حزباء أو فئة» أو شورى بعينها. 

سادساً: إن نطاق هذه الزعامة والقيادة هي شؤون الدين والدنيا كليهم. 

فالإمام . حسب عقيدة الفريقين ‏ يتولّى أمر سعادة الناس في الدنيا 
والآخرة. ومن هذا المنطلق» قسّم أهل السئة الخلفاء إلى الراشدين وغير 
الراشدين» وآمنوا بأنَ الخلفاء الراشدين (أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلبًاً) 
كانوا معنيّين بجميع شؤون الأمّة الدنيويّة والآخرويّة. أَمّا معاوية وغيره فلا 
يطلق عليهم هذا اللقب ‏ رغم كونهم موضع احترام عندهم بسبب كونهم 
من الصحابة ‏ لعدم اهتمامهم بأمور الناس الدنيويّة والأخرويّة» ولذلك 
يعتبرونه من ملوك الإسلام لا من الخلفاء. 

قال ابن كثير: «...فأيام معاوية أول الملك» فهو أول ملوك الإسلام»." 


.١198 ص١ الكاني» الكلييٌء ج‎ )١( 

(0) ربما يقال: إن هذا المعنى يصدق في الخلفاء الأوائل» أما في العهد الأموي والعبامي فكان الحاكم 
هو القائد السيامي؛ وأما الشرعية فهي للعالم» ولذا ظهرت المذاهب, علا أن العالم كان تابعاً للحاكم 
(") البداية والنهاية لابن كثير ج/ ص 27١‏ وقال في ج7١‏ ص 774: والعجب أن خلافة النبوة التالية 
لزمان رسول اليل كانت ثلاثين سنة كما نطق بها الحديث الصحيح. فكان فيها أبو بكر ثم عمر ثم 


العناصرالمشتركة والخاصة 2# الإمامة 


ثانيًا: العناصر الخاصة بالامامة عند الشيعة الاثني عشرية. 

أي ما نتبناه نحن فيا يتعلق بالإمامة» وهي عدة أمور, يجمعها الاعتقاد 
بأن الأئمة:ا: هم أشخاص اتّصفوا بصفات استثنائية فريدة» لم يتمكن 
غيرهم من أنْ يتَصف بها بنفس المرتبة التي عندهم» وأن هذه الصفات 
أهُلتهم ليكونوا خلفاء رسول اللْهيَيلهَ وأئمة على الناس أجمعين» وجعلتهم 
في موضع السبق بالنسبة إلى غيرهمء وأنهم القادة لمن أراد أن يصل إلى بر 
الأمان» ولا طريق للنجاة من دونهمء وأهم ما اتصفوا به من مؤهلات هي 
الغ! 30 


أوّلاً: «الولاية المطلقة»): 


ومعناها اشتال الولاية التي يتحل مها الإمام على * شي ألوان الولاية 
التكوينية» والتشريعية”"» والقيادية. 
عثمان ثم علي ثم ابنه الحسن بن علي ستة شهور حتى كملت الثلاثون | قررنا ذلك في دلائل النبوة» 
ثم كانت ملكا فكان أول ملوك الاسلام من بني أبي سفيان معاوية ب بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية» ثم ابنه يزيد» ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية» وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية المختتم 
بمعاوية» ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء ثم 
ابنه عبد الملكء ثم الوليد بن عبد الملك» ثم أخوه سليهان ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن 
عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملكء ثم الوليد بن يزيد ثم يزيد بن الوليد. ثم أخوه إبراهيم الناقص 
وهوابن الوليد أيضاء ثم مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار» وكان آخرهمء فكان أولهم اسمه 
مروان وآخرهم اسمه مروانء ثم انقرضوا من أولهم إلى خاتمهم. وكان أول خلفاء بني العباس عبد الله 
السفاح» وآخرهم عبد الله المستعصم. وكذلك أول خلفاء الفاطميين فالأول اسمه عبد الله العاضدء 
وآخرهم عبد الله العاضد» وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنبه له» والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ راجع للتفاصيل: الكلام الإسلامي المعاصر ج٠‏ ص .7١‏ 
(؟) على خلاف فيها أو في معناها وسعتها. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


فليست الأمّة هي من يختار الإمام» نعم يلزم على الأمة أن تبايع الإمام» 
ولكن مع ملاحظة أن البيعة ليست هي العامل الذي يمنح الشرعيّة للإمام, 
خلافاً لما تذهب إليه رؤى الديموقراطيّة اللبراليّة حيث إن مشاركة الشعب 
عندهم هو مصدر من مصادر الشرعيّة. وإنم| البيعة تلم المبايع باتباع الحاكم 
فعلًا وعلى واقع الأرضء فهي في واقع أمرها عامل يساهم في فعليّة وجوب 
طاعة الحاكم؛ وتحقق ذلك على الأرض. في ما يرى أهل السئّة أن الحاكم 
نات عع الآنتووآن كرعثنه الفلسنتة مقورطة بالعتار الأكة له يقروط نت 
فالأمة هي التي تعين الحاكم والإمام -بطريقة وبأخرى-. فيكون الإمام نائبًا 
عن الأمة لآنها انتخبته وجعلته... 

ثالثًا: «العصمة»: 

الشاملة لجميع دوائر المعرفة» والتبليغ» والعمل بالدين والشريعة 
فنحن نعتقد أن الإمام معصوم في جميع مراتب العصمة قولّا وفعلا واعتقادّاء 
وكالتالي'"©: 

أ/ أنه معصوم في العقيدة: أي إنه مؤمن بالله تعالى عارف به جل جلاله» 
ولايشوب إيانه جهل ولا شرك وتعطيل ولا أي سوء. 

ب/ العصمة في الأخلاق والصفات النفسية: فلا حقد عندهم ولا حسد 


١77 - ١7١ انظر: الحقائق والدقائق في المعارف الإلمية للشيخ فاضل الصفار ج” ص‎ )١( 


العناصرالمشتركة والخاصة 2# الإمامة 


ولا اتباع للهوى أو الآناء وهم منزُهون عن جميع رذائل الأخلاق ومساوئ 
البسلوك» لسن فيهم إلأاضفات الكال: 

ج/ ... أنهم في سلامة جسمية تامّة» ولا يشوب أجسامهم تشوه ماء من 
العمى أو العرج أو الحول والجنون والخرس والشلل وقبح الشكل. 

د/ العصمة في القول والفعل: ف| يفعلونه ويقولونه هو حجة, فلا موضع 
للخظأ أو الأشناه فية. 7 

ه/ ... في الصبر والاستقامة: فهم في طريق تحقيق المراد الإلهي لا 
يتراجعون ولا يتذبذبون ولا يصيبهم يأس ولا عجز ولا كسل. 

وبعبارة أخرى”": 

إن هناك العديد من المجالات التي يلزم أن يكون الإمام معصومًا فيها. 
وهي إجمالَا التالي: 

/١‏ العصمة عن ارتكاب المعصية» ومخالفة الأوامر الإميّة (الواجبات 
والمحرّمات). 

؟/ العصمة عن الخطأ والنسيان في تلقى الوحي والرسالة وتبليغههم|.7© 

”/ العصمة عن الخطأ والنسيان في تنفيذ الأحكام الإطيّة» وتطبيقها مع 
)١(‏ وكذا في تقريراتهم. 


ارك انظر: الكلام الإسلامى المعاصر ج” ص ه/ - 71 
(") وكذا في تلقي الشريعة من القرآن وسنة النبي الأكرم ييل بالنسبة للمعصومين2186:. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 
الشرعء والأمن من الخطأ في القيام بالأمور الفرديّة والاجتاعيّة0". 


4/ العصمة في المعتقدات الدينيّة. 


0/ العصمة في التعرّف على موضوعات الأحكام الشرعيّة بدقة. 

1/ العصمة في معرفة المصالح والمفاسد الفرديّة والاجتماعيّة. 

/ العصمة في الأمور العاديّة وشؤون احياة اليوميّة. 

والخلاصة: نعتقد أن الإمام معصوم في جميع مجالات حياته الفردية 
والاجتماعية» الشخصية والإلهية» النظرية والعملية. 

بيان آخر لما اختص به الشيعة من اعتقادات في الإمامة: 

يمكن أن نذكر عدة نقاط تبين ما نتبئاه في ما بخص الإمامة» وما يعتقد به 
العامة في قبالها وهي التالي: 
النقطة الأولى: ضرورة الشخص الحقيقي المرتبط بالسماء. 

نحن نؤمن بضرورة وقوع استمرار الشخص الوسيط المرتبط بالسماء. 
وهو النبي ثم الإمام» وأن ارتباطه بالسماء ليس بالأدوات المتعارفة لدينا من 
فطرة وعقل... وإنما بالعلم اللدني» وأن هذا الشخص يبقى مستمرًا إلى نهاية 
الدنيا. 


فالحياة بدأت بالنبوة» وتنتهي بالمصلح» وهناك تسلسل وبلا انقطاع في) 


. ١60 راجع: الإلميّات على هدي الكتاب والسئة والعقل» السبحاني» ج *”» ص‎ )١( 
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بين البداية والنهاية يمثله ذلك الشخص (الإمام)» فإن الأرض لا تخلو من 
حيعة لله تعالى. 
ولا يكفي مجرد وجود الشريعة والدين» وإن| لا بد من قائم عليه منصب من 
السماء» وهذا يفرز: 

أ: تسلسل الأئمة الاثنى عشر في الفكر الإسلامي» وبصورة متواصلة لا 

ب: ظاهرة الغيبة النسبية» فإن تسلسل الآئمة بالعدد المحدد يعنى غيبة 
آخرهم اليوم» لا ىا يؤمن الآخر بآن المصلح سيولد في آخر الزمان. 

أما العامة فقد قَبِلُوا أن البداية للنبي (وهذا أمر متفق عليه بين جميع 
آخر الزمانء وأما فيما بينهماء فلا ضرورة للإمام» وإنا تكفي شريعة» ولذالم 
يكن للغيبة موضوع؛ لأنها فرع وجود الإمام بالتسلسل والتتالي» المتفرع عن 
النقطة الثانية: الامام يمثل القوة التشريعية. 

إن عنذا الواميظة يننا ومين السراء يمكل القرة التشريعية» فيو إن كان 
نبيًا فهو ينبئ عن السماء من خلال الوحيء وإن لم يكن نبيّا (وهو الوصي)؛ 
فهو يبقى المرجع الديني الأم والمصدر في مجمل شؤون الدين» عدا الإنباء 
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عن السماء كفي مق الأنباف فه و إمام ولس يدي+ لآن البوة كم بالنبي 
الأكرم عَيل. 


فالشخص الحقيقي -بعد النبي- هو مصدر تشريع» فيكون قوله نفسه 
حجة» بلا حاجة إلى استدلال على حجيته. بمعنى: أننا ملزمون بأقواله فيا 
يتعلق بالشريعة من أحكام وقوانين إسلامية وإن لم يبين العلة في حكمه. 
وهذا لا يمنع من تبرّعه بالبيان لو رأى مصلحة- هو يحددها- في ذلك» وهذا 
أحد الفوارق بين قول المعصوم وقول المجتهد, إذ المجتهد قوله ليبس بحجة 
بذاته» إن| بدليله. في حين أن قول الشخص الأولء المصدرء الرجل الأول 
أي الإمام هو حدٌ أوسط ودليل في حدّ ذاته. 

أما العامة» فإنهم لم يقبلوا بأهل البيت:'قائ: مرجعًا دينيًا معصومّاء بل ل 
يقبلوا مرجعيتهم الدينية رغم اعترافهم بأنهم الأعلم» وحتى من قبل منهم 
المذهب الجعفريء فإنه قبله كمذهب خامس في عرض مذاهبهم, لا أنه قبله 
كمذهب يمثل المرجع لبقية المذاهبء والمذهب الحق دون غيره. 

إن هذا الخلاف أنتج مدارس فقهية أربعة للعامة» في قبال المدرسة الفقهية 
الشيعية» ومدرستين عقائديتين -على الأقل- هي الأشعرية والمعتزلية في 
قبال المدوسة الأمامية. 


النقطة الثالثة : الامام يمثل القوة التنفيذية. 


إن هذا الشخص يمثل القوة التنفيذية» أي إنه معني بتطبيق الشريعة» 
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طبعًا إذا توفرت الظروف الموضوعية» وهو إذا أتيح له ذلك فإن عنده القدرة 
والعلم والحكمة على أن يقود الأمة إلى أفضل ما يمكن أن تصل إليه من العدل 
والآمان والسلام» وهو ما بيّنته الزهراءء لاد في خطبتها في نساء المهاجرين 
والأنصار حيث قالت في مقام شر حهالمهام الإمام أمير المؤمنين الكل ومحوريته: 

«ومًا ألّذِي قمُوا ون أن فس هقة؟! تَقمُوا وذ ونه تكير سَيفه وَقِله 
ميا لاته حتف 165 وَطَأَتَه وَتكَال وَفَعَتف يه ف ذَّاتِ الل وَتَالله كك 


6 


ُو عن ةلاق وَرَاُوا عن يبول أو لواف لَرَدَهُمْ إليّهَا 


وَحملَهُم علَيّهَاد وَكَسَارَهِمْ سَْراً ب شجُحاً لَايكْلمُ حُشَاشُه وَلَا يِل سَايِرَهُ 

للا بعل رَاكِبَةُ: وَلأوْرَعَقُمْ متها تَمِيرا صَافِيا رَوَِّ تَطْمَحُ صَمْنَاهُ وَلَا 
ترق جَانَِا وَكَأَصْدَرَهُمْ بطاناً. وَنَصَحَّ شٍ را وَِغْلّانا و1 يَكُنْ يَتَحَلّ مِنَّ 
ًا بطَائِلِ وَلَا يحخظَئ مِنْهَا بِنَائِلِ عَبْرَ رَيَّ آلتَاحِلِء وَشْبَْةٍ لْكَافِلِ وَلَبَانَ 
م الرافتوة ألرَاغِبِء الشادن مِنَ الْكَاذِبِ لوَلَوْ أَنَّ أل اله 


356 


١‏ سرع 
قرى امّنو 
انقو ناليم بركاتٍ ون السماءِوَالَرض وَلحِنْ كذَّبُوا َأ ذَنَاهُمْ ين 

كانوا يَكْسبُونَ 204 لوَالَّذِينَ ظَلَمُوامِنْ هوّلآَءِ سَيْصِبهُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا 


وَمَاهُمْ ووه ره بممحزية 04 


/ له م لخر ؟49 كتسالب 50 فو مت عت ؟ مهس 8ه كسس نه 
انعط فا قت 211 عحباء إن تعجب فعححب 
0 عر 5 2 أ 5 5 


.45 الأعراف:‎ )١( 
.6١ الزمر:‎ )5( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


عر ات ل 


عُرْوَةٍ تَسَّكُوا؟! وَعَلْ أي دري أَقدَمُوا وَاحْتَدَكُوا؟! لبنس الَولى وَلَبِنْسَ 
العشب20.)2...20#2 

فالسيدة الزهراءَعََاليَادِ تبين أن اتخاذ الإمامة محورًا يؤدي إلى رغد العيش 
وبطريقة سهلة لا صعوبة فيها. 

وهكذا هو المسؤول والمعني عن إزالة الظلم والجور من على وجه 
البسيطة وإحلال الأمن والعدل والقسط فيها. 

أما العامة» فإنهم اعتبروا أن السيطرة على الحكم والسلطة هو الجوهر في 
الإمامة» ومن يصل إلى الحكم ف يفعله هو الحجة والقانون وإن كان بالضد 
من الدين -كشرب الخمر وظلم العباد- 
النقطة الرابعة : أن الامام معحصوم. 

إن هذا الشخص (الإمام) يتمتع بالعصمة, فقوله هو الواقع» فلا مجال 
للخطأ فيه» فهو مضمون ا حقانية» لينتج أنه والواقع شيء واحد. 

أما الآخر فلم يكتف برفع اليد عن شرط العصمة وحسب. ولم يقف - 
على الأقل- عند حدود الأعلمية في الحاكم» بل قَبِلَ بالحاكم بعنوانه» فمجرد 
كونه حاكً) ووصل إلى الحكم وبأي طريقة كانت» فهو الحجة والذي تجب 
طاعته وإن فسق عن أمر ربه... 


.١١ الحج:‎ )١( 
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للحاكم بالمطلق» ولذا أخذوا بالدفاع عنه فأعطوه طابع القداسة. 


النقطة الخامسة : أن تعيين الإمام من السماء حصراً. 

إن هذا الشخص يل يتم انتخابه وتعبينه من السماءم ٍدَإِذ قال 
رَبك لِلْمَلائِكةٍ ِف جاعِلٌ ف الأرض حَلِيعَة 044 «وَجَمَلنامُْ أ أيِمّةَ يمَدُونَ 
ونا وَأوعنا ِلَيْهِمْ فِعْلّ الْخَبْراتِ وَإِقَامَ الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة وَكاثوا لَنا 
عابدين 7.4 

ومن هنا ينفتح ملف (النص) وأن هذا الإمام منصّب من الله تعالى» 
ولي عن بحق الناسن ذلك 

أما الأخرء فإنه أنكر النص صغرويًاء أ إلة قال يعدة :ويخوزه نس :وال 
على تنصيب الخليفة بعد رسول اللْهييله سواء كان هو أمير المؤمنين 0 وبقية 
أهل البيت+##التلان» أو غيرهم. ولذلك فحين) جاؤوا للطريقة التي يلزم أن 
يتبعوها في تحديد الخليفة والحاكم فقد تأرجحت آراؤهم بين الانتخاب العام 
(ى)ا حصل مع أمير المؤمنين22. والانتخاب الخاص (كا في أبي بكرء أو 
التعيين في عمرء أو الشورىء كا في عثمان)» والقوة (كى| في معاوية وبني 
العباس)» والوراثة (ى) في يزيد وغيره من بني أمية وبني العباس)» وكل 
هذه الطرق عمل بها والتزموا بنتائجهاء وألبسوها ثوبًا شرعيّاء ورفعوها من 


8١ البقرة‎ )١( 
.7/7" (؟) الأنبياء‎ 
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كونها محاولة بشرية إلى كونها هي الأساس الذي تريده السماء. 


النقطة السادسة : أن الامام عقيدة. 

إن ذلك الشخص -نبيًا كان أو وصيًا- يمثل عقيدة» فقبوله والإيان به 
من أصول الدين لا فروعه. 

وأما الآخر فلم يتعامل مع الإمامة معاملة العقيدة» وإنم| معاملة فرع من 
فروع الدين لا أكثر. فهي قضية عملية فقط لا يراد منها إلا الحكم أو الاجتهاد 
بأي طريقة كانت وبأي شكل كان. فهي عندهم كالعمل التوصلي الذي لا 
يراد منه إلا نتيجته ولو حصل من دون قصد ولا نية قربة. فالشيعة يفترضون 
أن الصراع على الإمامة صراع الإيهان والكفر» صراع الحق والباطل» صراع 
النجاة والحلاك. لا أنه صراع إسلامي إسلامي كا يحاول السنة تصويره. 


المقدمة الثا لتك : 


أن الامامة أصل 


هل الإمامة أصل من أصول الدين أو فرع من فروعه؟ 

السنة على أنها فرع» وكلماتهم صريحة في ذلك”"». قال الغزالي: اعلم أن 
النظر في الإمامة ليس من فن المعقولات» بل من الفقهيات.9) 

وقال الآمدي (المتوفى 57١‏ ه): واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من 
أضيول الديانات: 

وقال الإيجي: ومباحثها عندنا من الفروع» وإنما ذكرناها في علم الكلام 
تأسيا بمن قبلنا.9) 

وقال ابن خلدون: وقصارى أمر الإمامة إنها قضية مصلحية إجماعية ولا 
تلحق بالعقائك. © 


() انظر: محاضرات في الإلهيات ص 775. 

رك الاقتصاد في الاعتقاد: 52 

(7) غاية المرام في علم الكلام: 818. 

(4) شرح المواقف: 8/ 844. 

(0) مقدمة ابن خلدون: دعق طدار القلم» بيروت. 
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وقال التفتازاني: لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق...7) 

والإسياعن أيا اصن بل يعبريها صنو النبوة» قال تعالى: #يَا أَيبَا 
لوصول بَلّعْ ا أل لبك من دبك وَإن 1 دمل ا بَلَذْت رصالتة وانة 
يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاس إِنَّ الله لأَمبْدِيٍ القَوْمَ الكَافِرِينَ4”" الدال على أن الإمامة 
في مستوى أصل تبليغ الرسالة» وأن الرسالة بدون الإمامة ليست رسالة. 

وقد ذكر العلماء عدة أمور تصلح كأدلة أو مؤشرات -ولو بمجموعها- 
لكونما من الأصول: 

١‏ - أن كل ما يحصل من النبوة من أغراض -من بيان الدين وتفسير 
القرآن ورد الشبهات وتنظيم أمور الناس وغيرها- يحصل بالإمامة الحقة) 
وحيث إن النبوة أصلء فكذا الإمامة. 
الأصول لا الفروع. 

"' - تعريفها الذي تقدم يشير إلى أنها من الأصول. 

؛ - وقد روي عن النبي يله من طرق الفريقين: من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية. 


)١(‏ شرح المقاصد: 5 / 777, ط منشورات الرضيء قم المقدسة. 
(؟617(0) من سورة المائدة. 


7# صولاة النيوة تش بالإمامة» أي إن النبوة تمت بالنبي ييه ولك: 
استمرت بالإمامة» وهو ما ربما يشير إليه قوله تعالى: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كمَرُوأ 
لول أل عَلَيْه عَلَيّ آي من ريه إنًا نت مُدرٌ ولكُلَ وم ادٍ». 0 

لاح ولاق اناما ارتدوا القهقرى بعد الرسولظَكلة» وقد ترتب على 
ارتداداهم هذا أهم يجلون عن الحوض يوم القيامة على ما في الصحيحين» 
والتعبير بالردة دليل على أن الإمامة أصل. 

ولذا قال القندوزي في ينابيعه: وفى عين الأخبار: سئل الرضا (رضي الله 
عنه)[:2] عن حديث «أصحابي كالنجوم بأ أيهم اقتديتم اهتديتم».. فقال: 
هذا الحديث صحيح. لكن يريد من ل يُبدل بعده ول يغير.. لأنهيلة قال: 
ليذادنَ رجال من أصحاب يوم القيامة عن حوضي كا تذاد غرائب الإبل عن 
الماء» فأقول: يا ربي إنهم أصحابي أصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؛ فيؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول: بُعدًا لهم وسحمًا لهم. 

ثم قال: والأحاديث الواردة في دفع بعض الأصحاب عن الحوض 
كثيرة: تسعة منها في مسلمء وثانية منها في 0 وأيضا في الترمذي 
والنسائي وابن ماجة موجود. وفي المشكاة حديثان.'” 

وهذا من المتفق عليه بين الجميع» فتصنيفها في الفروع مع الاعتراف بهذا 
تناقض واضح. خصوصاً وأن بعضهم كفر من لم يعترف بإمامة أبي بكرء وهم 


)20١1(‏ من سورة الرعد. 
(0) ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ج١‏ ص 74-7917 باب 5 54 ح 18. 
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يبيحون قتل من يقول بإمامة غيره بعد النبي يلل فا وقع في كلمات بعضهم 
من جواز التقليد فيها بل وعدم وجوب البحث عنها هو من التناقفضات 
المسجّلة عليهم. 

/ - ولأن إطاعة الإمام وولايته عدل إطاعة الله تعالى وإطاعة رسوله عل 
وعدل ولاية الله تعالى وولاية رسوله يلظ كيا فطق به التنزيا - 


قال تعال: فيا أنَهَا الذي امثوا أطيثوا الله له وَأَطِعُوا الرّسُولَ وَأولي الأَمْر 
ِنْكُمْ فَإنْ تنارَعْتُمْ و في شَيْءِ فر ّ ُهل اله وَالَسُول إن كم مُْمُونَ لله َالَو 
الآخر ذلِكَ حَيرٌ 0 واه( 


7 رق لام قو مسر عد كو ماني فر 


وقال تعالى: 9#إِنا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة 


و 


وميد 


)١(‏ النساء 9ه. 
(؟) الماتدة 6ه. 


المقدمة الرابعة: 


بيانات ‏ ضرورة الامام المحصوم 


لا شك في أن الناس يحتاجون إلى إمام يقودهم إلى السلام وينفي الظلم 
وينظّم أمور حيا: اراوح لاله سرب واموها قار له ري لزان 2 
بقوله : وإنّ لاد نس مِنْ أَمربَرّأَوْقاجِرِ يَحْمَلُ في إِمْرَيِهالْؤِْنُ ويَسْتَفُ 
يها افر ويلع لله فيا الأجلَ ممع به القَيْة ويَُائلُ به اعدو ومن 
به السبْلُء وبُؤْحَذُ به ِلضَّعِيفٍ من القَوِي حَلَّى يَسْتَرِيحَ بر ومُسْتّراحَ منْ 
فَاجِر).20 

هذا في الأمور الدنيوية» ولكن في الأمور الأخروية -وكذا الدنيوية 
طبعًا- لماذا أصرٌ أتباع أهل البيت عات على ضرورة أن يكون الإمام 
معصومّاء أو لا يكفي أن يكون قائدًا سياسيًا محنكًا؟ أو عاًا عبقريًا لكنه غير 
معصوم بحيث يمكن أن يقع في الخطأ ولو سهرًا؟ 

في مقام الجواب» ذُكرت عدة بيانات لضرورة كون الإمام والخليفة عن 
رسول اللَهعَلَِ معصومّاء نذكر منها التالي: 


.5١ نبج البلاغة ج١ ص‎ )١( 
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البيان الأول: لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل. 

أن دور الإمام -حسب اعتقادنا الإسلامي- هو دفع الظلم عن الناس» 
وعدم السماح بالجور» وعدم السماح بوقوع المعصية من الفاسق, فلو كان 
الإمام غير معصوم لأمكن أن تصدر منه الأخطاء, وبالتالي لأمكن أن يكون 
هو ظاَاء ولو خطأ أو هو يرتكب المعصية ولو سهوّاء فتنذهب فائدة نصب 
الإمام» أو نحتاج إلى إمام آخر فوق هذا الإمام يصحح له المسارء وننقل 
الكلام إلى ذلك الإمام الآخرء فإن كان معصومًا فبهاء وإلا أمكن صدور 
الظلم منه» وهكذا يتسلسلء والتسلسل باطل. 

قال السيد المرتضى تمل في بيان هذا التقريب: 

والذي يدل على عصمة الإمام: أن علة الحاجة إليه هي جواز الخطأ 
وفعل القبيح من الأمة. 

قال: فليس يخلو الإمام من أن يكون يجوز عليه ما جاز على رعيته أو لا 
يجوز ذلك عليه. 

قال: وفي الأول وجوب إثبات إمام له لآن علة الحاجة إليه موجودة فيه 
وإلا كان ذلك نقضًا للعلة» وهذا يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهى من الأئمة» أو 
الانتهاء إلى إمام معصوم, وهو المطلوب.'") 


."7 5 رسائل الشريف المرتضى- الشريف المرتضى- ج١ ص‎ )١( 


البيان الثاني: أن حفظ الشريعة لا يكون إلا بالمحصوم. 

إن من أهم أدوار الإمام -الذي هو خليفة رسول اللهيلة- هو حفظ 
الشريعة الأسلامنة من أن قدف أو يدش فبها ها لبس ندهاء أو أن تضيع برك 
أيدي الفسقة أو الذين يعملون على إماتتهاء وحيث إن الإسلام هو الرسالة 
الخالدة إلى قيام الساعة» فلا بد إذن أن يتم حفظ شريعته من التلاعب والدسٌش 
والتزوير» فلو لم يكن الإمام معصومًا لأمكن له هو أن يخطئ فيهاء أو أن 
تغرّه الدنيا فيتهاون بحفظ الشريعة» ويتساهل في بيان الأحكام الشرعية أو 
تطبيقهاء فربما ضاعت الشريعة بين أيدي غير المعصوم.”) 

قال السيد المرتضى في تقريب هذا البيان: 

قد علمنا أن شريعة”" نبينا عليه السلام مؤبدة غير منسوخة» ومستمرة 
غير منقطعة» فإن التعبّد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة» ولا بد لما 
من حافظ. لأن تركها بغير حافظ إهمال لأمرهاء وتكليف لمن تعبّد مها ما 
لا يطاق» وليس يخلو أن يكون الحافظ معصومًا أو غير معصوم. فإن لم يكن 
معصومًا لم يَؤْمَنْ من تغييره وتبديله» وفي جواز ذلك عليه - وهو الحافظ لما 
- رجوع إلى أنها غير محفوظة في الحقيقة» لأنه لا فرق بين أن تحفظ بمن جائز 
عليه التغيير والتبديل والزلل والخطأ وبين أن لا تحفظ جملة إذا كان ما يؤدي 


)١(‏ وهذا لا ينافيه وجود بعض التحريفات في الأحكام الشرعية اليوم؛ أو الدس الموجود ني التراث» 
لأن المقصود: أن المعصوم هو الحافظ للشريعة لمكان عصمته؛ غايته أنه قد لا يتمكن من إظهار الحق 
لسبب موضوعيء كا في الغيبة والتقية. 

(0) في المصدر (شريعته)» والأصح (شريعة). 
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إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم. وإذا 
ثبت أن الحافظ لا بد أن يكون معصوماء استحال أن تكون محفوظة بالآمة 
وهى غير معصومة, والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل أن يكون 
الحافظ هو الأمة فلا بد من إمام معصوم حافظ لما.”) 


البيان الثالث: العصمة هي الطريق المنحصر للتخلص من مشاكل الإنسان 
المزمئة. 

هناك مشاكل رافقت البشرية منذ بدء وجودها على الأرض» وهى 
باختصار التالل: 

/١‏ أن اشتداده الأخلاقي عبارة عم| يشبه تسلّق الجبل» وهو مع انفتاح 
خط العودة والانكفاء يكون مهددًا بالرجوع وبطريقة الهبوط السريع جدًا 
والمؤذي جدًا. 

لحيس ير اوس ع 
يي ا بر 
ينظر العبد با كنم له)”2. 

ومن هنا روي عن رسول الْهيَيْل أنه قال: «لا يزال المؤمن خائفاً من 
سوء العاقبة» لا يتيقّن الوصول إلى رضوان الله» حتّ يكون وقت نزع روحه 


() الشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج ١‏ ص 1١/9‏ -180. 
20 التوحيد للشيخ الصدوق (ص اا 


وظهور مَلّك الموت له)0". 

عدالة قلق هسعمر لدي الانتسان هن أن ققد مكمساته» ولا يضلا إلى 
نقطة ستشعر فيها أنها اكسيهيات ثابعا مضمونا له 

؟/ هناك وسائل ضغط وأدوات إضلال تعمل على أن يتم تحريك الإرادة 
الإنسانية نحو الحاوية» أما الوسائل بالاصطلاح الديني فهي: 


أ: الموى 
وقد يصل إلى حد التأليه لأَكَرَأَيْتَ مَنِ اتح إِهَهُ حواة4. ”© 
تب: الشيطان: 


1 ديع 


وهو الآخر قد يصل إلى حدّ التأليه 11# 
َعبْدُوا الشَيْطانَ إِنَهُلَكُمْ عَذُوَ مُه بي 04 

ج: الدنيا: 

ترجا اتميالقو: الجادية التي اننم الوإلسانامن نارياريكها لبعحانيي لاخر 
ليا أيه الَِ آمو ما لحم إذا بل حوفي يلاله اَمِل رض 
أَرَضِيتُمْ بايا الدَّنْيامِنَ الآخِرَ رَةَقّ) متاعٌ ايا الدّنيا في الآخرٌ إلا مَلِيلٌ 94. 

طوَائلُ عَلَيْهِمْ َأ الذي آتبناُ آباتنا كَاذْسَلحَ مِنْها كَأنِْعَُ الشَّيْطانُ كان 
)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري كه (ص 774/ ح .)١١117‏ 
(؟) الجحاثية 377. 


(؟) التوبة 7/8. 
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مِنَّ الغاوينَ8 وَلَوْ شنا لَرَمَمْناةُ يها وَلكِنَُ أَخْلَدَ ِل الأرض وَاتَبَعَ واه فَمثَلَهُ 
كَمَئَلٍِ الكل إِنْ كول عَلَيْهِ َْهَتْ َو تَبْدْكْهُ يَْهَتْ ذلِكَ مَتَلُ القوم الَذِينَ 
كَذَبُوا بآياتنا َافْصُص القصَص لعَلْهُمْ يتفَكَرُونَ»4.”" 

وأما المواد الجاذبة لتلك الأدوات التى تسحب الإنسان نحو الرذيلة فهى: 

أ: المال: وكونه مشكلة أمر وجداني» فإشكاليته (الاقتصادية) تعد اليوم 
من أهم وأكبر مشاكل الإنسان والأممءظيَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلَدَةُ4”. قد 
روي عن أمير المؤمنينتة: «المال فتنة النفس وغهب الرزايا».0"© 

ب: الجنس: قد يقع الإنسان في حباله إلى الحد الذي يلغ فيه أكثر من 
ولوغ الحيوان» بل قد يصل إلى مرحلة من مقارفته يمخجل من فعلها حتى 
الحيوان. وقد اعتبرته بعض الروايات الشريفة سيف الشيطان الذي يوقع 
المرء في الحلكة. 9©) 

اج الحاه: وهو ما قد يبذل المرء من أجله راحته وماله وربما حياته» وقد 
روي عن الرسول الأعظمتيَية أنه قال: ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريبة 


.١9725- ١ا/ه الأعراف‎ )١( 

(؟) ال همزة ". 

() عيون الحكم والمواعظ للّيئي ص١5.‏ 

(4) عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين2: الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان» 
وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان» فمن أحب النساء لم 
ينتفع بعيشه. ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة» ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا... 
[الخصال للشيخ الصدوق ص ١١7‏ باب الثلاثة ح41]. 


بيانات #ضرورة الإمام القصوم اا 2/7 
غنم» بأكثر فسادًا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم.7) 

*"/ المشكلات الفكرية التي ترافق الإنسان في وجوده كله والتي أهمها 
(الجهل) وأهم وأخطر منه (الجهل المركب»» فقدر الإنسان (عدا المعصوم) 
هو الخطأ. 

هذه المشاكل لا يمكن لإنسان غارق في الخطيئة أو متعلق بالدنيا أن 
يحلّهاء ما لم يكن على قدر عالٍ من العلم والحكمة إلى الحدٌ الذي يصل إلى 
العصمة؛ حتى لا يتهمه الناس» ولا تغرّه المناصبء ولا يخطئ في تقييم حالة 
أو علاجهاء نما يعني أن الحاجة إلى المعصوم هي حاجة متجدّرة في وجود 
الإنسان وفطرته فضلًا عن كونها حاجة عقائدية حيث نحتاج إلى من يوصل 
إلينا مرادات الله تعاللى حتى نصل إلى رضوانه جل وعلاء ولو لم يكن المبلغ 
معصومًا لأمكن أن يقع في الخطأ وحتى ربا تعمّد الخطأ من أجل حطام 
الدنياء وهذا ما لا يمكن أن نتصوره في المعصوم؛ حيث إنه لعصمته لا يخطئ 
ولا ينسى ولا يشتبه في شيء أبدًا. 

فالحاجة إلى المعصوم إذن تكمن في أنه هو الوحيد القادر على حل مشاكل 
الإنسان من دون أن يحابي فيها أو أن يقع هو في مشكلة من تلك المشاكل» 
فيحتاج إلى من يخلّصه منها. 


.١77ص تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)‎ )١( 
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البيان الرابع: أن المحصوم هو الوحيد القادر على تتحقيق أمنيات الإنسان 
الكبرى. 

للإنسان أمنيات أساسية كلية لا مقطعية جزئية» هيدف إلى الوصول إليها 
وتحقيقها بكل ما أوتي من قوة وما توفر له من وسائل» وكلها #بدف إلى غاية 
واحدة هى تحقيق السعادة له وتلك الأمنيات هى: 

أولا: الأمن. 

والطمأنينة والاستقرار وفي مختلف مستويات الحياة -الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية وغيرها- فالآأمن هدف ومطلب» ولا نجد عاقلا 
ضغ من القلق والاضطر اممو اطيرة والترذه هدذا يتتصدف أو ثنية تاها 

ثانيًا: الرفاهية. 
تحصيلها بشتى الطرق» وإن كانت بعض تلك الطرق تبدأ بالتعب والنصب 
والحرمان والتضييق على النفس» كمن يتجرع مرارة العلاج ليحصل عل 
راحة الصحة. أو من يصوم ليهنأ في الآخرة» أو من يسهر الليالي لأجل 
تحصيل العلمء أو ينْصَبٌ بالتجارة ليربح الرفاهية المالية. 

لذلك كان السجن أحبّ إلى النبى يوسف 32 لأنه وإن خسر رفاهية 
البدن وحرية الحركة» إلا أنه ربح الرضوان الإلهي بالابتعاد عن الفاحشة. 


قد تنعدم الرفاهية في الوسيلة فتكون صعبة وتستبطن التضييقء بيد أنها 


لا كانت لتحصيل الرفاهية كانت مقبولة. 

ثالثًا: العدالة. 

حيث ينشدها الجميع» ويحلم بها الجميع» ويخطط لها الجميع» ويتحرك 
نحوها الجميع» لا يختلف على إرادتها اثنان» إنما الاختلاف في التطبيق 
والوسيلة والتشخيص» وليش:ق أصل كونا مطلبًا ومُنيةء فحتى المستبدين 
يرفعونها شعارًا يقنعون به أنفسهم ويجذبون به الأنصار. 

رابعا: الحرية. 

قلا أحل يجب أن يكون عَبدًا لغيره» أو .رقا قداوله الأيدئ:» لا حل 
يرغب في أن لا يملك من أمر نفسه شيئاء فالكل ينشد الحرية» على اختلاف 
في تفسير الحرية» حيث أراد لها البعض أن تكون بمعنى الانفلات من أي 
قيد» فيا قد يفسّرها آخرون بأنها الانضباط وفق نظام الحقوق والواجبات» 
وعلى كل حالء فا حرية مطلب لكل البشر وإن كان المراد منها عائًا وضبابيًا 
في بعض الأحيان. 

هذه هى أمنيات الإنسان الكبرى على نحو الإجمال. 

/١‏ أن كل الأماني الكبرى تشترك ني هذه الخاصية وهي: أنها مطلب 
الكل» وينظر لها الكل» ويسعى لما الكلء إنما الخلاف كله في البعد التنفيذي 
فيهاء وفي الوسائل الموصلة لها. 
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؟/ وكلها تصب في تحقيق مطلب رئيسيء وهي السعادة» فكلها عناصر 
لآمنية عامة هي (السعادة) واللذة والمتعة والشعور بالراحة» فالسعادة هي 
المطلب الحقيقي للإنسان» تلك السعادة تكون من خلال الأمن والرفاهية 
والعدالة والحرية» فالسعادة هي المقصد النهائي لحركة الإنسان. 

"/ هناك اختلاف وبحد التناقض يظهر في التشخيص والتطبيق 
والوسيلة» فبين|ا يرى البعض سعادته في جمع المال با هو مال» يرى الآخر 
أنها في تحقيق الجاه» وثالث في إشباع رغباته الجنسية» ورابع يرى أن السعادة 
الحقيقية إن| تكون في الآخرة» حيث الخلود والنعيم الأبدي, الأمر الذي 
يجعله يتحمّل كل شقاء الدنيا من أجلها. 

هذا الاختلاف الفظيع في تجليات وتمظهرات ووسائل السعادة يمثل 
مشكلة أخرى من مشاكل الإسان الكرى. 

5/ لاا شك أن الأمنية الكبرى هو الوصول إلى رضا الله تعالى» ففي زيارة 
أمين الله: «إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي)7" 
حيث يتضح جلي أن ا هدف الأسمى والآمنية النهائية هو الله تعالى. 

في دعاء عرفة «ماذا وجد من فقدك, وما الذي فقد من وجدك, لقد خاب 
من رضى دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا» حيث يتضح أيضًا 
أن الوجدان الحقيقي هو بالوصول إلى رضا الله تعالى. حتى تصل النفس إلى 
مايتها في الدنياء فتحظى بالرجوع إلى الله تعالى: «إيا ْنا التَفْسُ الطْمَيئةه 
)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص8 7/. 


اْجِعِي إِْ رَبك راضِيَةً مَرْضِيةه فَادْخْلٍ في عبادِي* وَادْخْلٍ جَنَتِي 074 

©/ لا تعني السعادة الآخروية ولا تستلزم أن لا مشروع للدين لتوفير 
السعادة في الدنيا. وربما يظهر من بعض الأدبيات هذا الفهم المغلوط وأن 
(ما لله لله» وما لقيصر لقيصر) فالمتدين له الآخرة ولغيره الدنياء وهو فهم 
مغلوط. فللدين مشروعه في الدنيا يتمثل بالسعادة والرفاهية والعدل ى)| 
في الآخرة» كما يظهر من النص القرآني: لوَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلْ الطَريقَةٍ 
لَسْقَيناهُمْ ماءً عَدَقً4”"»و #وَلَو أن أَهْلَ القرى آمَنُوا وَانََوَا لمَتَحْنا عَلَيْهمْ 
بَرَكاتٍ مِنّ السّماء وَالأرض *”"» طوَُرِيدُ أن تمُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في 
الأرض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الوارئينَه وَنْمَكْنَ هُمْ في الأرض 94 
ولإلَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَيّناتِ وَأَنْرَْنا مَعَهُمُ الكِتاب وَالميزانَ لِيقُومَ النَّاسُ 
بالقِسْط وَأَنْرَنَا الحَِيدَ فيه بَْسٌ شَدِيدٌ وَمَناُِ لئاس وَلِيَعْكَمَ للّهُمَنْ يَنْضُرُهُ 
وَوُسْلَهُبالعَْبٍ إِنَّاللهَقَوي عرِيرٌ. ا 

ويظهر هذا المشروع أيضًا من مثل: «اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة 
ولينا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن وتظاهر الأعداء وكثرة عدونا وقلة 
عددناء فافرج ذلك يا رب عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل 


.,":0- الفجر/ا؟‎ )١( 
.١١ (؟) الحن‎ 

() الأعراف 15. 
(:) القصص ه -5. 
(6) الحديد 6؟. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


تظهره. إله الحق آمين». 20 

وفي نص آخر: «اللهم إنا نرغب إليك ني دولة كريمة تعز بها الإسلام 
وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى 
سبيلك وترزقنا مها كرامة الدنيا والآخرة».”") 

وفي نص روائي يؤكد على لا بدية تحقق القسط والعدل على يدي المهدي 
الموعود» روي عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول اللهييلة: إن خلفائي 
و أوصيائي. وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر: أوهم أخي وآخرهم 
ولديء قيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب» قيل: فمن 
ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطًا وعدلًا ىا ملئت جورًا وظلًاء 
والذي بعثني بالحق نبيًا لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى يخرج فيه ولدي المهدي, فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصل خلفه. 
وتشرق الأرض بنوره ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب.7" 

إذا تبين هذا نقول: 

إن تحقيق هذه الأمنيات لا يكون بالمعجزة بلا أدنى شكء وإنما هو 


موقوف على أمرين: 


.711 مصباح المتهجد للشيخ الطوسبي ص‎ )١( 
.0/١ص (؟) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي‎ 
.7722 4 كمال الدين للشيخ الصدوق ص١٠7/7 باب‎ 9 


الأمرالأول: الارادة. 
والاختبار الإنساني» أي لا بد من تفعيل الإرادة عمليًا. وحتى تتم 
الااستفادة من الإرادة نلفت إلى: 


أ/ أن الإرادة وإن كانت موجودة داخل كل فرد»ء ولكن وجودها من 
دون تفعيل لا فائدة فيه» ذلك التفعيل الذي يكون مسبوقًا باستشعارها 
وجدانًاء الأمر الذي يؤدي إلى إعطاء الإرادة موقعها المناسب. 

على الإنسان أن يستشعر إرادته. وأنها قوام وجوده؛ء وأنها ما يحقق 
طموحه. ثم يعمل على تفعيلها. 

ب/ أن تفعيل الإرادة بصورة منهجية يستلزم إبعادها عن التكاسل 
وطلب تحقيق الأمنيات بالمعجزة أو بالصدفة؛ بل لا بد من إبعادها حتى عن 
المشاغبات الأدبية» كالإيحاء إلى النفس بعدم القدرة» وترديد (أنا فاشلء أنا 
لا أستطيعء أنا لا يمكن أن أصل إلى ال هدف...). 

ج/ ليست الإرادة هي كل شيء؛ بل هي تحتاج إلى أمر آخر يمثل البوصلة 
التي تضبط الحركة وتوجّه الإرادة» فإنه ومن دون البوصلة» فإن المشاكل 
تبقى تنخر في حياة الإنسان حتى تفقده الأمل بالحياة رغم امتلاكه الإرادة 
والاختيار. وقد يُفعّل الإنسان إرادته في الطريق الخطأء في طريق فقدان تلك 
الأمنياتء أو في طريق الوقوع في المشاكل اللا متناهية. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الأمرالثاني: القائد. 

لاشك أن السماء أعطت الفرصة كاملةً للإرادة الإنسانية» بحيث إنها ل 
تتدخل في كيفية توجيه الإنسان لإرادته بنحو يسلب الإرادة"'» ولم تدخل 
على الخط بطريقة الإعجاز والإعطاء المجاني» بل تركت الوصول إلى المدف 
مرهونًا بتفعيل الإرادة.”7) 

ولكن عرفنا أن الإرادة لا يمكن أن تصل إلى الهدف من دون بوصلة 
ومقصدء إذ قد تُخطى الإرادة» وقد أثبت الإنسان على طول الخط أنه بارع 
جدًا في القتل والتشريد والظلم والجور واختراع وسائل معاصرة لكل ما 
يمكن أن يودي بالإنسان وسعادته. ويقتل أمنياته في مهدهاء ويئدها بدم 
خط الوصول إلى تحقيق السعادة» بشرط تفعيل الإرادة بالشكل الكامل لا 
بالمعجزة أو بالصدفة. 

فلو لم يكن هذا القائد و (الإمام) معصومّاء لأمكن أن يكون هو وسيلة 
من وسائل الظلم» ولأمكن أن يُخدع فيقع في الخطأء وبالتالي سيقود الناس إلى 
حيث الحلاك, وبالتالي» لا بد أن يكون معصومّاء لنضمن الوصول إلى الحدف 
خلفه بسلام وأمان. 


)١(‏ ونفس الكلام يُقال في النبي» وإنما ذكرنا التفصيل هنا لآنه مورد الاختلاف. 
(؟) طبعاً لا بحدٍ يصل إلى التفويض المعتزلي» وإنم| بطريقة الأمر بين الأمرين. 


إشارة: نصوص د ضرورة الامام القائد. 
هناك نصوص دينية كثيرة تشير إلى ضرورة الإمام القائد (البوصلة)» 
منها: 
ب يل # مغر 2 - ا 1 1 1 
يقول تعالل: لوَأَطِيعُوا الله وَرَسوَلَهُ وَل تنازغوا فتنشلوا وتذهت 
0 
ريحكم 27.4 
الآية توصينا بأن نبتعد عن التنازع» ولكن من الواضح أن التوصية بعدم 
انارو عي لوعي اللاليه (د لحار زرو قم ومتررقري فيان لصن بر 
يقول: يا أيه الّذينَ آمَنوا أَطَيمُوا الله له وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُول الأمرِ مِنْكُمْ 
م ما » 00 كو 3 ١‏ ب ه رمو 
إن تَنارَعْتمْ في شَيْءِ فردوه ه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنَْمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم 
الآخر ذلِكَ خَيرٌ و أُحْسَنٌ كأويا45": حيث يجعل المحورية والمركزية عند 
حدوث النزاع (وهو المتشابه) هو بالرجوع إلى المحكم #الله وَالرَسُولٍ©. 
1 1 قل قن برعم و06 ل 8 
في نص آخر: لوَيَقُولٌ الَذِينَ كمَرُوا لَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْهآيةٌ مِنْ رَيّهِ إن نت 
ةوكر قَوْمٍ ها د74" حيث ينص على أن هناك محورًا لهداية الناس غير 
خودي النذار التي يقوم بها نبي وهي حوري هديق وهو م يقو به 
الإمام.”) 
)١(‏ الأنفال 55. 
(؟) النساء 09. 
(*) الرعد . 
(5) وهذا لا يعني أن النبي غير هادٍء أو أن الإمام ليس منذراء وإنما هما كذلكء إلا أن الحديث في 


تقسيم الأدوار إذا صح التعبير. وهو ما ورد في النصوصء من قبيل ما روي عنهييلة أنه قال في تفسير 
الآية: «أنا المنذر وعلى المحادى» [الأصول الستة عشر - عدة محدثين ص ١‏ 5]. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


نص آخر: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله عييعاً ولا تَقرّقُوا... 274 هذا النص 
يجعل نقطة الاستقطاب والتديع لهو تخي الله) وغيره يعني التفرق 
والضياع. .. ولذلك لو تُركت هذه المركزية لأدى إلى لضصُرِيَتْ بَتْ عَلَيْهمُ اذل 
نوها نقنوا ...إلا بَبْلٍ ِنَّ الله وَحَبلٍ ِنَ النَّاسٍ 74" فإن حبل الله (القرآن) 
وحبل الناس (أهل الب تبكالا:) هما ما يرفع الناس عن الذلة والمسكنة. 

وهوما ورد معناه في رواية وفد اليمن التي ستأتي إن شاء الله تعال» والتي 
ورد فيها: 

... فقالوا: يا رسول الله» ومن وصيك؟ 

فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به. فقال#: #وَاعْتَصِمُوا بحَبّْلٍ 


ايا ب ع اا بُ أن الِمة تند هُمْ اده أربع روايات في ذلك 
واه سَأَلْتٌ أَبَا عَيْد اللهكه عَنْ قَوْلٍ اللهية: «ولِكلٌ قَوْم هاد» فَمَالَ: كل إِمَام هَا 


مالا 


حة ده مجم :1 3 555 5 3258 و 
دفن و لامشل ع أي جخقره ف كولاه 2د: إن أت مُنٌِْ ولِكلّ َوْمٍ هاد» فَمَالَ وَصُولُ 
اللْهيئله المنْذِنُ ولِكُلّ َّمَانِ مِنَا هَادٍيَبدِمُ إِآ مَاجَاء به َي الله يل ثم المَاةٌ من بده عِنّتُّمّ الأَوْصِيَاءٌ 


وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدِ. 
وعَنْ أبي بَصيرٍ قَالَ: قُلْتُ لأ عَبْد الله : إن أت منِْرٌ ولِكُلَّ قَوْمٍ حاو» فََالَ: : رَسُو 


2 عدو 


الله عا 
نر وعَلنٌ اللَادِيء يا أَبَا تمد هَلْ مِنْ هَادٍ د الِيَومَ 6؟ قَلْتٌ: بل ِل فاك وَل مكُمْ يفده د 


هه ع ودع 


حَتّى يعت إِلَيْكَ. ققالَ: حك اللي اَمِل كانت إِذَا دلت آبْة عل رَجُلٍ كم مَاتَ ذَّلِكَ الرَّجْل 
مَانّتِ الآبة مَاتَ الكِنَابُ, ولكِنَّه حي يخي فِبمَنْ بَقِيّ كا جَرَى فِيمَنْ مَضى. 

وعَنْ عَيْدِ الرَحِيمٍ يم القَصِيرِعَنْ أبي جَغْمَرٍ ©” في قَوْلٍ الله تبَارَكَ وتَعَالَ :إن نت من ول قوم حاوي» 
َقَالَ: رَسُولٌ اللعلة لمِْرُ وغَلٌ اللَادِي» ما والله مَا دَهَبَتْ ينا وما رَالَتْ فِينَا إِلَ السَاعَةٍ. 

.1١7نارمع آل‎ )١( 


(؟) آل عمران .١١7‏ 


بباناكة ضرورة الإمام | تعصوم 


اله جربعاً وّلا تََوَة قواي 00 
فقالوا: يا رسول الله» بيّن لنا ما هذا الحبل؟ 


فقال: هو قول الله: وإلايحيل ين اه وَحَبْلٍ مِنَ الا ٍ 74 فالحبل من 
حب غ ]و جه > رع 


في نص للزهراءءَهَالمَلار د تقول فيه: «فجَعَلَ الله الإِيبَانَ تطهيراً لَكُمْ من 
لاوما اك لان رارك كا ازية إلشن اوت في 
أَلرّرْقء وَأَلصَّيَامَ تثبيتاً ْإلةاص؛ وَآخجّ َ ان تشبيداً تَشييداً لِلدَّينِ وَالْعدل يا 


لِلْقَلُوب. وَطَاعَيَنًا نِظاماً لليك وَإِمَامََنَا أمَاناً من 1 ق3) 7 


وهذا النص واضح في محورية طاعة أهل البيت###اتا: في كونه نظامًا 
للملة» وأن الأمان من الفرقة إنم) يكون بإمامة أهل البيت6ها:. 


إل ع عناذية لك بكر عل قعيا' الأرادق فالقطرة والكلام لذ 
إنه محور جادبية بسر بل الور والنطام 
للإنسان ينساق وراء تلك الإمامة طقَاجْعَلُ أَفْدَةَمنَ النَّس عَبْوِي إلَيْهه4*) 
وإنما يحصل التفرق عنهم عندما تدخل مشاغبات الإرادة فيتم تفعيلها بصورة 


غير صحيحة. 


() آل عمران .١٠١*”‏ 

(0) آل عمران .١١7‏ 

(") كتاب الغيبة للنعماني ص45 باب ؟ في ذكر حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به» وترك التفرق عنه 
بقوله: لوَاعْتصِمُوا بَِبْلٍ الله جريعاً ولا تََرُوا4- (ح١).‏ 

(4) الاحتجاج للطبرسي ج١‏ ص 174. 

(5) إبراهيم 737. 


المقدمة الخامسة : 


بيانات 4 ضرورة النص على الإمام 

تقدم أن أحد أهم ما يعتقد به الشيعة في الإمامة» هي أنها منصب إلهي يتم 
اختياره من الله تعالى حصرًاء كما النبوة» وأنه لا حق لأحد في تعيين الإمام» 
فالنبي يُبلّعْ عن اللْهيِكِ تعيين الإمام» والإمام ينقل تعِينَ الله للإمام اللاحق» 
وهكذا: 

أما لماذا يْصِرٌ الشيعة على نظرية النص؟ فهذا له بياناته التي ستأتي تباعا 
إن شاء الله تعالى» وقبل أن نذكرها نشير إجمالًا إلى طرق تعبين الإمام لدى 
العامة» ثم نعرّج على ذكر البيانات التي تثبت ضرورة النص والنصب إن 
قاء اسان 


طرق تعيين الإمام لدى العامة (نظرية الأمر الواقع). 

لا يمكننا أن نجد جامعًا مشتركًا في ما ذهب إليه العامة من طريقة 
لتنصيب الإمام شرعاء بحيث يترتب عليه الطاعة وعدم جواز المخالفة 
والخروج عليه إلا (نظرية الآمر الواقع)» بمعنى أننا وبالمتابعة لما يؤمن به 


بحوث معرفية يك علم الكلام/الجزء الثالث 
العامة في هذا المجال» نجد أنهم آمنوا بنظرية: أن من وصل إلى الحكم فهو 
الإمام والخليفة» أما كيفية وصوله إلى الحكم, فهذا ليس مه بعد تحقق الحكم 
له وادعائه الخلافة وسيطرته على أمور الدولة» ولذلك فقد تخبّطت آراؤهم 


بين: 
/١‏ بيعة أهل الحل والعقد: 

حيث أثبتوا مها خلافة أبي بكر رغم أن الذين انعقدت بهم بيعته هم 
خمسة فقط» وهم (عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضيرء 
وبشر [بشير] بن سعد» وسالم مولى حذيفة)» ثم تابعهم الناس.7© 
"/ القوة والغلبة: 

فمن يصل إلى كرسي الحكم ولو بالغلبة والسيف فهو الخليفة» قال في 
كشف القناع: «قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسّمي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن 
بالثديبيت ولا يراه إماماء يرا كان أو فاسرًاء انديى. لآن غبد املك بو هروان 
خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا 
وكرمًا ودعوه إمامّاء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة 
دمائهم وذهاب أموالهم)2". 


)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعي بن محمد البغدادي الماوردي ص7» والشافي في الإمامة 
للشريف المرتضى ج ١‏ ص .١‏ 
(0) كشف القناع للبهوتقي ج1 ص .7١7‏ 


و الشورى: 

وقد اختلفوا في تحديد العدد الكافي لتحقق الشورىء واستدلوا ببيعض 
الآيات عليها. 
إعطاء القاعدة في عملية 6 ا إل 7 0 الواقع: والاعتراف 
بخلافة من وصل إلى الحكم, بأي طريقة كانت. 


نظرية النص: 

وأما نظرية أهل البيت##ات: فهي نظرية النص با معنى المتقدم.7) 

وقبل ذكر بيانات تثبت ذلكء نشير إلى أنه روي عن النبي يَيلهَ ما يصرّح 
بأن أمر الخلافة من بعده هو بيد الله تعالى» وأنه ليس بيده أن يُعيّن أحدًا من 
تلقاء نفسه» ومن ذلك ما روي أنه عل أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسه؛ فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على 
من خالفكء. أيَكون لنا الأمر من بعدك؟ قالعَيْلِة: الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونكء فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ 
لا جاحة لنا بامرك! 6 

وروي أيضًا أنه َل بعث سليط بن عمرو العامري. .. إلى هوذة بن علي 


)١(‏ في المقدمة الثانية. 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج؟ ص ”97 (واللفظ له) وتاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري 
ج؟ ص 85. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الحنفي يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتايّاء فقدم عليه وأنزله وحباه وقرأ 
كتاب النبي تكله وردٌ ردًا دون ردء وكتب إلى النبي عله : ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله. وأنا شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض 
الآمر أتبغك. وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا من نسشج هجر 
فقدم بذلك كله على النبي تكله وأخبره عنه با قال» وقرأ كتابه» وقال عل : لو 
سألني سيابة من الأرض ما فعلتء باد وبادَ ما في يديه» فلم| انصرف من عام 
الفتح جاءه جبريل فأخيره أنه قد مات (2) 

وفي رواية ابن الأثير: 

وأما هوذة بن على» فكان ملك اليامة» فلا أتاه سليط بن عمرو يدعوه 
إلى الإسلام وكان نصرانياً أرسل إلى النبي عل وفداً فيهم مجاعة بن مرارة 
والرجّال بن عنفوة يقول له: إِنْ جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه 
ونصّره» وإلا قصد حربه. فقال رسول اللهعلك: لآء ولا كرامة» اللهم اكفنيه. 
فياث بعد قليل !0 


ولتأكيد هذا المعنى جاء عَنْ أبي بَصِيرِ عَنْ أبي جَعْمَ ركه َالَ: كُنْتُ 
عِنْدَه جَالِس فَقَالَ له رَجُلّ: حَدَّنْنِي عَنْ وَلَايَة عن أمِنَ الله أَوْ مِنْ رَسُوَلِه؟ 
فَعَضِبَ مج قَالَ: وَحَكَء كَانَ رَسُولٌ الله لهسي وف لله من أن يوا 5 


به الله بل افْترضّه كما دض الله الصَّلَاةَ والرَّكاةَ والصَّوْمَ وا امن 
(1)الطبقات الكبرى لابن عدج ص 39+ 

() الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١‏ ص .7١9‏ 

(") الكافي للكليني ج١‏ ص 784 بَابُ مَا نص الله ورَسُوله عَلَ الأتمة لئاه وَاجِداً قَوَاحِداً - ح5. 


وعلى كل حالء فيمكن أن تذكر البيانات التالية لبيان ضرورة النص: 


البيان الأول: عظمة موقع الامامة تقتضي النص. 

إن مقام الإمامة -وما يستلزمه من ضرورة الطاعة المطلقة والمتابعة- 
هو موقع تشرئبٌ له الأعناق» وتطمع فيه النفوس الراغبة في حطام الدنياء 
وبالتالي» فلو لم تتدخل قوة إهية غيبية لها اطّلاع تامّ -لا على ظاهر الإنسان 
فقط. وإن)| على بواطنه ودوافعه» بل وما سيفعله في المستقبل لو أعطي 
منصب الإمامة- حينها يمكن أن يتسلط على هذا المنصب من ليس له بأهل» 
وبالتالي» قد يضيع هدف الإمامة -الذي هو هداية الناس وإكمال مسيرة 
النبي الرسالية-» إذ نحن لا نحرز صحة نية الإنسان ولا نضمن استقامته لو 
كان التعيين منا -نحن البشر- والواقع خير شاهد» فكم من خليفة أو قائد 
أو رئيسء تم تعيينه من البشر أنفسهم, أو هو عيّن نفسه بانقلاب وقوة: إلا 
أنه قد خابت ظنونهم في أول اختبار له. 

وبالتالي» فإن عدم الاطمئنان والخوف وعدم الاستقرار يبقى هو المسيطر 
على ذهن المأموم تجاه هذا الإمام» وسيكون احتمال عدم الطاعة قاثّاء واحتمال 
ظلم الإمام وتجاوزه الحدود الإلهية شاخصًاء ولا سبيل للتخلص من هذه 
المخاوف إلا إذا كان التعيين من الله تعالى» حيث إنه يعلم السر وأخفىء 
ويعلم الماضي والمستقبل بعلم واحد لا خطأ فيه» وهو جل وعلا حكيم لا 
عبث في فعله» كل ذلك يضفي لونًا من الاطمئنان باتباع الإمام المنضّب منه 
جل وعلا. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


بالإضافة إلى أن الله تعالى له مقام المولوية التي تجعل العباد يلتزمون بأمره 
وتعيينه ولا يحيدون عنه قيد أنملة -حسب الفرض- وهذا ما لا يتوفر إلا 
بالنص على الإمام منه جل وعلاء ولا يتحصل بغيره من الطرق المتعارفة 
لدى العامة. 

وبنفس البيان يثبت إمكان تنصيب الإمام السابق -المنصب من الله 
تعالى- للإمام اللاحقء إذ ما دام الأول منصّب من الله تعالى» وهو معصومء 
إِذن تعيينه للإمام اللاحق سيكون وفق الأمر الإلي بلا ريب. 


البيان الثاني : أن النص لطف 

لا شك أنه لو دار الأمر في تعيين الإمام بين أن يتم ذلك على يدي البشر 
-غير المعصومين- وبين أن يكون بيد الله تعالى» فإن العقل يقدّم اختيار الله 
تعالى على اختيار الإنسان غير المعصوم, ذلك لأن التعيين إذا كان بيد الله 
تعالى فإننا نضمن سلامة الاختيار من حيث توفر الشخص الذي تم اختياره 
على كل ما من شأنه أن يقود الأمة نحو الخير والسلام. 

وبالتالي» فحيث إننا نعتقد بأن الله تعالى لطيف بعباده» وأنه تعالى لا 
يدعهم دون أن يوفر لهم ما يحتاجون إليه في طريق الحداية» وأنه لا يتركهم 
يتيهون في الأرض من دون أن ينصب لهم علامات وأدلة واضحة على طريق 
رضاه. فإننا حينها نجزم بأنه لم يترك الأمة بعد رسول اللْهعيلَ هملاء وإنما لا 
بد -من باب اللطف- أن يحدد لهم القائد والإمام من بعد الرسو ل ظَلله. 


نات ضورةاشص ع مم ا 00# 

وهذا الأمر كان واضحًا في وجدان الكثير من أفراد الأمة الإسلامية 
الذين يعتبرهم العامة من رؤوس الإسلامء. وقد حفظ لنا التاريخ عدة 
تصريحات لهم في ضرورة النصء ومنها التالي: 

عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة» فقالت: أَعَلِمتَ ان أباك غير 
مستخلف؟! قال: قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت انى 
أكلمه في ذلك» فسكت حتى غدوت ول أكلمه. قال: فكنت كأن أحمل بيميني 
جبلا حتى رجعت فدخلت عليه» فسألني عن حال الناس وأنا اخبره. قال: 
ثم قلت له: إنى سمعث الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولما لك: زعموا 
أنك غير مستخلف. وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك 
وتركهاء رأيت أن قد ضيّع» فرعاية الناس أشد...”) 

هذه الرواية واضحة في أن ابن عمر كان يعتبر عدم تنصيب أبيه خليفة 
من بعده حملا أثقل من جبل» وأنه أقسم على نفسه أن يكلم أباه في ذلك وأنه 
اعتبر أن من يترك غمًا بلا خلف عنه فقد ضيّعهاء وبقياس بسيط ينتج: أن 
رعاية الناس في أمر الإمامة والولاية أهم من ذلك بكثير ى] هو واضح. 

أفَهل حاز ابن عمر من الحكمة ما فقدها الله تعالى أو رسولهجلل؟ ! 

ومن النصوص أيضًا: 


أن عائشة قالت لابن عمر: يا بني» أبلغ عمر سلامي» وقل له: لا تدع أمة 
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محمد بلا راع» استخلف عليهم, ولا تدعهم بعدك عَمَلَاء فإني أخشى عليهم 
الفط كآتى عي اله واخلميه فقال: ومن تأمرى أن تماق تو ادركت أ 
عبيدة بن الجراح باقيًا استخلفته ووليته» فإذا قدمت على ربي فسألني وقال 
لي: من وليت على أمة محمد؟ قلت إي ربي» سمعت عبدك ونبيك يقول: لكل 
أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ولو أدركت معاذ بن جبل 
استخلفته» فإذا قدمت على ربي فسألني: من وليت على أمة محمد؟ قلت: إي 
ربي» سمعت عبدك ونبيك يقول: إن معاذ ابن جبل يأتي بين يدي العلماء يوم 
القيامة. ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته» فإذا قدمت على ربي فسألني: 
من وليت على أمة محمد؟ قلت إي ربي» سمعت عبدك ونبيك يقول: خالد 
بن الوليد سيف من سيوف الله سله على المشركين» ولكني سأستخلف النفر 
الذين توفي رسول الله وهو عنهم راضء فأرسل إليهم فجمعهم...”) 
لاحظوا: معرفة عائشة بضرورة النص من بعد عمرء ولاحظوا: كيف 
أن عمر بحث في ذاكرته عمن له مؤهلات الإمامة من بعده -حسب نظره- 
وكيف أنه ذكر لكل واحد من أولئك صفة تؤهله للإمامة -بنظره وحسب 


قناعته- 


إن هذا النص واضح في أن عائشة وعمر كانا يريان ضرورة النص في 
تحديد الإمام والخليفة» وأنه ليس من الصحيح أن تترك الأمة هي من تختار 
الإمام» لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة حسب تعبير عائشة. 


.1/ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري (تحقيق الزيني) ج١ ص‎ )١( 


ومن النصوص أيضًا أن معاوية كان يرى أن عدم تنصيب خليفة من 
بعده يؤدي إلى ضياع الآمة» فقال لابن عمر: (إني كرهت أن أدع أمة محمد 
بعدي كالضأن لاراعى 0 

طاحيعه مل عدام والتكودلل للطف هذا بعبارة غاية في الرواية 
1 ري 
فيا روي عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقَوب قَالَ: 


04 50056 موا ءهرم هم 


كَانَ عِنْدَ أبي عَبْدِ اله2ت: جمَاعَة مِنْ أَضْحَاه ِنْهُمْ رن بن أَعينَ وحم 
بْنَ النَعَانٍ وهسًا ام بن سَالم والطَيّارُ وجماعَة فِيهمْ حِشَامُبْنُالحَكَم وهُوَ شَابُ؛ 
22 0 3 6 َ 5 0 0 و 7 ع 
َال أبُو عَبْدِ اللهت*: , هِشَامُ ألا تحني كَيِفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بن عَبَيْد 


وكتفت سالت© َقَالَ: هِسَامٌ: يا ابْنَ رَسُولٍ الله إِنْ أجِلّكٌ وأَسْتَحْيِيكَ ولا 
َعْمَلَ لِسَان يَبْنَ َدَيكَ. 9" 


فَقَالَ أَبُو عَبْد الله كد : إذًا أمَرِنَكُمْ بِشَيْءِ َانْمَلُوا © 


م 


قال هسام بَلَعَيِي ما كَانَ فيه عَمَرِو بْنْ عد متو اوهل كيمو امضية 
تَعَْمَ ذلك 822 

ا إِلَْه وفخلثك البَصْرَّةَ يَوْمَ الجْمعَة اث فتية لد 
انا ماق فرك قي ةو 1 لقنم ونه 11 سَوْدَاءٌ مُتّزواً بها مِنْ 


23 
-_ 


. ١59 الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري (تحقيق الزيني) ج١ ص‎ )١( 

(؟) وهذا أدب من هشام بين يدي الإمام المعصوم 52. 

(؟) إذ الطاعة أولى من الأدب كا يُقال. 

(:) وهو أمر لا بد أن يكون هم كل داع ومؤمنء إذ إن الاهتمام بأمور المسلمين مما ندب إليه الدين 
ودعا إليه. 
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7 0135 ا شتترغك الناس تادر وال 
ثم فَحَدْتُ في آخر القَْم”"' عَلَ بتي نَم قلْتُ ْ 
يجا | مون ول غيب تي سا 

فقَال لي: د َحَمْ. فَقَلْتٌ: له ألَكَ عَْنُ؟! فَقَالَ: يَا بن 
لازا مز ره قتت تال ملعا الات هَكَذَا مَسْأكتِي. فَقَالَ: يَا بي 


بي 

سَلْ وإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَدُكَ عَمْقَاء! قَلْتٌ: أَجِبْنِي فِيهًا. قَالَ لي: سَل. قَلْتُ: ألَكَ 
عَيْن؟ قَالَ: نَعَمْ. قَلْتُ: قا تَضَْمُ يبا؟ قَالَ: أَرَى يبا الأَلْوَانَ والأشْخَاصَ 
قَلْتُ: 0 نْفت؟ قَالَ: نَعَمْ. قَلْثٌ قا تَصْنَحٌ به؟ قَالَ أَشَُ به الرَّائحَة 
قَلْتُ: أَلَكَ فَعْ؟ قَالَ: 5 نَحَمْ. قَلْتٌ: قا تَضْنَعْ به؟ قَالَ: أَذُوقٌ به الطَّعْمَ. 

تلك تلك ١‏ ؟ كال : َعَم قَلْتٌ: قا تَضْنَمْ ببَا؟ قَالَ: أسْمَعُ بها الصّوتَ 


قُلْتٌ: ألَكَ قَلْبٌ؟ قَالَ: نَحَمْ. قُلْتٌ: قا تَصْنَعْ به؟ قَالَ: مير به كُلّ مَا وََدَ 
عَلَ هَذْه الجوارح والحوّاس 

قُلْتُ: وس في هذه جارح ِتَى عَنٍ القَلْب؟ فَقالَ: لك اليو انيت 
ذَلِكَ وهِيّ صَحِحَة سَلِيمَة؟ قَالَ: 21 إن راوع إذا تكة ن كه 


0 


و شجيكنة رده إِلَ القَلْبِ بسة فيستكن اليقين ونطل 


ات 


)١(‏ ولعله من باب الأدب؛ لأن عمر هشام كان صغيّراء ولعله من باب إرادة أن يسمع الجميع 
حوارهما. 
() وفي هذا إشارة واضحة إلى أن أصحاب المنهج الحسي لا يكفيهم الحس للوصول إلى اليقين من 


بيانات جل قيزورة النصن على الإمام 


5 


قَالَ هِسَامٌ: فَقَلْتٌ له: فَإِنّا أَقَامَ الله القَلتَ لِشَّكٌ الجوَارح؟! قَالَ: : نَحَمْ. 


قلت: لا بُدَ مِنَ القلب وإلا 1 تَسْتَبْقنِ الجوّارخ؟!20 


رعروه من عر 
ا 


َقَلْتْ لَه: يا أبَا مَرْوَانَ» فال تبَارَكَ وتَحَالَ 1 يرك جَوَارِحَكَ حَنَّى جَعَلَ 
نا إِمَاما يح ا ل 


دم وشَككهِمْ وا اهم لَايْقِيمْ َم إِمَامايرذُونَِلَْد شَكَهُمْ و حَيرَحهمْ 
00 خوات روتكف ! 


ل سكت و1 يفل لي عي ثم الت إَِِ َال لي: أَنتَ حِمَامْ بن 
00 0 يي : لا. قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ أنْتَ؟ قَالَ 


لقي افق حل دك 


> عو 


َالَ: قَصَحِكٌ أَبُو عَبْدِ الله22ه وقَالَ: يَا هِشَامُ مَنْ عَلَمَكَ هَذًا؟ قَلْتُ: 
مَيْء أَحَذْته منْكَ وأَلْفنْه. 0 


دون الرجوع إلى (القلب) أو العقل. 

)١(‏ كرّر السؤال نفسه بعبارات مختلفة ليُقرّه على ما أجاب به» حتى لا يتمكن من الهروب من لوازمه 
في| بعد. 

(0) وفي هذا إشارة إلى تواضع هشام وأدبه في حضرة الإمام 22 فلم ينسب هذه المناظرة لنفسه. وفيه 
إشارة أيضًا إلى جواز الاجتهاد والاستنباط» إذ هشام أخبر الإمام 252 بأنه ألف هذا المعنى تما سمعه 
منه» والإمام أقرّه عليه. 
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ب ده د رعثة2 ع و بعري (مإن ل بي سس () 
فقال2:: هَذا والله مكتوب في صحفي إِبِرَاهِيمَ ومُوسَى. 


البيان الثالث: النصوص الخاصة : 

لا شك أن الله تعالى إذا اختار أمرًّا فلا كلام ولا خلاف في لزوم طاعته 
وعدم جواز مخالفته» قال تعالى: لوَرَيُكَ يِخلُقُ ما يَشاءُ وَيَْتَارٌ ما كان هُمُ 
لخِبرةٌ سبْحانَ الله وَتعالى عَم يُشْرِكُونَ. وَرَبّكَ يعْلَمُ ما نُكِنْ صُدُورُهُمْ وما 
بملنُو».” 

فالآبة واضحة في أنه لا اختيار للبشر مع اختيار الله تعالى» وأنه تعالى 
حيث إنه الخالق» إذن» فهو من يختار من عباده. ولا حق لغيره في ذلك, وني 
الآية اللاحقة إشارة واضحة ولطيفة» فإنه حيث كان الله تعالى: يَعْلَم ما 
َكِنْ صُدُورُهُمْ وما يُعْلِنُونَ4 كان هو صاحب الاختيار في ذلك» ولا حق 
لغيره جل وعلا في ما يتعلق باختيار بعض من عباده في شأن من الشؤون. 

ولتأكيد هذه الحقيقة يقول جل وعلا لإوّما كان يُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئةٍ إذا 
قَضى الله وَرَسُولَه ران يَكُونَلُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
قَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبينً». ©" 

ومن النصوص الدالة على أن اختيار الإمام إن| هو بيد الله تعالى» ما روي 


وم روبر 


عن الإمام الصادق 2 في تفسير قوله تعالى: #وَرَبَكٌ يحْلقٌ ما يَشاءٌ وَيَحتارٌ ما 


)١(‏ الكاني للكليني ج١‏ ص9١‏ - 17١‏ باب الاضطرار الى الحجة ح". 


(9) الأحزاب 75. 


كان هُمْ الخبرَة4 قال: «يختار الله الامام؛ وليس لهم أن يختاروا)0© 


جاء فيها: 
قال سعد: قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار 
'نفسهم؟ 


قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. 

قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما بخطر 
يبال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى» قال: فهي العلة» وأوردها لك 
ببرهان ينقاد له عقلك. أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى وأنزل 
عليهم الكتاب وأيّدهم بالوحي والعصمة؛ إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى 
الاختيار منهم مثل موسى وعيسىء#الدلا:»ء هل يجوز مع وفور عقلها وكمال 
علمهم) إذا هما بالاختيار أن يقع خيرتب| على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ 

قلت: لا. 


فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وال علمه ونزول الوحي 
عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا بمن لا 
يشك في إيوانهم وإخلاصهم. فوقعت خيرته على المنافقين» قال الله تعالى: 
لوَاختارَ مُوسئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ميقاتنا4”" و قوله لوَإِذ فلم يا مُوسى 


.١ 47 تفسير القمي ج١7 ص‎ )١( 
.١60 (؟) الأعراف‎ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


َنْ ُؤْمنَ لَكَ حَنَ تَرَى الله جَهْرَةَ أَحَدَدَكُمْ الصَّاعِفَة َه وَأننم َنُظْرُونَ» ”0 

فل) وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة 3 على الأفسد دون 
الأصلح. وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد. علمنا أن لا اختيار إلا لمن 
يعلم ما تخفي الصدور وما نكنّ الضمائر وتتصرف عليه السرائر, وأنْ لا خطر 
[أي لا أعمية] لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خبرة الأنبياء على ذوي 
الفساد لما أرادوا أهل الصلاح.” 

مع ملاحظة أن هذه النصوص إنا نذكرها من باب أنها تشير إلى ضرورة 
النص وحكم العقل بلزومه؛ فلا يُشكل علينا بأنكم تستدلون بأقوال أئمتكم 
على دعواكمء فإخهم ::ةت: معصومون وكلامهم هو الواقع بلا ريب عندناء 
ولكن لو تنزلنا فإننا نذكرها على أنها ترشد إلى حكم العقل بضرورة النص. 


.060 البقرة‎ )١( 
.7١ح من شاهد القائم‎ 5٠ الباب‎ 51١ كمال الدين وهام النعمة للشيخ الصدوق ص‎ )1( 


المقدمهة السادسهك: 


بيانات 4 ضرورة العلم الخاص للاؤمام 


نعتقد -نحن أتباع اهل البيت#6اة- أن الإمام لا بد أن يتمتع بعلم 
خاص يختلف عن علومنا العادية» أي إن له عدًا يحصل عليه لا بالطرق 
العادية من التعلم لدى الأساتذة والدخول في المعاهد العلمية واكتسابه 
بالتدريج» وإنما هو علم من النوع (اللدني) أي إنه علم خاص وله منافذ غير 
عادية. 


8 


«وقد ذهب أهل السنة”"' وبعض المعاصرين”" إلى إنكار مثل هذا العلم» 
وقالوا بأن علم الإمام هو علم مادي كعلم أي إنسان آخرء وليس لعلمه أيّ 
مزية على العلوم التي يكتسبها سائر الناس». ومن ثم فإن علم الآئمة هو علم 
اجتهادي خاضع لأصل القبض والبسط في المعارف البشرية وقابل للخطأ 
)١(‏ يذهب أهل السنة إلى القول بأن علم الإمام لا يتجاوز حدود علم الفقيه والمجتهد. انظر: 
البغدادي» كتاب أصول الدين» ص 77؟؟؛ التفتزاني» شرح المقاصد» ج 7 ص ٠‏ - 87 5؛ عضد 
الدين الإيجي. شرح المواقف. ج 8 ص 0 

60 انظر: محسن كديور» مجلة مدرسة» العدد: ”27 ارديبهشت» ه1١‏ ه ش» ص 5؛ إعادة قراءة 
الإمامة في ضوء الثورة الحسينية» روزنامه شرقء العدد: ١5‏ و15١»‏ اسفند» ١185‏ ه ش؛ عبد الكريم 


سروشء بسط تجربه نبوي» ص ١70‏ ولمة١و169١.‏ 
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بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


إلى ذلك إلى الأئمة الأطهار لغلاة الشيعة» واقتصروا على وصف الأئمة ب 
«العلماء الأ 

وعلى كل حالء فإن هناك الكثير من الروايات الدالّة على ذلك في 
خصوص أتمتناءةالئتلا: وستأق في محلها في مباحث الإمامة الخاصة إن شاء 
الله تعالى» والمراد هنا ذكر بيانات عامة لضرورة تمتع الإمام والخليفة عن 
رسول اهيل بعلم خاص. 


البيان الأول: أن طبيعة وظيفة الإمام تقتضي العلم الخاص. 

أن وظيفة الإمام هي نفس وظيفة النبي في كل شيء -إلا مختصات 
الرسالة والوحي-» ووظيفة النبي تقتضي أن يكون اتصاله بالسماء بطريق 
غير طبيعي» وأن علمه علم غير طبيعيء وبالتالي فلا بد أن يكون خليفته 
والقائم مقامه في وظائفه له من العلم ذاته» حتى يتمكن من أداء الوظيفة 
الملقاة عليه على أحسن وجه. 

بعد رحيل رسول الله حيث لا يكون هناك نبي بعده بحسب الفرض 
سيكون المجتمع والدين بحاجة إلى إمام يكون شبه رسول الله في كل شيء 
باستثناء نزول الوحي والنبوة» لكي يعمل على صيانة الاسلام الفتي من أيّ 
آفة من تحريف أو بدعة» وأن يقف في وجه أعداء الإسلام» وأن يجيب عن 
المسائل المستحدثة بشكل صحيح (مطابق للواقع)» ذلك لآن فلسفة وجود 


)١(‏ انظر: حسين مدرسى طباطبائى» مكتب در فرايند تكامل» ص 5 ١‏ وا”او7”9و”ة وغ و65. 
(؟) أجوبة الشبهات العقائدية ج: ص 0075-600. 


إبيانات.ضرورة العلم الخاص ثلإمام 0 //// 36 
الإمام هي التفسير الصحيح للتعاليم الدينية» فإذا كان علم الإمام عاديا 
ويجوز عليه الخطأ في تفسير الدين ‏ خاصة بالنظر إلى أن هذا الدين هو خاتم 
الآأديان وأنه الدين الكامل والخالد ‏ فإنه سيكون عرضة للآفات والمشاكل 
قد تصل إلى مستوى التحريف والبدع» وعليه سوف تتعرض فلسفة الخاتمية 
والخلود إلى الضياع والزوال'".2.”") 


البيان الثاني : الاحتياج إلى الغيريتنافى مع الامامة. 

لو كان علم الإمام عاديّاء فهذا معناه أنه سيأخذه بالطريق الطبيعي من 
خلال المعلّمِين والمعاهد العلمية» من الطبيعي أن معلمه سيكون أفضل منه 
في أي علم يأخذه منه» ولو في بداية أخذه منه. وسيبقى مديئًا لذلك المعلم. 

إن قلت: إن المعصوم -حسب دعواكم- يأخذ علمه من المعصوم السابق 
عليه. 

قلت: وهو المطلوبء فأخذه من المعصوم السابق هو أخذ بطريق غيبي» 
لا بطريق التعليم المدرسي» وهو على غرار ما روي عن أب عبد اللهك: إن 
رسول الله علم عليًا 2 بابًا من العلم ففتح ألف بابء لكل باب فتح له 
ال بابيي 57 


. ١79 ص‎ .١ انظر: الشاني في الإمامة. ج‎ )١( 
.0094- 00/8 أجوبة الشبهات العقائدية ج: ص‎ )١( 
باب في ذكر الأبواب التي علم رسول اللْهعل‎ )١5( بصائر الدرجات للصفار ص 77” الباب‎ )*( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


البيان الثالث: اقتضاء موقع الامامة للعلم اللدني. 
نه م * ت الك : 


الخطوة الأولى: 

لا يختلف اثنان في أن هذا العالم المتكثر في وجوداته وبصورة كبيرة جداً 
-كًا وكيفًا- محكوم بقانون السببية» وهذا القانون يفرز خصّيصتين: 

الأولى: القضاء على البعثرة والفوضى والشتات واستقلال كل موجود 
عن كل موجود على نحو الاستغراق. فهناك ترابط في داخل هذه الكثرة 
يجعلها مجموعة ذات أواصر مترابطة غير منفرطة. 

الثانية: أن الترابط جاء على شكل منظومة هرمية؛ فإن السببية (سبب 
ومسبب) هي التي أفرزت فكرة السابق والمتقدم بالقياس إلى المسبّب الذي 
هو اللاحق والمتأخر. 

فالعالم إذن مرتب بشكل هرميء تبعًا لنظام السببية الحاكم في هذا العالم» 
والسؤال الآن هو: ما هو المعيار في تنظيم المواقع في هذا الحرم الوجودي؟ 
فلماذا صار بعض الموجودات سببًا ومتقدمًا وأسبق من غيره؟ 

الجواب: إن المعيار في ذلك مرتبط بالأشدٌ والآكمل وجودّاء فكلما كان 
الموجود أكمل وأشد وجودًا تقدم على غيره. 

والعلة في ذلك هي: 


لولم يكن الأكمل وجودًا هو المتقدم والمفيض على الأضعف. فحينئذٍ 


إيانات ج ضرورة اسم تحاص لومم ااا 7/7 تا 
مَنْ المفيض؟ 

لايخلو الآمر: إما أن يكون الأضعف هو المفيض للوجود على الأقوى. 
وهذا لا يمكن, لأن فاقد الشيء لا يكون معطيّاء والأضعف وجودًا لاايكون 
معطيًا للآقوى وجودًا. 

وأما أن يكون هو المساوي. وهو وإن أمكن أن يعطي لللآخر بحجمه 
وبقدره» ولكن السؤال حينها عن سبب كونه هو السبب وذاك الثانٍ هو 
المسبب لا العكسء فلم لا يكون الثاني هو السبب والعلة والأول هو المسبب 
والمعلول» إن ترجيح أحد المتساويين على الآخر يلزم منه (الترجيح بلا 
مرجح). وهو محال. 

إذن» لم يبق إلا أن يكون الأقوى والأشد وجودًا هو المعطي» وهو 
السبب» وهو العلة للأضعف. 


هذا كله في عالم التكوين. 
الخطوة الثانية : 

في عالم الإنسان. فإننا وجدنا أنه لم يستحدث في تنظيم عالمه الخاص 
معيارًا آخر في تنظيم كثراته» بل اعتمد نظريًا وعمليًا القانون التكويني ذاته 
ادم هو الأشدّ وجودّاء فا زال الإنسان يقدّم العالم على الجاهل والخبير 
على غيره والأعلم على العالم والأكفأ على غيره في مختلف مجالات حياته التي 
صنعها بيده والتي تعد من منجزاته. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


نعم» لا ننكر أنه قد حصلت خروقات هنا وهناك» فاعتمد أحيانا في 
تنظيم المواقع على المحسوبية والعاطفة وال هوى والعصبية و... ولكن مع 
ذلك ما زال يُنظر للأكمل» ويعتقد بأنه هو الذي لا بد أن يُقدم على غيره. 
وما زال يعتبر تقديم غير الأعلم وغير الأكفأ خرقًا للقانون وخطأً لا بد من 
التخلص منه. 

أن هنا كثرة واقعية» لكنها غير مبعثرة» بل هي منتظمة بقانون السببية 
الذي يفرز ترتيبًا هرميّاء على أساس الأشد كالاء وهذا القانون التنظيمي قد 
استعاره الإنسان في عالمه الاختياري» فأخذ ينظّم وضعه على هذا الأساس» 
وإن حدثت خروقات جزئية في بعض الأحيان. 
الخطوة الثالثة : 

هناك ثلاثة أمور أساسية في عملية التكامل» وهي: الواقع والقدرة 
والعلم. 

الواقع يمثل مادة التكامل» أشبه بقطع الخشب المطروحة في مكان معين» 
من دون أن تتشكل بشكل معين, إلا أن يأي شخص لديه القدرة والمعرفة 
على تحويل تلك القطع إلى كرسي مثلًا أو دولاب معين. 

والقدرة تمثل أداة ووسيلة التنفيذ» فالقدرة أشبه باليد للإنسان» التي 


بيانات #ضرورة العم الخاص ثلإمام ا /// 50 

والعلم أداة الكشف عن الواقع ومعادلاته» فهو أشبه بالمصباح الذي 
يكشف ظلام الواقع» وهو أشبه بالعين لدى الإنسان» حيث تكشف له 
الواقع وينظّم أمور حياته من خلالها. 

وكل عنصر من العناصر المذكورة هو ركن وأساس لا يمكن أن يستغنى 
عنه في عملية التكامل» ففقدان أحد هذه العناصر في شخص أ 
فقدانها جميعًا أو بحكم فقدانها. 

فالواقع من دون علم ولا قدرة, لا نفع فيه» إن)| هو مجرد مادة خام كامنة 
لا حركة فيهاء فهي أشبه برأس مال مركون في زاوية لا حياة فيه ولا حركة. 

والعلم من دون واقع, لا يخرج عن كونه مجرد خياللات حالمة لا يحصل 
الفرد منها إلا على جرّة سمن الراعي. 

والقدرة من دون الواقع» مجرد قوة تبقى في طور الكمون بانتظار فرصة 
ظهورها. 

والعلم بلا قدرة» مثل العالم العاجز المشلولء الذي لا يستفاد منه ولا 
من علهة: 

والقدرة بلا علم؛ هي قوة غبية عمياء من الممكن أن ترجع على صاحبها 
لتقتله وبيفوضوية مقيتة. 


و أمة يعنى 


إذن» في أي تكامل موضوعيء لا بد من اجتماع هذه الثلاثة ليسير الكمال 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


من جهة أخرى: هذه الثلاثة وإن كانت كلها ضرورية» ولكن لا بد أن 
يكون أحدها هو المحور طاء بمعنى أنه هو الذي يمثل خط الشروع» وهو 
الذي يجمع الكل في بوتقة واحدة وكتلة وفريق عملء ومن ثم يقع السؤال 
عن المحور في هذه الثلاثة؟ 

والجواب: 

إن المحور هو العلم» وذلك للمبررّين التاليين: 
المبرر الأول: 

أ/ فلسفيّاء هناك قدرة» وهناك قوة» والفرق بينههما أن القوة إذا كان معها 
علم أصبحت قدرة» ومن دون علم فهي مجرد قوة لا قدرة» وهذا يعني: أن 
القدرة لا تكون قدرة إلا بالعلم» فهي محتاجة له. 

فالعلم يُعَقلن القوة لتتحول إلى قدرة» فيخرجها من حالة الغباء أو 
العمى. 

وهذا يعني أن العلم هو محور القدرة. 

ب/ يقدم العلم فرصة لتطوير القدرة ومضاعفتهاء إذ يعطيها أساليب 
جديدة للحركة والتفاعل» ونظرة بسيطة لواقع القدرة اليوم يكشف عن دور 
العلم في تطويرها وتعزيزها. 


ج/ أما الواقع» فهو في حد ذاته لا إمكانية له للتحرك والبروز والظهور 


إيانات 2 ضرورة انع انخص امام اا 47ت 
من دون أن يتم تسليط الضوء عليه من قبل العلم» وهو فقير إلى قدرة تنتشله 
من حيز ركوده وتخرج به إلى عالم الظهورء فلا يتقدم عليهماء وحيث إن العلم 
متقدم على القدرة» فهو متقدم على الواقع أيضًا. 

وهذا معنى محورية العلم» فرغم أهمية بل أساسية الواقع والقدرة. إلا أن 
الواقع الغني والقوة الضخمة لا فائدة مرجوة منهم|ا من دون علم يكتشف 
ذلك الواقع وقوانينه» ويكتشف الطاقات الكامنة ويفعّلهاء مع فكته مرخ 
اكتشاف القرة البديلة: 

مع الأخذ بعين الاعتبار: أن عالمنا المادي بقدراته المتنوعة هو واقع تحت 
دوامة التزاحم والتدافع» وهذا التزاحم والتنافس من الممكن ان يؤدي إلى 
وقوع الكوارث والحروب المدمّرة» كما رأينا ذلك بأم العين» فنحتاج إلى ما 
ينظّم عملية التنافس والتدافع» والواقع وحده أو القدرة وحدها لا إمكانية 
لها على ذلك بل إن الذي يتمكن من تنظيم ذلك وفق قوانين ونظم معينة هو 
العلم» فلولا العلم لما أمكن صنع معادلات منهجية لبرمجة التزاحم وتنظيمه 
بها يقذّل من منسوب آثاره السلبية إن لم يتمكن من أن يعدمها. 
المبرر الثاني: 


إن العلم يتجه نحو العمل باستمرار على تقليل منسوب الأخطاءء وذلك 
بتقديم ضمانات الإصابة من خلال الاكتشافات المتتالية. 


إن النضارة الى يكن عقردانا وتطوراها الانفجارية» .مدينة 
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لاكتشافات العلم المتتابعة للواقع» وللتعزيزات التي قذمها العلم للقدرة» 
فمن المستحيل أن يتقدم -فرد أو أمة- من دون العلم» ولو كان الواقع منطويًا 
على حمر الذهب وأساطينه فإن الواقع موجود كامن خامل لا يتحرك لأحد. 
بل ينتظر من يصل إليه ويكشف عن خباياه» وهكذا القدرة تبقى فوضوية 
من دون بوصلة العلم ومنهجيته. 

وهذا ينتج: وجود تناسب طردي بين العلم والصوابية» ووجود تناسب 
طردي بين العلم والقدرة. 

فكلما زاد العلم -ني أي تخصص من التخصصات- اقتربنا من الصواب» 
وكلما زاد العلم زادت القدرة وزادت الاستفادة من الواقع. 


إشارة : العلم اللدني والهيمنة على النفوس والتكوين. 

تبين أن العلم يشكل البنية التحتية لترتيب المواقع في العالم» وهذا العلم 
له خصائصء واحدة منها ال ميمنة على الضائر والنفوسء من دون أن يسلب 
اختيار الآخرء فالعالم بالعلم اللدني له هيمنة على النفوسء. وعلى الضائرء 
وهذه الهيمنة تعني الهداية الإيصالية» أي الهداية التي توصل الناس إلى ال هدى 
الذي يريده الله تبارك وتعالى» وبالتاللي الفوز في الدنيا والآخرة. وهذا يعني 
أن الإمامة نوع من أنواع القدرة» وهذه السلطنة ندّعي أنها قد توفرت لأهل 
البيت تلان وهو ما يشير إليه قوله تعالى: #قَاجْعَلَ أَفْئِدَةَ من النََّسِ َموي 
0 


)١(‏ إبراهيم: لالا. 


1 ه هه م 0 ا عو 

فقد روي عَنْ زَيْدِ الام قَالَ: «دَحَل ة تَادء بْنُ ِعَامَة [وهو من مشاهير 
غلا العامة و مفسريهم] عل أب جَعْمَر بك قَقَالَ: يا قَتَادَهٌ أَنْتَ كقِيه أل 
البَصْرَة؟ فَقَالَ: هَكذًا يرَعمُون. 


ع - - 418 وم 0 


جح 8 2-2 اندو 5 206 ا م لك 3 8 عم ا 
فقَال أبو جَعفر 3 يَلَعَنِى أنك تفَسّرُ | ران. فقال له تادة: نعم. 


قال ل بر جنر حد: يهلم توه م بجَهْل؟ قال: لد بأ 
ل بو جعفر بلكل بعلم تفسرٌه أم بهل ل » بعلم 
و 2 
ا ه ره د ريع 6 غ5 ل هه 


الغالز الترسته التي ل مناع إل لدبم والوصقف ونيف آنا برهم إلبك فق 


| 


العلوم ]ء ونا أَسْأَلْكَ. قال قَتَادَةٌ: 5 

َال كه : أَخْئني عَنْ قَوْلِ اللهغة في سَبَ (وقدّرْنا يها السّْرَ سِرُوا فيها 
4 َاماآنين74؟ لقنا لِك من جاحلل ورا 
وكِرَاءٍ حَلَالٍ يُرِيدٌ هَذَا البَيْتَء كَانَ آمناً حَنَّى يَرْجِعَ إِلَ أَهْلِه. 


0 
ع 


بحنو تي بين 


قَالَ أبُو جَعْمَرِ2ت*: تَشَذْتكَ الله يا قَتَادَه هل تَعلم أنه َذ يوج لجل 
مِنْ بيه رَادٍ حََالٍ ورَاحِلَة وكرَاءٍ حَلَالٍيُرِيدٌ هَذًا ابت قبْفْطَعُ عَلَيْه الطَرِيقُ 


ج8؟ر و عمسو 3 


ند 


0000 0 ب - 2 2 5 له به 5 7 0201 إن 
فقال أبو جعفر يكلا وَنحك يا تادة» إن كنت إما ت القاا من 
2 هه را صرة م هو ره سم ه ريره سمس بيه م 25 8 2 0004 
تلقاء نفيسيك فقد مّلكت واهلكت. وإن كنت قد أخذته من الرَجَال فقد 
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ره 


هَلَحْتَ وَأَمْلَكْتَ, وَيْحَكَ يا اده ذَلِكَ مَنْ كَرَجَ مِنْ يِه راد ورَاحِلَةِ وكرَاءٍ 
حَلَالٍ يَرُومٌ ذا البَبْتَء عَارفاً بِحَقَناه يَبْوَانَا كَلْبْه كما كَالَ اللهع2: لماعل 
د مِنَ اناس موي إَيْهِمْ4”" وَْيَمْنٍ البَيْتَ قَيَقَولَ إَِيْهد فَتَحْنُ والله دَعْوَةٌ 
إِبْرَاهِيمَ 2ك التي مَنْ مَنْ هَوَاَا قله قلت حَبتُه وإِلّا قلا يا تامف فَإِذًا كَانَ 
كَذَلِكَ كَانَ آمِنامِنْ عَذَابٍِ جَهَنَمَيَوْمَ القِيَامَة 


َقَالَ أَبُو جَعْمَر بك ها كَتَادَقٌ ما تقرف النر اناه خوط ف ين 


3 
- 7 


وهذه السلطنة هي ما تمثل روح الإمامة» أما السيطرة على الدولة 
لمن عنده ذلك العلم الخاص والسيطرة على الضمائر والنفوس 

هذاء وهناك إشارات قرآنية لهذه القدرة لمتولّدة من العلمء قال تعالى: 
ء*«ق ل يا أيهم اا أيكُمْ أي بعَرْسِهًا بل أن بَأنُونٍ مُسْلِوِينَه قَالّ عِفْرِيثٌ 
من اح أ موا م د مشي 
عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ لكاب أَنا آِيكٌ به قَبْلَ أن يَرَْدٌ إِلَيْكَ طَرْفُكَ قَهَا رَآهُ مُسْتَقرٌ 
بخ ف يو عم رو شك ينيف 

َِفْسهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَ رَيُ غَنِيٌ كريخ 4" 
)١(‏ إبراهيم /37". 


() الكاني للكليني (ج8 ص ١١1-؟١1”اح‏ 6). 
(5) (88- 40) من سورة النمل. 


فالقدرة على الإتيان بالعرش قبل أن يرتدٌ الطرف مؤسسة على #عنده 

الا عل ل ل 
عنده علم الكتاب» فله قدرة أعظم ب 7 بحيث يصبح كنفيداً على الآمة قال 
تعالى: #ودة ُو اين عدوا لنت مُزسَلا ل عقى باه مدا ني وتيخ 


وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب 204 
والروايات تفسر من عنده علم الكتاب بأهل البيت هخ عموماً وأمير 


فعن عبد الله بن بكير عن أب عبد اللهكل قال: «كنت عنده فذكروا 
سلي]ة وما أعظى هن الغلهروما أوق من الله فاق نوما امعط شليان 
بن داود! إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم. وصاحبكم الذي 
قال الله «إقل كقّى بالل شَهِيدَا بيني ويب كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتّاب» وكان 
والله عند علي 22 علم الكتاب. فقلت: صدقت والله جعلت فداك. ييل 00 


وعن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أب عبد الله قال: #كَالٌ الّذِي 
عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الكِتّاب أَنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرَْدَ َك طَرْفْكَ4؟ قال: ففرج 
أبو عبد الله:ك بين أصابعه فوضعها على صدره. ثم قال: والله عندنا علم 
الكتاب كله. 9 
)57(١(‏ من سورة الرعد. 
(؟) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 777 - 7# باب هما عند الأئمة عليهم 


الصلاة والسلام من اسم الله الأعظم وعلم الكتاب ح١.‏ 
(") بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 777 - 77# باب هما عند الأئمة عليهم 
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الخطوة الرابعة7"': 

تأسيسًا على ما سبق: لو وُجد شخصٌء يملك مفاتيح العالم وأسراره. 
وله قدرة علمية على معرفة أسرار النفس في مجال معين. وأسرار العالم» 
ففلسفة الإنسان و تجربته يحكان -ني مجال تنظيم المواقع- بضرورة قبول 
مثل هذا الشخص بل وتقديمه بل وتقديسه والآخذ منه» حتى يعمل عل 
توجيه الطموح الإنساني نحو تحصيل الكمال الممكن له. 

وهذا التقديم من جهة» والتبعية المطلقة من جهة أخرى, أمر ضروري لا 
يحتاج إلى تكلّف عناء التفكير. 
أو الجاه» مع وجود العالم والعارف بأسرار العالم هو خرق للقانون العقلائي 
الذي لا يختلف فيه اثنان. 

فد فتلخص من كل ما تقدم: 

/١‏ أن عالمنا عالم الكثرة. 

”؟/ وهذه الكثرة ليست مبعثرة ومن دون روابط» وإن| هي كثرة مرتبطة 
بعضها مع البعض الآخر بنظام العلة والمعلول (قانون السببية) 

“”/ وأن هذا النظام أفرز تنظيم المواقع بين البشر بشكل هرمي» تتقدم فيه 
العلاعل امعان 


الصلاة والسلام من اسم الله الأعظم وعلم الكتاب ح7. 
)١(‏ من البيان الثالث. 


4/ هناك ثلاثة أمور: الواقع» والقدرة» والعلم, لا بد منها كلها في عملية 
التكامل. 

ه/ ومحور هذه الثلاثة هو العلم. 

5/ فإذا توفر صاحب علم خاصء كان هو المقدم على غيره» وهو 
المطلوب. 

وينتج من هذا: أننا نعتقد أن موقع الإمامة هو موقع عظيمء ولا بد 
أن يشغله شخص مناسبء. وحيث إن محور التكامل هو العلم» فلا بد أن 
يكون الإمام عالمأء والعلم ليس له مرتبة واحدة» بل له مراتب متكثرة طولية 
متفاوتة» فلا بد أن يكون الإمام صاحب علم خاص حتى لا يوازيه عالم بعلم 
عاديء وحتى لا يكون محتاجًا في مسألة علمية إلى عالم عادي يكون مديئًا له 
كل ذلك يقتضي أن يكون الإمام صاحب علم خاصء وهو المطلوب. 

ونحن نعتقد أن أتمتناءائئ: قد حازوا على مرتبة العلم الخاص اللدني» 
أما ما هى الأدلة على ذلكء فهذا ما سيأي في محله في بحث الإمامة الخاصة 
إن شاء الله تعالى. 


المقدمهة السايعك: 
الإمامة والتوحيد 


هل هناك صلة بين هاتين الحقيقتين أو لا؟ 

إن النصوص تعاملت مع التوحيد والإمامة على أن بينهما ارتباطًا عضويًا 
وثيقاء وليسا هما واجبين مستقلين بعضههم| عن البعض الآخر. 

وهذا يعني فيم| يعنيه: أن مشروع الإمامة يدخل في الحقيقة ضمن الأطر 
الأساسية للسعادة في هذه الحياة» وأن أتباع الإمامة هم مجتمع التوحيد لا 

هذاء ويمكن رصد حمس زوايا من النصوص للعلاقة بين الإمامة 
والتوحيد» وهي: 


الزاوية الأولى: نصاب التوحيد. 

إن للتوحيد مراتب متعددة» فمنه ما يكون توحيدًا خالصًاء وهو مقبول 
بلا أدنى شك. في قبال الإنكار والإلحاد والشرك الفاضح, الذي يمثل النقطة 
المقابلة بحد التناقض تمامًا للتوحيد الخالص» وهذه مرتبة مهلكة بلا أدنى 
شك أيضًاء ولكن فيما بين هاتين المرتبتين الخالصتين توجد مراتب متفاوتة: 


84 
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لوَآخَرُونَ اغْرهُوا بذُنُوهِمْ خَلَطُوا عَمَلآَ صالاً وَآخَرَ سَيّنَاَ عَسَئ الله أَنّْ 
يَنُوبَ عَلَيْهمْ إن اله غَفُورٌ رَحِيٌ4 .7" 

- وما يُؤِْنُأكتَرهُمْبلله إِلَاوَهُمْ مُشْرِكُونَ»4. 7" 

- لإقالتٍ الأغرابُ آمنَا قل 1 تُؤْمنُوا وَلكِنْ قُونُوا أَسْلَمنا ولا يَدْخُلٍ 
الإيمان في قُلوبِكُمْ وَِنْ ُطِيعُوا الله وََسُولَهُ لا يَلَكُمْ من أعْمالِكُمْ شَيْئا إن لله 
و74 

ونحن ندرك أن بعض تلك المراتب مقبول وبعضها غير مقبول» فما هو 
الحد الفاصل بين قبول مرتبة منه دون أخرى؟ 

إن الحد الفاصل هو ما يمكن أن نطلق عليه (نصاب القبول)» وهو أمر 
لا بد أن يصدر من جهة لما الحق في ذلك التحديد» وفق سياقات خاصة لا 
واقغية معينة؛ لذ اعغباطا: 

وهذه مسألة عقلائية معمول بها بين العقلاء.» فعلى سبيل المثال 
والتوضيحء نجد أن المدارس الأكاديمية والعلمية اختلفت في الدرجة 
المقبولة من النجاح» فهناك النجاح اليقيني الذي لا فشل فيه (وهو نسبة 
2,٠‏ وهناك الفشل الذي لا نجاح معه (وهو نسبة صفر/) وما بينه 
(مق 143 إل 5) متوسطات» وق كل هرقة من هذة المتوسظات تود 
)١(‏ التوبة ؟١٠.‏ 


.١٠١5 يوسف‎ )"0( 


و 7/5 
نسبة نجاح ونسبة فشل» وهما قد يتساويان» وقد يغلب أحدهما على الآخر 
إلا أن النسبتين موجودتان بدرجة ماء فنلاحظ أن بعض المدراس اعتبرت أن 
درجة (200/) نجاح, رغم أنها في حقيقة الآمر تحتوي على نسبة من الفشل 
مساوية لنسبة النجاح» بل بعضها رفعت من مستوى النجاح الأقل وجعلته 
أعلى من حيث القبول من نسبة الفشل الأعلى» كما نجد ذلك في إكمال درجة 
(45) بخمس درجات بقرار رسمي من الجهات ذات العلاقة» ليعتبروها 
درجة نجاح مرفوعة (أشبه بالتعبد). 

إلا أنه قد نجد مدرسة علمية تعتبر النجاح محدّدًا بنسبة )/1١(‏ بحيث 
تعتبر درجة (19) فشلًا رغم أن نسبة النجاح فيها أعلى من نسبة الفشل. بل 
إن بعض الدرجات التخصصية -كالطتٌ مثلا- لا تقبل إلا ما وضل إلى 
درجة (/9/) مثلاء رغم أن نسبة الفشل تكاد تختفي معها. 

إن تحديد نسبة النجاح من الفشل تابع لقياسات موضوعية» ولا نجد 
العقلاء يعارضون هذا التحديد إذا صدر ممن له الحق في ذلك» بل نجدهم 
يبررون ذلك التحديد ويدفعون من يريد الحصول على القبول فيه أن يصل 
بل يتجاوز الدرجة الفاصلة» المهم أن يصل إلى (النصاب القانوني) للحصول 
عل الشبول. 

فقهيّاء هناك أمثلة للدرجة الفاصلة بين ترتب الحكم الشرعي أو عدم 
ترتبه» ففي زكاة الأنعام مشلا أعتير عددٌ معين إذا وصلت الأنعام إليه 
وجبت فيها الزكاة» ولو نقص نصابها بمقدار واحد فقط لما وجبت الزكاة» 
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ثم اختلف هذا النصاب بين أفراد الأنعام» فبعضها أكتفي فيه بعدد (0) | 
في الوبل» بينا بعضها لم تجب فيه الزكاة إلا إذا وصل إلى رقم (50) كما في 
الغنم. 

إذاقيق هذا نقول: 

في التوحيد» تؤكد النصوص الدينية على أن تحديد النصاب المقبول فيه 
-من بين درجاته ومستوياته المختلفة- بيد الإمامة» فالإمامة هي التي تحدد 
أن هذه الدرجة من التوحيد مقبولة أو لاء أي إن واحدةً من مهام الإمامة هي 
تحديد النصاب المقبول من التوحيد. 

والنصوص الدالة على هذه الزاوية من العلاقة عديدة» نذكر منها: 

عَنْبُرَيْدِ العِخلٌ قَالَ: «سَوِحْتُ أَبَا جَعْم 52 يَقُولُ: بِنَاعُبدَ الله» وبنَاعْرفَ 

الله ونا وُحدَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ» و ُحَمَدٌعَلة حِجَابُ الله تَبَارَكَ وتَعَاللى). () 

وعن المفضل بن عمرء قال: قال الصادق جعفر بن محمد 6: بلية الناس 
عظيمة إِنْ دعوناهم لم يجيبوناء وإِنْ تركناهم لم يبتدوا بغيرنا.7) 

وروي عن الإمام الحسن العسكري يكلا أنه قال: ولولا مده 
والأوصياء من ولده. كنتم حيارى كالبهائم» لا تعرفون فرضًا من 


وإرشادنا للناس وكوننا بينهم وبين الله يعبدونه ويعرفونه» ومحمد حجاب الله يعني أنه متوسط بينه 
وبين عباده به يصل الرحمة والهداية من الله إلى عباده». 
(0) أمالي الشيخ الصدوق ص 7١7‏ ح917 / 4. 


الفرائض...'! 
الزاوية الثانية: الإمامة تعبيرعن الإخلاص 2# التوحيد. 
الإخلاص هو التنقية من الشوائب والنواقص والأغيار» ولقد أكٌدت 
لي ا ل 
إلا أن هناك روايات 0 قيّدت تلك الكلمة بالإخلاصء أي إنها 
جعلت الإخلاص قيدًَا احترازيًا عن توحيد فيه نوع من الشوائب التي تنزل 
به عن مراخلة القبول» والمطلوب هو التوحيد الخالص من تلك الشوائت 


)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج١‏ ص١75‏ باب ١87‏ ح1. وتمام الحديث: عن إسحاق بن 
إسماعيل النيسابوري: أن العالم كتب إليه -يعني الحسن بن علي كه-: «إن الله تعالى بمنه و رحمته لما 
فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه» بل رحمة منه إليكم, لا إله إلا هو, ليميز 
الخبيث من الطبب. وليبتلي ما في صدوركم, وليمحص مافي قلوبكم. ولتتسابقوا إلى رحمته. ولتتفاضل 
منازلكم في جنته. ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية» وجعل 
لكم بايًا لتفتحوا به أبواب الفرائضء ومفتاحًا إلى سبيله» ولولا محمديلة والأوصياء من ولده كنتم 
حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضًا من الفرائض, وهل تُدخل قريةٌ الاعرزيابيان! تام ان عليكم 
بإقامة الأولياء بعد نبيكم ييل قال اللهئ «اليومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ وبتك وَآنفث تُ عَلَيَكُمْ نعْمَتي وَرَضِيتُ 
لَك الإسْلامَ دين [المائدة: “7]) وفرض عليكم لأوليائه حقوقًا فأمركم بأدائها إليهم؛ ليحل لكم ما 
وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم. ويعرفكم بذلك البركة والناء والثروة» 
ولتعلم من يطبعه مكم بالغيبء وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أَسْتلكُم عَلَيْهِ أخْراً ! إل الموَدَةَ في 
القَرْبِى» [الشورى 77]) فاعلموا: أنذعن يتل فنا يتل على نفس إن اله هو الغتي وأندم الفقراء 
إليه. لا إله إلا هوء فاعملوا من بعد ما شئتمء فسيرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ م نُردُونَ إلى عالم العَيْبٍ 
وَالشّهادَةِ بتيُكُمْ با كُننمْتَعْمَلُونَ4 [التوبة 44] والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين». 

(1) التوحيد للشيخ الصدوق ص77 ح17. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


فعنهيَكلة: «إن (لا إله إلا الله) كلمة عظيمة كريمة عل اللْهيِةِ» من قاها 
خلصًا استوجب الحنة. ومن قاها كاذيًا عصمت ماله ودمه. وكان مصيره إلى 
النار») 20 


ما هو معنى الإخلاص 2 كلمة التوحيد؟ 

يراد منه أحد معان: 

/١‏ أن يكون الظاهر موافقًا للباطن» ضد النفاق. 
حركاته وسكناته عن استشعار عظمة الله وتوحيده؛ على حدٌ ما روي عن 
أمير المؤمنين 8 من قوله: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه 


وفيه) 9) 


وفى هذا المعنى ورد عن أب عبد الله2* في قول الله تعالى: «لإوَما يُؤْمِنْ 
َكَْرهُمْ باللهإلَاوَهُمْ مُشْ رِكُونَ74" قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت: 
ولولا فلان لما أصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع عيالي» ألا ترى أنه قد 


.١18ح‎ "١ص التوحيد للشيخ الصدوق‎ )١( 

() مفتاح السعادة في شرح نبج البلاغة لمحمد تقي النقوي القايني الخراساني ج١‏ ص57 وج 
ص05/88 4 ومسند الإمام علي يلك للسيد حسن القبانجي ج ١‏ ص ١5١‏ ح(1790/ 200 

.١٠١ 5 يوسف‎ )9( 


جعل لله شريكًا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قلت: فيقول: لولا أن الله مَنَّ عليّ 
بفلان لحلكت؟ قال: نعم لا بأس بهذا ونحوه».7) 

*"/ أن تكون الأفعال مصدّقة للأقوال» أي أن يكون التوحيد العمل 
مطابقًا للتوحيد العلمى النظري وبالعكس. 

وأرقى درجات هذا المعنى من الإخلاص هو أن تتم صياغة السلوك 
الخارجي بحيث لا يقبل التفسير والتفسير الآخرء وينحصر تفسيره بالفعل 
المخلص لله تعالى» في قبال العمل المخلص في حقيقته» لكنه يمكن أن يفسر 

المعصو مو ن,َبكة:ِ كانوا قد صاغوا سلوكهم الخارجي بحيث لم يرمهم 
أحد بكونهم مرائين أو يبطنون خلاف ما يُعلنون”"» كانوا بحيث لا يفهم من 
عملهم إلا القربة الخالصة المطلقة لله تعالى» ذلك لأن إخراجهم لسلوكهم 
العمل جاء بنحو محكم ذي دلالة قطعية لا تقبل الظن أو التفسير الآخر. 

علينا أن نفهم أن كون الفرد في ظرف وموقع معين» قد يفرض عليه أن 
يكون حريضًا على صياغة سلوكه با لا يُعطي للآخر فرصة الطعن فيه أو 


تفسيره بغير الحق. 


)١(‏ عدة الداعى لابن فهد الى ص724. 
(؟) اللهم إلا الشاذ النادر الذي لا يُعبأ به» ولا يكون إلا من الذين قال فيهم جل وعلا: #وجَحَدُوا 
يها وَاسْمَْقتها أنفْسْهُمْ ظلْا وَعُلَُاكُ [النمل .]١4‏ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


بعض الروايات الدالة على هذه الزاوية. 

بمطالعة سريعة للروايات الشريفة» نجد أنها تربط بين الإمامة والتوحيد 
بعلاقة عضوية تكون فيه العلاقة مع الإمامة مظهرًا من مظاهر الإخلاص في 
التوحيد ومعبرًا عنه: 

عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهرويء قال: «كنت مع الرضابك 
لمادخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء» وقد خرج علاء نيسابور في استقباله» 
فلم| سار إلى المرتعة تعلّقوا بلجام بغلته» وقالوا: يا بن رسول الله» حدثنا بحق 
آباتك الطاهرين» حدثنا عن آبائك (صلوات الله عليهم أجمعين)» فأخرج 
رأسه من ال هودج وعليه مطرف خزء فقال: حدثني أبي موسى بن جعفرء عن 
أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي ابن الحسينء عن أبيه 
الحسين سيد شباب أهل الجنة» عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله يلل قال: 
أخبرني جبرئيل الروح الأمين, عن الله (تقدست أسماؤه وجل وجهه) قال: 
إن أنا الله لا إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني, وليعلم من لقيني منكم 
بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بهاء أنه قد دخل حصني ومن دخل حصني 
أمن عذابي. 

قالوا: يا بن رسول الله» وما إخلاص الشهادة لله؟ قال. طاعة الله 


ورسوله. وولاية أهل بيته لز ) .217 
فالرسو لي يبي أن الالتزام بالدين هو لون من ألوان التوحيدء يرجع 


.5 /١57١ح‎ 584 أمالي الشيخ الطومبي ص‎ )١( 


إلى تصديق العمل للإيهان» ولكنه يذكر قيدًا احترازيًا آخر هو التولي لأهل 
البيت مان فالتولي هم ترجمة الإخلااص في كلمة التوحيد. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: جاء أعرابي إلى النبى عله فقال: 
يا رسول الله» هل للجنة من ثمن؟ قال: نعم. قال: ما ثمنها؟ قال: رلا إله 
إلا الله) يقوها العبد الصالح مخلصا بها. قال: وما إخلاصها؟ قال: العمل با 
بعثت به في حقه. وحب أهل بيتى. قال: وحب أهل بيتك لمن حقها؟ قال: 
أجلء إن حبهم لأعظم حقها.”" 
الزاوية الثالثة: بالامامة تتحقق معرفة الله تعالى الممكنة. 

في فقه الرضاك: «إن أول ما افترض الله على عباده» وأوجب على خلقه 
معرفة الوحدانية» قال الله تبارك وتعالى: ##ما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرو 74 يقول: 
ما عرفوا الله حق معرفته. 9 

في هذه الرواية يُبِين الإمام2ك: أن المعرفة التامة بالله تعالى غير ممكنة 
للإنسان» لذن المعرفة وإن كانت هرانث تعد صهو دا إل درجات سافية: إلا 
الإنسان بحكم تناهيه لا يتمكن أن حيط باللامتناهي. 

فلاشك أن لدى الإنسان طاقات وقدرات محدودة بحكم إمكانه وتناهيه 
إلآأن الواقع والإحصائيات العلمية تشهد على أن الإنسان -عمومًا- لم يبذل 
)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي ص 087/ ح /1١١17‏ 0 


(0) الحج ,7. 
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كل وسعه ولم يستثمر كل طاقاته وإنها استعمل منها الشيء اليسير» والقليل 
من البشر هم من استفادوا من كل رصيدهم من طاقة وقدرات بمحض 
إرادتهم. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى. فإن النصوص الدينية بيّنت أنه إذا لم يبذل الأكثر 
كل ما بوسعهم لاستغلال طاقاتهم, فإن هناك بديلًا لهم فيا يتعلق بالمعرفة 
التوحيدية» وهي معرفة أهل كل زمان بإمام زماهم» حيث أشارت بعض 
النصوص إلى أن معرفة الإمام هي معرفة الله تعالى» فقد روي عن سلمة 
ابن عطا عن أب عبد لهك قال: «خرج الحسين بن على انلا على أصحابه 
فقال: أيها الناسء إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه 
عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا بن 
رسول الله بأبي أنت وأميء فم| معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم 
الذي يجب عليهم طاعته».'") 

وإذا ضممنا إليها ما ورد من مناقب ومقامات الآثمةيظائ: العالية والتي 
يمكن اختصارها بها روي عن أمير المؤمنين2 من قوله: «ما لله آبة أكبر 
مني)”" أنتج أن التعرف على الإمام مع معرفة حقيقته» هي عبارة عن درجة 


)١(‏ علل الشرائع للصدوق ج١‏ صص؛ باب 4 - علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم ح١.‏ وعلّق الشيخ 
الصدوق: يعني ذلك: أن يعلم أهل كل زمان أَنْ الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان عن إمام معصوم؛ 
فمن عبد ربًا لم يقم لهم الحجة فإن| عبّد غير الله22. 

(؟) بصائر الدرجات للصفار ص47 باب النوادر من الأبواب في الولاية ح". وتمام الحديث: عن 
أبي حمزة الثإلي عن أبي جعفرة قال: «قلت: جعلت فداكء إن الشيعة يسئلونك عن تفسير هذه 
الآية لاعَمَ يتَسَأءَلَوْنَ عَن اَبَأ العَظِيُم4؟ قال: فقال2ك2: ذلك إل إِنْ شئتٌ أخبرتهم وإِنْ شئت لم 


عالية من درجات ومراتب حق معرفة الله تعالى من خلال معرفة عظيم فعله. 
الزاوية الرابعة: الامامة شرط التوحيد. 

لقد طرحت النصوصٌ الإمامة على أنها شرط التوحيد» ففي حديث 
السلسلة الذهبية» روي عن إسحاق بن راهويه قال: «لا وافى أبو الحسن 
الرضااك نيسابور. فأراد أن يرحل منها إلى المأمون» اجتمع إليه أصحاب 
الحديث فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده 
منك؟ وكان قد قعد في العمارية فاطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن 
جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أب محمد بن علي 
يقول: سمعت أب علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: 
سمعت أب علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول اللْهييلة يقول: سمعت 
جبرئيل يقول: سمعت الله (عز وجل) يقول: (لا إله إلا الله) حصنيء, فمن 
دخل حصني أمن من عذابي» فلما مرت الراحلة نادى: بشروطها وأنا من 
شروطي] 00 


أخبرهم. قال: فقال22: لكنّي أخبرك بتفسيرها. قال: فقلت: عَم يتسَءَلُوْنَ4 قال: فقال :هي 
في أمير المؤمنين#2 قال: كان أمير المؤمنين يقول: ما لله آية أكبر مني, ولا لله من نبأ عظيم أعظم منيء 
ولقد عُرضت ولايتي على الأمم الماضية» فأبت أن تقبلها. قال: قلت له: قل هُوَ نَأ عَظِيِمُ ننم عَنْه 
مُعْرضُوْنَ 4 قال: هو والله أمير المؤمنين 22. 

ولا شك أننا في كل مقامات أهل البيت :قد لا نتجاوز الرسول الأكرمعئ بل هو في كل كمال أعلى 
منهم وأكمل. 

)١(‏ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص/. 
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ولتوضيح الفكرة نقول: 

إن التوحيد من حيث كونه حقيقة تكوينية أمر واحد مطلق» ولكن 
من حيث حمله وتقبله فهو ليس مطلقاء وإنما هو مراتب متعددة وحخصص 
متكثرة» فإن الحامل للتوحيد والمتلبس به والعارف به ليس له مرتبة ودرجة 
واحدة» فهناك التوحيد الذي يتوقف عند فعل الحسنة في البداية ولكنه لا 
يستمر بفعلهاء وهناك من يحمل نفسه على فعل الحسنة في الرخاءء «فإذا 
تخصوا بالبلاء قلّ الديانون»”2» وهناك من يتسابق في مضمار التوحيد» وهناك 
من ينافين فى اكتساب التوتحيلد»:وليين كل أولئك عل وى والح من 
القبول» وليس كل أولئك يصدق عليهم التوحيد حقيقة» وإن| هناك حصة 
خاصة عبّر عنها القرآن الكريم بقوله عز من قائل: ©مَنْ جاء بِالحَسََةِ فَلَه 
عَشْرٌ آَمُئانا4”" ليس المهم فعل الحسنة بقدر ما هو مهم الحفاظ عليها أن لا 
تسقط أو تحترق في منتصف الطريق. 

ولكن كيف يمكن للفرد أن يحافظ على مكتسباته؟ 

إن النصوص تؤكد على أن واحدًا من أهم شروط ذلك التوحيد هي 
الآمامة» بحيث إنبا تبعل الإنسان ليس غارفا وحاملة التوسيد وحسي» 
وإنما توصله إلى مرحلة الحفاظ على ما اكتسبه» تجعل من إيانه وتوحيده 
مستقرًا لا مستودعًاء بحيث يمكنه أن يأتي به في عرصات القيامة. 


1 0 


.7 550 تحف العقول للحراني ص‎ )١( 
.17٠ (؟) الأنعام‎ 


عي ا #7 ما 

إن من طبيعة الإنسان أنه يتلكأ في المواقف الحرجة. وقد يتلعثم أبلغ 
المتحدثين لو دخل في مجلس وكان أستاذه جالسًا فيه» وقد يذهل المرء عن 
اسمه حتى» لو هاجمه سبع ضارٍ» فكيف بأهوال يوم القيامة التي حكتها لنا 
النصوص الدينية» والتي لو تأمل فيها الإنسان بدقة» لاستشعر اهلع الذي لا 
تُحتمل» والذي لا بد أن نمرٌ به ولو بعد حين. 

يقول تعالى: ««يا أيه النّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمْ إن رَلوَلةَ السَّاعَةٍ شَّيْءٌ عَظِيم. 
يوم تَروْتها تَْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ ع أَرضَعَتْ وَنَصَعْ كل ذاتٍ عئلٍ كثلها وَترَئ 
النَّاسَ سكارئ وَماهُمْ بشكارئ وَلكِنَّ عَذَاب الله عَدِينٌ 29 

والمرء قد تذهب حِيَّلهِ وينسى حجته لو رأى شاهدًا يشهد ضده في محكمة 
الدنياء خصوصًا إذا كان الحاكمٌ يصدّقه ولا يُكذّبه» فكيف بشهادة أعضاء 
الإنسان عليه يوم القيامة؟ أي هول سيقع فيه» وأي حجة تبقى عنده؟! 


- 
عه > عي -ه 


قال تعالى: وَيَوْمَ تُحْشَرٌ أعداءٌ الله إِلّ النَارِ قَهُمْ يُورَعُونَه حَنَىْ إذا ما 
2 3 > سكه هم ساه و نع 0 1 0 8 ع م 000 
جاؤوها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجْلودُهُمْ با كانوايَعْمَلونَ+ وَقالوا 


ع سس 


8 3 34 ل 0 ع ف بع 53 0 2 وه 50 عم ب وول ه 
٠ 5 4# 000‏ 8 2 +رآمم 03 0 


024 مرو ين اكه 52 راو 8 3 و جه تيو ب 2ه ره سم ووس و ل و لس انز 
ول مَرَةٍ وَإِليّْهِ ترجعون* وما كنتم تستترُون أن يَشهد علبكم وَلا 
مهعم 2 


بِصارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وَلكِنْ ظَنَُمْ أنَّ لله لايَحْلَمْ كث رايا تَحْمَلُونَ4 7" 
وفي وصية الرسول الأعظميَدلِةَ لأبي ذر أن قال له: «ولو كان لرجل عمل 


الحم الكصم 


.3-١ الحج‎ )١( 


.55-5١9 فصلت‎ )"( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


سبعين نبيّاء لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذٍ» ولو أن دلوًا صب من 
غسلين في مطلع الشمس لغلّت منه جماجم من في مغربهاء ولو أنّ زفرات 
جهنم زفرت لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جائيًا على ركبتيه. 
يقول: رب نفسي نفسي, حتى ينسى إبراهيم إسحاق+3اائئنا: يقول: يا ربّء أنا 
خليلك إبراهيم, لا تنسني».'") 

في مثل هذه الأهوالء لا بد للإنسان أن يبحث عن شيء يضمن له 
الحفاظ على ما ينجيه يوم القيامة» يكون ملتصما به» بحيث يستذكره ويتمكن 
من الشهادة به» فهو ما سينجي الإنسان يوم القيامة» والنصوص بينت ذلك» 
وقالت: إنه الإمامة 

في صحيحة أَبَانِ بْن تَعْلِبَ عن أبي عبد الله قال: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة. قال: قلت: فعلى م تخاصم 
الناس إذا كان من شهد أنْ لا إله إلا الله دخل الجحنة؟! فقال: إنه إذا كان يوم 
القيامة نسوها»).7") 


ا 
550 0 


وفي صحيحته الثانية عَنْ أبي عَبْدٍ | الله بك قَالَ: ١‏ يا انُه إِذَا قَدِمْتَ الكُوقَة 
َارْوِ هذا الحدِيتٌ: مَنْ شَهِدَ أ أنْ لا إله إلا اله تخلصاً وَجَبَتْ له لكَّهُ. كَالَ: 
قُلْتٌ لَّه: 3 أي مِنْ كل صن ِنَ الأَْنَافِء دوي لم هذا الْحَِيتَ؟! 


مه سا بس 


0 َالَ: نَحَمْ يا بان إِنّه إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ وحمعَ الله الأَوِّينَ والآخِرِينَ فَمُسْلَّبُ 


.07 أمالي الشيخ الطوسيى ص7‎ )١( 
باب 57 ح #/ا1.‎ ١8١ المحاسن للبرقي ج١ ص‎ )0( 


(لا! 500 مَنْ كَانَ عَلَ هذا الأمْر 0 


الزاوية الخامسة : الإمامة هي فطرة التوحيد. 

إن الدين هو دين الفطرة» والنصوص قد فسّرت الفطرة بالفطرة على 
التوحيد» ولكن بعضها وسّعت التوحيد إلى النبوة والإمامة» بل بعضها 
جعلت الإمامة غاية التوحيد. 


فعَنْ ام بن سال عَنْ أي َي لهت ل: «قَلْتٌ: فِطْرَةٌ الله الَتَى قَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيّها4”"؟ قَالَ التَؤْحِيدٌ). © 


لمعك : #فِطرَة ال الي فَطََ اناس عليه قال: ال ير يله رسول 


اللّه» وعلى أمير المؤمنين). 29 


وعن اليثم بن عبد الله الرماني قال: حدثنا علي بن موسى الرضاءك: عن 
أبيه عن جده محمد بن علي بن الحسين »الئل في قوله «لإفِطْرَةٌ الله التي قَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيّها4 قال: هو: لا إله إلا الله» محمد رسول الله على أمير المؤمنين ولى 
الله إلى ههنا التوحيد».” 


.١ح الكافي للكليني ج؟ ص١ 5ه بَابُ مَنْ قَالَ لد إِلّهِ إلا الله مخلِصاً‎ )١( 

(؟) الروم ."١‏ 

(") الكاني للكليني ج؟ ص١١‏ بَابٌ فِطَرَةٍ الْخْلَقٍ عَنَ التَوْحِيدٍ ح١.‏ 

(5) التوحيد للشيخ الصدوق ص0١‏ ”7 باب "51 - باب فطرة الله الخلق على التوحيد ح١.‏ 
(6) تفسير القمي ج 7 ص .١50‏ 


بحوث معرفية ة علم الكلام/الجزء الثالث 


إن الدين صئّف الإمامة على أنها أمر فطري» والشاهد على ذلك: أن 
الإنسان لو حل وطبعه من دون أي مؤثرات خارجية» فإنه سيؤمن بها 
مباشرة» لكن بشرط توفير تلك الأجواء الحيادية التي نفضت عنها تأثير 
المؤثرات الخارجية» وقد ورد في ما يتعلق بإثبات وجود الله تعالى ما يشير 
إلى أن وجوده جل وعلا أمر فطريء لكن بشرط التخلص من المؤثرات؛ 
إذ روي أنه قال رَجُلٌ لجَعمَرِ بن مُحَمدغةلتد: «مَا الدَّلِيلُ عَلَ الله؟ ولا تذكّر 
1 07 وابتوكي كفل له كل وكيك التحرة قال: تتم . قال : 
: صقت يكم الي حنى يفم القرق؟ قال: تم قل: كهَل قط 
م . قال: فهَل تَتَبّحَت تبعت تك أنَتَمَ من 
تلك؟ قال 1 نَحَم. قالّ: إن ذاكَ هو الله» قال الله تعالى: #ضَلَّ مَن تَدْعُونَ 
لك ل مد إِذَا مَسَّكُمُ الضرٌّ فَإِلَيْه تج ع رون 0000 

وروي عن الإمام العسكريٌ2... قال «رَجُلٌّ لِلصَّادِقٍك: يا بن 
رَسولٍ الل دلي عَلَ الله ما هُو؟ كَقّد أكثر عَلَ المجادلونَ حير حَيروني. فَقالَ 
له باب لله هل ركيت سَفِيئًقط؟ قال: 7 . قال هَل كَسَر بك حَيثُ لا 
سَفِينَةَ تُنجِيكَ ولا سباحَةً تُغنيكَ؟ قالّ: نَحَم. قال: نهل تَعَلّقّ قَلبْكَ هُنالِكَ 
أناشعا 5 الأشياء قادِرٌ على أن 58 مِن وَرطَيِكَ؟ فَقالَ: نَعَم. قال 


.51/ الإسراء:‎ )١( 

(؟) النحل: 07. 

(9) البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني ج١‏ ص5١٠‏ ح (7717/ ١١‏ (عن ربيع الأبرار 
للرخهري: 


لصاو © : َذَلِكَ الشَىءُ هُوَ الله القادِرٌ عَلّ الإنجاء حَيثُ لا مُنجى» وعَلّ 
الإغانة 4 كين لا شين 00 

وهكذا هو أمر الإمامة» فإنها أمر فطريء بمعنى :أنه لو ترك الأتساةوذاتة 
لاهتدى إليها» وقد روي ما يدل على ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: وفد على رسول اهيل أهل اليمن» فقال النبي يله : جاءكم أهل اليمن 
يبسون بسيسّاء فلما دخلوا على رسول الله قال: قوم رقيقة قلوبهم» راسخ 
إيوانهم» منهم المنصورء يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصبيء 
حمائل سيوفهم المسك. 

فقالوا:يا رسول الله» ومن وصيك؟ 

فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقالعِك: ##وَاعتصِ عْتَصِمُوا بِحَبْرٍ 
لله بجيبعاً ولا تف قواه2) 


فقالوا: يا رسول الله» بيّن لنا ما هذا الحبل؟ 

فقال: هو قول الله: إلا بِحَبْلٍ مِنَ لله وَحَبْل نَ انا سِ4”" فالحبل من 
ااانه واطيل من لكام لاض . 0( 

فقالوا: يا رسول الله» من وصيك؟ 

فقال: هو الذي أنزل الله فيه: أن تقول تفار يا تست ف كا ما درطت 


.)8 / 777(ح١٠١7ص‎ ١ج البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني‎ )١( 
.١٠١ (؟) آل عمران‎ 
.١١7 آل عمران‎ )"( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


2 وو ست 
سس جهو 


فقال: هو الذي يقول الله فيه: لوَيَوْميَمَض الظَالْعَلن يَدَيْهِيَقَول يا تي 
اتَخَذْتُ مَعَ الرََسُولٍ سَبِيلاً4”" هو وصبيء والسبيل إلي من بعدي. 

فقالوا: يا رسول الله» بالذي بعثك بالحق نبيا أرناه فقد اشتقنا إليه. 

فقال: هو الذى جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين. فإن نظرتم إليه نظر 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصبي كما عرفتم أني 
نبيكم» فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه. فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه 
هوء لأن الله يقول في كتابه: #فَاجْعَلٌ أَفيدَةمِنَ اناس عَبوِي إِلَيْهِمْ74" أي: 
إليه وإلى ذريتهعهمتاه.. 

ثم قال: فقام ابو عامر الاشعري ف الاشعريين» وابو غرة الخولاني 
في الخولانيين» وظبيان» وعثمان بن قيس في بني قيسء وعرنة الدومي في 
الدوسيين» ولااحق بن علاقة» فتخللوا الصفوف» وتصفحوا الوجوه.» 
وأخذوا بيد الأصلع البطين» وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتناء يا رسول الله. 

فقال النبي22ة: أنتم نجبة الله حين عرفتم وصى رسول الله قبل أن 
وري 2 فلم ير اخ 
تعرفوه. فبم عرفتم أنه هو؟ 


(؟) الفرقان /ا7. 


فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يا رسول الله» نظرنا إلى القوم فلم تحن 
لهم قلوبناء ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمآنت نفوسناء وانجاشت شت أكبادناء 
وهملت أعينناء وانثلجت صدورناء حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. 


فقال النبي يل : «إوّما يَعْلَم ويل إلا لله وَارَاسحُونَ في العِلّم4”" أنتم 
منهم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنىء وأنتم عن النار مُبعَدون. 
لفمل وعيق نه فقناوةى عنعن رعييع الأندوكاة ار كز يتريه بلقا 
وأخبرهم أنهم يُستشهدون مع على بن أي طالب .27 
إشارة: عدم معرفة الإمام يؤدى إلى الكفر والنفاق. 

من مجموع الزوايا المتقدمة» يمكن أن نفهم النصوص التي رتّبت الكفر 
والنفاق والضلال -وأمثال هذه المفاهيم- على عدم معرفة الإمام أو على 
جحلده أو على اتخاذ إمام من غير من نصّبهم الله تعالى» إذ إنها افترضت 
في مرحلة مسبقة أن العلاقة بين التوحيد والإمامة هي علاقة عضوية ولا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء وبالتالي فمن أنكر الإمامة فإنه أنكر التوحيد. 

ومن تلك الروايات هى التالى: 

عن أبان بن تغلب» قال: قلت لأبي عبد الله كه: من عرف الأئمّة وم 
)١(‏ آل عمران /. 


() كتاب الغيبة للنعماني ص45 باب ؟ في ذكر حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به» وترك التفرق عنه 
بقوله: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبلٍ الله كبيعاً وَلا تَقرفُوا4- (ح١).‏ 


بحوث معرفية ث4 علم الكلام/الجزء الثالث 


يعرف الإمام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال: «لا»» قلت: أمسلم هو؟ قال: 


اانعم)"". 
وعن رسول اليية آنّه قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة 


وعن الإمام أبي جعفر 22 أنه قال: «من مات لا يعرف إمامه. مات ميتة 
جاهلية كفر ونفاق وضلال)©. 


وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعف ركه يقول: «يا محمد بن 
مسلم. من أصبح من هذه الأمة ولا إمام له من الله عادل» أصبح تائهًا متحيراء 
إِنْ مات على حاله تلك مات ميتة كفر ونفاق..).9) 


." باب 79/ ح‎ /5٠١ كمال الدين للصدوق:‎ )١( 

(7) كمال الدين للصدوق: 51١7‏ و5١5/‏ باب 79/ ح 16. 

(") الإمامة والتبصرة لابن بابويه: 87/ ح 59. 

(:) المحاسن للبرقي ج١‏ ص47 باب ١7‏ - عقاب من لم يعرف إمامه ح57/ وتمام الحديث: عن 
محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر 2 يقول: إن من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل 
من الله» فإن سعيه غير مقبول» وهو ضال متحيرء ومثله كمثل شاة لا راعي لهاء ضلت عن راعيها 
وقطيعهاء فتاهت ذاهبة وجائية يومهاء فلم أن جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيهاء فجاءت إليها 
فباتت معها في ربضتهاء متحيرة تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بسرح قطيع غنم آخر فعمدت نحوه 
وحنت إليهاء فصاح بها الراعي: الحقي بقطيعك فإنك تائهة متحيرة» قد ضللت عن راعيك وقطيعك» 
فهجمت ذعرة متحيرة لا راعى لها يرشدها إلى مرعاها أو يردهاء فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب 
ضيعتها فأكلهاء وهكذا يا محمد بن مسلم من أصبح من هذه الأمة ولا إمام له من الله عادل أصبح تائهًا 
متحيرًاء ان مات على حاله تلك مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الحق وأتباعهم على دين 


الله..»). 


وعم أب اللؤمتيت 49 د :واد سا يكون به العيد ضيالا أن لا يدرف 
حجّة الله تبارك وتعال وشاهده علئن عباده الذى أمر الله لآ بطاعته وفرض 
ولايته)2". 

وقد روي عن أبي حمزة» عن أب عبد اليك قال: «منا الإمام المفروض 
طاعته. من جحده مات يهوديًا أو نصرانياء والله ما ترك الله الأرض منذ قبض 
الله آدم إلا وفيها إمام يبتدى به إلى الله حجة على العباد. من تركه هلك. ومن 
لزمه نجاء حقا على الله). 7 


.١ باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالا/ ح‎ /5١5و‎ 5١15 الكافي للكليني ؟:‎ )١( 
ص ”17 باب /ا١ - عقاب من لم يعرف إمامه ح59.‎ ١ المحاسن للبرقي ج‎ )0( 


المقدمة الثامتك: 


الامامة والنبوة 


هل للإمامة علاقة بالنبوة أو لا؟ 

هل الإمامة تختصر بأنها جرد مقولة من مقولات النبى دون أن يكون لها 
اتصال وربط بنبوة النبي» أو إنها ذات صلة عضوية بنبوة النبي وأدواره في 
الجملة» بعد الفراغ عن أنها ليست نبوة (لا نبي من بعدي)؟ 

من الواضح: أن العلاقة بينهما أوضح في الذهنية العامة من العلاقة بين 
الإمامة والتوحيدء ونبينها من خلال النقاط التالية: 
النقطة الأولى: نصوص الإعداد والاشراف المباشر: 

هناك مجموعة من النصوص تكشف عن أن هذه الشخصية -التى ندّعى 
وبالدليل القاطع أنها حظيت بمنصب خلافة الرسول الأعظمكل- قد 
تلقت تربية خاصة وإعدادًا مباشرًا منهييل. من أجل تأهيلها لذلك المنصب 
اللائق في خلافته يَيلدّ طبعا التأهيل بطريق العلم اللدني. 

عن أبي جعفر 22 قال: قال على 52: علمنى رسول اليل ألفَ باب. 
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وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سمعت أبا عبد الله 120 يقول: إن 


رسول المي علّم عليّا©؛ ايك باجا من العلم, ففتح ألف باب. لكل باب فتح له 
الف باب).7) 


وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين د ١وقَدُ‏ عَلِمْتْمْ مَوْضِعِي 
ول ا بارا ار ة ومنل الخصِيصَةٍ : 0 


و 


0 


لد بشي إل طذرم ريخاي فى فرذي حشقه ولتي عزقة 
وكان َع الي كم يلمي وما وج بي كذ في مول ولا حطلة ني فهْل. 


و 
65 عهم رس 


رادار لل كه ون لند آل كان نيا اقلم ملك ور ملاذكيهه يشلك 
به طَرِيقٌ الَكَارم وحَاِنَ أَخْلَاقٍ العا أ ْله وتباره» ولَقَدْ كُنْتُ أَتبِعْه ابَا 


وو - 


القَصبلٍ أتْرَ هيفع لي في كُلَّ َم من أَخَْاقه َل وي مُرّنِ بِالاقتدَاء به 


سس رسا 


لذ كلاو عل جك نوه لاير يد ميث 0 


تك سامهة 0 


3 


والؤمام وَأَشّمُ ربح اق له شبن حم تَزك الي 
وه 


أ 


عَلَيْهيَلَ فَقلت: يَارَ سُولٌ الله مَا هَذْه اكه فثَال هذا الشَّيْطَانُ ؟ قد ليتق 


04 
سه 


مِنْ عِبَادتِهه إِنّكَّ تَسْمَعٌ ه مَا أَسْمَعُ وترَى ما أرَىء إلا أَنّكَ لَسْتٌ يبن ولَكِنّكَ 


.547 الخصال للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
باب في ذكر الأبواب التي علم رسول اللْهعل‎ )١5( (؟) بصائر الدرجات للصفار ص 77” الباب‎ 


لَوَزِيرٌ وإِنتَ لَعَلَ خَيرٍ 30 


تبي وياشراف شخص الرسول الأعظ يي ا دلالته اواضحة عل 
أنه كان يعده لموقع يمثّ بصلة وثيقة لصميم عملهيَية. 


النقطة الثانية: نصوص المفاهيم المنتسبة إلى النبوة. 

هناك تعبيرات استعملت (ياء النسبة) في وصف أمير المؤمنين2. من 
قبل (مي) (وزيزي) (خليلتي) (وصي): 

فعن وسول 0 أنه قال لأمير المؤمنين 2 «أَنْتَ مني بِمَنْْلَة هَارُونَ 


200000 لب بَعدِي). 50 


وعنهعيلة أنه قال ده لكاِ: «هذا أخي ووارثي ووصبي ووزيري 


وخليفتي فيكم بعدي).'"" 


.1917 نبج البلاغة ج؟ ص‎ )١( 
وصحيح‎ 0٠١ ح‎ ٠١1 (؟) الحديث مشهور معروف لا ينكره أحد راجع مثلاً: الكافي للكيني ج8 ص‎ 
وغيرها كثير من المصادر.‎ ١7٠١ ومسند أحمد ج١ ص‎ 7٠١8 البخاري ج: ص‎ 

(") علل الشرائع للصدوق ج١‏ ص ١54‏ باب 177 ح7 وتمام الرواية: عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن علي بن أبي طالب 4: قال: الما نزلت (وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين) دعا 
رسول اللي بنى عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو ينتقصون رجلا فقال: أيكم 
يكون أخي ووصبي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلا رجلا كلهم 
يأبى ذلك حتى أتى عل فقلت: أنا يا رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب, هذا أخي ووارثي ووصبي 
ووزيري وخليفتي فيكم بعدي, فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع وتطيع لهذا الغلام». 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


ثَانُوا: الله ورَسُولُه. فََالَ: مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهفَعَنٌ مَؤْلَاه اللَُّمّ وَالِ مَنْ وَالاه 
وعَادٍ مَنْ عَادَاه ثلاث مَرَّات-..). 20 

إن هذه النصوض وأمكاها تشين إلى أن هناك رجلا هو (الرجل الغاق) في 
الإسلام» بعد رسول اللَهيَيلهَ» وأنه مرتبط به مباشرة» وأنه الذي يديم مشروع 
النبوة» فهو رجل محوري في الإسلام لا محرد شخص عابرء وعليه ألقيت 
مهمة إكمال مشروع النبوة بها للكلمة من معنى (مع الحفاظ على خصوصية 
نبوة النبي الأكرميَلة الخاتئمة)» وقد بيّنت هذه النصوص أن هذا الرجل 
مرتبط بالنبي بير وعمله مرتبط بصلب عمله. إذ فيها عملية جعل وتنصيب 
لمن يمسك زمام الأمور بعد النبي يله وييديم مسيرة النبوة. ْ 

ويمكن بيان هذه الزاوية من نفس مفاهيم (الوصية» الخلافة: 
الوزارة...)؛ إذ إنها مفاهيم ذات إضافة» فإن الوصي هو الرجل الثاني بعد 
الموصي» وعمله عبارة عن عمل الموصيء وهكذا الخليفة والوزير... مما يعني 
أن نفس تلك المفاهيم تنص على العلاقة العضوية وبنحو الطولية بين الإمامة 
والنبوة. 
النقطة الثالثة: نصوص اكتمال الدين بولاية أمير المؤمنين 22 

جملة من النصوص تدل وبوضوح على أن الإسلام إنما اكتمل بتنصيب 
)١(‏ الحديث متواتر لدى العامة والخاصة, انظر مثلاً: الكاني للكليني ج١‏ ص”797 باب الإشارة 


والنص على أمير المؤمنين22: ح (7) ومسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص ١١8‏ وسئن ابن ماجة لمحمد بن 
يزيد القزويني ج١‏ ص 55 وغيرها. 


أمير المؤمنين2: إمامًا للناس» وعلى أن الله تعالى إنما ارتضى الإسلام ديئًا 
عندما تم تبليغ تلك الإمامة» ما يكشف عن أن الإمامة مرتبطة بأصل 
الإسلام» وأن لما محورية كاملة في تتميم الدين» وبالتاللي فإنها مرتبطة بالنبوة 
ارتباطًا وثيقا عضوياء في عين كونها في طوها. 

فإنه وبعد جهاد مرير خاضه النبي الأكرم يله وعلى مدى (777) سنة» من 
الدعوة والصبر والجهاد والغربة و... نجد القرآن الكريم يخاطب النبي ل 
بآدر مون جةاء فقول كل وعلفه بزيا أيه ارقو جل ما انرق زلبك ية 
َبّكَ وَإنْ 1 تَفْعَلُ قا بَلَّهْتَ رسالتَهُوَاللهيَمْضصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ الله لا يَنِيِي 
القَومَ الكافِرينَ 274 

وسالد اح الاك رسال رست تر هله اتاب اللي 
صادحًا: #الِيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عب م نِعمّتِي وَرَضِيتٌ آَم 
الإسلام ديناً4 27 

إذن» لقد تم الدين الإسلامي ورضاه الله تعالى لنا بولاية أمير المؤمنين 52ل 
وهذا يعني أنَّ قضية الإمامة ليست مجرد مقولة من مقولات الدين الحنيف: 
بل هي مقولة مرتبطة بصميم وجوهر الرسالة وأصل الدين» وإلاء فكيف 
كان حجمه حجم الدين» بحيث ارتضاه الله تعالى لنا دينًا بعد تبليغه؟! 

وهكذا الحال في حديث الثقلين المتواتر» إذ إنه يكشف عن تلك العلاقة 


(١))المائدة:‏ /ا5. 
(؟) المائدة: 7 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


العضوية الطولية بكل وضوح. حيث يصرح بن الارتباط بين الثقلين دائم 
مستمرء وأنه المنفذ الوحيد للخروج من الخطرء فهم| صمام الأمان وسفينة 
النجاة» وأنهما سيبقيان هكذا إلى يوم الدين» ليكون مرجعهم إلى النبي يله 
وهذا يكشف عن المطلوب إثباته هنا أيضًا. 

امبر صا سيراك ري دوكر ا «إني تارك 
الأرضء وعترتيء ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض..). 07 
النقطة الرابعة: الامامة تستمر بشخص الامام. 
50000 عن السماء. ولكدة استمراراها وبقاءها وديمومتها لا تتقوم 
ببقاء واستمرار وديمومة النبي» فالأنبياء يرحلون وتبقى شرائعهم مستمرة 
بعدهم. 

بين| الإمامة» ظاهرة مستمرة بشخص الإمام ومتقومة بوجوده. ى) روي 
أن الأرض لا تبقى من دون حجة أبدًا.”" وهو أمر أكده القرآن الكريم بقوله 
)١(‏ الخصال للشيخ الصدوق ص 50 ح /47. وانظر مسند أحمد بن حنبل ج77 ص 4 ١‏ وسئن الترمذي 
جه ص 74 وغيرها من المصادر. 
لسك ونح مود عا ل ا م رم نيم 


ام إل أن يط الله تَعَالَ ط أل الأوض أ أَوْ عَلَ 57 فَقَال: 5 َاتنقى إن إذا نَسَاحَتْ) [الكافي 


عر مخ قائل : إن الك 00 مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هاده0.20) 


- 


وهذا ينتج التالي: 


أن الشريعة تبقى بعد موت النبى» ولكنه بقى إلى جنب الشريعة 
إمامٌّ هدى, مما يعني أن بقاء الشريعة» وتطبيقها التدريجي» وبيان مجملها 
وتفاصليهاء مهمة ملقاة على عاتق الإمام» وهذا يكشف عن العلاقة الوثيقة 
نين الأمامة والثيوة: 

إن الدين عندما طرح الإمامة» فإنه طرحها بمعنى المنصب المعنيٌ بالحفاظ 


7 


غل الشريعة بقاء وتطبيقا ويبانًا. 


أي إنه طرحها كمسؤولية متمّمة لمهمة الرسالة والنبوة ما بعد التبليغ من 
به أهل البيت 15لا 


فتحصل من المقدمة الثامنة: 

لس - 2 لد ع الى ليو 
للكليني ج١‏ ص 14 بَابُ أن الَرْض لا كلو مِنْ حُجةٍ -ح١1.]‏ 
)١(‏ الرعد /ا. 
(1) ني تفسير هذه الآية روي في الكاني ج١‏ ص 1١‏ بَابُ أن ليمع هُمْ دادح /١‏ عَنٍ الفَبلٍ 
قَالَ: «سَأَلْتٌ أَبَا عَبْدِ الك عَنْ قَوْلٍ المع : لولِكُلٌ قَوْم هاو قَقَالَ: إِمَام هَادٍ لِلْقَرَنِ الْذِي هُوَ 
فيهم). 
وف الحديث (5)/ عن بريد الل عَنْ أب جَخْفَرت في قَوْلٍ الهعة: «طإلًّ أنْتَ مُنذرٌ ِكل قوم 
هاو قَقَالَ رَسُولُ الله : اِْْرُ ِكل ران يندم إلى ما جا به - نبي اليل ثم ادَاة من 
بَعْدِه عَنثُ ْم الَوْصِيَاءُ وَاحِدٌ بَْدَ وَاحِدِ). 


بحوث معرفية يك علم الكلام/الجزء الثالث 
أو مستقلا عنهاء كي يقال عن تبني هذه الفكرة أنه دين جديد» بل هي إدامة 
وبيان وتطبيق للشريعة التي جاء بها النبي الأكرمعي#. 
وهذا أمر أكده أهل البيت:82: في أكثر من مناسبة. 


فقد روي عن جابر عن أبي جعفر #2 قال: (يا جابر» إنا لو كنا نحدثكم 
برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول 
لهل كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم).'") 

وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 2 أنه قال: «لو أنا حدثنا برأينا 
ضللنا كما ضِلّ من كان قبلناء ولكنًا حدّثنا ببينة من ريّنا بيّنها لنبيه فبيتّها 
لنا» 20 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ص "١9‏ باب )١5(‏ باب في الأئمة ان عندهم أصول العلم ما ورثوه 
عن النبي يل لا يقولون برأهم ح١.‏ 
(؟) بصائر الدرجات للصفار ص "١9‏ باب )١5(‏ باب في الأئمة ان عندهم أصول العلم ما ورثوه 
عن النبي يِل لا يقولون برأيهم ح١7.‏ 


المبحث الثاني : 


الامامة الخاصة. 


أي البحث في خصوص إمامة أهل البيتآاد. 

لقد تبين في مقدمات الإمامة العامة أن الإمام لا بد أن يكون: معصوماء 
منصوصًا عليه من السماء» وله من العلم اللدني الخاص ما يغنيه عن ارتياد 
المعاهد العلمية وأخذ العلم بطريقة كسبية عادية. 

وسنذكر في ما يأتي الأدلة على ثبوت هذه المؤهلات في أهل البيت ايل 
إن شاء الله تعالى» عبر نقاط سبعة: 

النتقطة الأولى: النص على أهل البيت:12ا:. 

النقطة الثانية: عصمة أهل البيت16تا. 

النقطة الثالثة: علم أهل البيت 218 اللّدني. 

النقطة الرابعة: القدرة الخاصة لدى أهل البيت:1:ئ: (الولاية التكوينية). 

النقطة الخامسة: الإمامة والسياسة (أو الحاكمية) 

النقطة السادسة: الإمام المهدي 22:. 


النقطة السابعة: تساؤلات وشبهات وأجوبة. 


النقطة الأولى: 


النص على أهل البيت عليهم السلام 
لقد بات واضحًا أن الرسول الأعظميي قد صرّح بأن خليفته من 
بعله هو الإمام على بن أي طالب كه 507 المعصومو نعم له غير» 
والنصوص ف ذلك كثيرة» نذكر بعضًا منها في خطوتين: 


الخطوة الأولى: 


النص على خصوص أميرالمؤمنين عليه السلام 


النص الأول : آية الولاية : 

وهو قوله تعالى: «إلَّا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيؤْتُونَ الرَّكاةً وَهُمْ راكِعُونَ4. 20 

حيث «تضافرت الروايات بآن عليّا تصدق بخاتمه وهو راكع فنزلت 
الآية في حقه. 

أخرج الحفاظ وأئمة الحديث عن أنس بن مالك وغيره أن سائلًا أتى 


(١)المائدة‏ هه. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


المسجد وعليٌ 2 راكع فأشار بيده للسائل» أي اخلع الخاتم من يدي. قال 
رسول الله يكل : ياعمرء وجبت. قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت؟ ! 
قال: وجبت له الجنة» والله ما خلعه من يده حتى خلعه الله من كل ذنب ومن 
كل خطيئة. قال حر ادس السوارسى ارام بترلا : إن 
وَلِيكُمْ الله وله الذي قثو الذية َ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ 
راكعُونَ4”" 

فالآية صريحة في أن الله تعالى قد جعل عليّائكةِ وليا للمؤمنين من 
بعد ولايته وولاية رسول اَهَل وعلى هذا فيكون أمير المؤمنين © أولى 
بالتصرف بنا بأمر الله تعالى» «والدليل على أن المراد من الولي هو الأولى 
بالتصرف أنه سبحانه أثبت ت في الآية الولاية لنفسه ولنبيه ولوليّه على نسق 
واحدء وولاية الله عامة» فولاية النبي والولي مثلها وعلى غرارها. غير أن 
ولاية الله ولاية ذاتية» وولاية الرسول والولي مكتسبة معطاة» فهما يليان أمور 
الكمة باذته سهان 0 


)١(‏ تفسبر القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ج: ص ١١77‏ ح 506١‏ وشواهد التنزيل للحاكم 
وقال في مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني ج١٠‏ ص :١1١7- 11١7‏ وقد أخرجه ابن جرير الطبري 
والحافظ أبو بكر الجصاص الرازي في أحكام القرآن والحاكم النيسابوري (المتوفى 5٠5‏ ه) والحافظ 
أبو الحسن الواحدي النيسابوري «المتوفى 55/4 ه) (5) وجار الله الزمخشري «المتوفى 578 ه) إلى غير 
ويطول بنا الكلام لو قمنا بذكر أسمائهم ونصوصهم... 

(1) مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني ج١٠‏ ص .١١5‏ 


النص الثاني: حادثة الغدير. 

3 ور ارو ذخ رظه له سماد م رفاءه اه 4 رهره 2 

قال تعالى: #إيا أيها الرَسُولَ بَلَعْ ما أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ ل تفعل ف 
بلَْتَ رسالَتهُ وَالْه يَحْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لا يمْدِي القَوْمَ الكافرينَ7.4© 

قال الشيخ السبحاني في مفاهيمه: 

«نزلت الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع 
في العام العاشر من الحجرة. لما بلغ النبي الأعظم ييل غدير خم فأتاه جبرئيل 

6 سر 7 00 ور ءامو ف رلله 
بااطالء با غود إن الراك ساد بوريقو للق لزيا ايها لز شوك بل 
ما أَنرْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وكان أوائل القوم قريبين من الجحفة. فأمره أن يرد 
من تقدم منهم» ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان» وأن يقيم عليّابكه 
علًا للناس ويبلغهم ما أنزل الله فيه وأخبره بأن الله قد عصمه من الناس. 

وقد اتفقت الشيعة الإمامية على نزول الآية في يوم غدير خمء وافقهم على 
ذلك لفيف من المحدثين والمؤرخينء فقد ذكر الواقعة الطبري في تفسيره؛ كى| 

١‏ - الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي (المتوفى 771 ه). 

١‏ - الحافظ أبو عبد الله المحامليٍ (المتوفى 77٠‏ ه). 

- الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي (المتوفى ٠/‏ 5 ه). 


: -الحافظ ابن مردويه (المتوفى 5١لا‏ ه) 


.1/ ةدئاملا)١(‎ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وغيرهم من أعلام الحديث والتاريخ» وقد جمع المحقق الأميني أسماء من 
روى نزول هذه الآية في يوم غدير خم من أصحاب السنة فبلغ 7٠١‏ رجلا. 
وعلى كل حال فقد قام النبي يلل بتحقيق البلاغ في يوم غدير خمء فخطب 
خطبة» وقال: «أيها الناسء إني أوشك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وأنتم 
مسؤولون. فاذا أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحتء. وجهدت. فجزاك الله خيرًا. 

قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. وأن 
جنته حقء وناره حقء وأن الموت حقء وأن الساعة آنية ل ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور؟ 

قالوا: بلى نشهد بذلك. 

قال: اللهم اشهد. ثم قال: أمبا الناسء ألا تسمعون؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني فرط على الحوض. فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين. 

فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله؟ 

قال: الثقل الأكبر. كتاب الله والآخر الأصغر عترتقي» وإن اللطيف 
الخبير نبأني أنهم| لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلا تقدموهما فتهلكواء ولا 
تقصروا عنهم| فتهلكوا. 


ثم أخذ بيد علي فرفعهاء حتى رؤي بياض آباطهماء وعرفه القوم أجمعون. 


فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: إن الله مولايء وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم. فمن 
كنت مو لاه. فعلى مو لاه - يقوها ثللاث مرات - 

ثم قال: اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحب من أحبه. وابغض 
من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دار 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب. 

5 ا 0 7 7 5 1 رور ورة ره ع مرظى 1 

ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: #اليَوْمَ أكمّلت لكم دِينكُم 
وَأَمَمْتُ عَلَكُمْ نعْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسْلام وينآ74". فقال رسول الله 2 : 
الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي, والولاية لعلي 
من بعلدى: 

ثم أخذ الناس ببنئون عليّك ومن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو 


كل مؤمن ومؤمنة. 
وقال حسان: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في على أبياتاء فقال: قل على 
بركة الى فقام حسانء» فقال: 


يناديم يوم الغدير نبيهم بخموأسمعٌ بالرسول مناديا 


.” ةدئاملا)١(‎ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلحك مولانا وأنت نبينا ول تلق منافي الولاية عاصيا 

فقال له: قم يا علي فإنني رضيتكمن بعدي إمامّاوهاديا 

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونواله أتباعَ صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى عليًا معاديا 

فلما سمع النبي أبياته» قال: لا تزال يا حسان مؤْيّدًا بروح القدس ما 
نصرتنا بلسانك»).17) 

وهذه الحادثة أوضح من الشمس وأبين من الآمس في دلالتها على ولاية 
أمير المؤمنين 852 وعلى أنه ولي الله تعالى بالنص منه جل وعلاء ولا يمكن 
لعاقل أن يسمع ببذه الآية وبالحادثة التي حصلت بعدها ثم يتردد في ولاية 
أمير المؤمنين :كل» وهي حادثة متواترة لا يمكن لمسلم أن ينكر وقوعهاء نعم 
البعض -بعد أَنْ رأى أنه لا يمكنه وفق الموازين العلمية أن يُنكر وقوع هذه 
الحادثة- حاول أن مُحرّف في دلالتهاء فقال: إن المراد من (أولى) في كلام 
الرسو يبل هو الناصر والمعين وما شابه فالنبي يله أراد أن يبي للمسلمين 
في ذلك الوقت أن عليًّاهة قد نصره وأعانه في مهمته. ولا دخل لهذه ا لآية 
والحادثة بتنصيبه وليًا على المؤمنين. 


قرائن على أن المقصود من الولي هو الأولى بالتصرف. 
وفي الحقيقة» فإن تفسير آية الولاية بأنها تريد بيان أن علياً!كا هو مجرد 


.1١9- 1١١5 انظر مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني ج١٠ ص‎ )١( 


ناس لوسرل الأكرم ااكو اردق هو بيك المع رده لمن بارا لخادل 
بتمعنٍ» فإنه يرى بكل وضوح أنه ليس مناسبًا أصلًا أن يُبين الرسولض 
أن عليًا محرد ناصر ومعين له ببذه الكيفية من جمع المسلمين وإيقافهم في 
هجير الحر» وجمع أولهم بآخرهم؛ رغم أن نصرة علي 22 وإعانته للنبي ل 
املع او يي او د 

لنبي ييل ليَبلّْ أمرّا واضحًا ولا يختلف فيه اثنان. 

فضلًا عن هذاء فقد ذكر علماؤنا عدة قرائن من داخل النص الوارد في 
هذه الحادثة» تدلّ بكل وضوح -ولو بمجموعها- على أن المراد من الأولى 
هو الأولى بالتصرف لا مجرد الناصر والمعين» وهذه القرائن هي”" 

القرينة الأولى : قولهيلة في صدر الحديث: «ألست أولى بكم من أنفسكم) 
وهو دليل على أن المراد من قوله: «فمن كنت مولاه» هو الأولى» وذلك لأنه 
رتب ولاية علي كل ل ل فلآن النبي عل 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكذلك الولاية التي ترتبت على هذه الولاية 
وهي ولاية علي 22ة. 

القرينة الثانية: دعاؤه2لة في صدر الحديث: «اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» فلو أريد منه غير الأولى بالتصرف ف| معنى هذا التطويل؟ فإنه لا 
يلتئم ذكر هذا الدعاء إلا بتنصيب علي يلكلا مقامًا شاعحًا يؤهّله لهذا الدعاء. 

القرينة الثالثة: أخذ الشهادة من الناس» حيث قاليَل: «ألستم تشهدون 


.15١- 1١١١ بتصرف: مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني ج١٠ ص‎ )١( 
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أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم بلّغ ولاية علي 2 بعد ذلك. 
وهذا لا يتلاءم إلا مع كون ولاية علي 222 هي على غرار ولاية الله تعالى 
ورسولهعَية ولذلك ذكرها في سياق الشهادة لله تعالى ولرسولهعَي 

الترذة اريت كبر عل اتيز سي ل درا بدا ايه ست 
نزل إليه الوحي بقوله تعالى: #اليَمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وََمَمْتُ عَلَيِكُمْ 
نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكمُ الإسْلامَ ديناً274 فقال رسول الهعَيل: الله أكبر على 
إكال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. 

فباذا يكمل به الدين وتتم به النعم ويرضى الرب بالرسالة» سوى 
الإمامة التي بها تمام الرسالة وكمال نشرها وتوطيد دعائمها. 

القرينة الخامسة: نعي النبي يله نفسه إلى الناس حيث قال: «كأني دُعيتٌ 
فأجبت». وفي نقل آخر «أنه يوشك أنْ أمفي فأجيب». وهذا يُعطي انطباعا 
أن النبي يَيْله قد بلغ أمرًّا مهما كان يحذر أن يدركه الأجل قبل الإشارة إليه. 
وهو يُعرب عن كون ما أشار إليه في هذا المحتشد هو تبليغ أمر مهم يخاف فوته 
وليس هو إلا الإمامة» ولا يُعقل أن يكون هو مجرد التذكير بنصرة علي بلكل له 

القرينة السادسة: الأمر بإبلاغ الغائبيين» حيث أَمَريَلِةَ في آخر خطبته بأن 
يبلغ الشاهدٌ الغائب, فلو لم يكن هذا الأمر الإمامة فيا معنى هذا التأكيد؟! 


إلى غير ذلك من القرائن التي استقصاها الشيخ الأميني تل [ات ١797‏ 


.” ةدئاملا)١(‎ 


ه] في غديره» وأوصلها إلى )7١١(‏ قرينة.7) 

على أن الناس في ذلك الوقت كانوا قد تسالموا على أن المراد من الأولى في 
حديث النبي َيِه هو الأولى بالتصرفء وهناك شواهد عديدة من التاريخ تدل 
على ذلك,. ومنها رواية الفهري المعروفة» حيث روي عن الإمام الصادق 2 
أنه قال: الا كان رسول المي بغدير خم. فنادى في الناس فاجتمعواء فأخذ 
بيد علي 5 فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فشاع ذلك وطار في البلاد. 
فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهريء فأتى رسول الْهيَيلة وهو ني مَلإ من 
أصحابه. على ناقة. حتى أتى المدينة فنزل عن ناقته فأناخها وعقلهاء وأتى 
النبي يدل فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول 
الله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلي خمسًا فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصوم شهر 
رمضان فقبلناء وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت 
بضُبعي ابن عمك ففضّأْته علينا؟ وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا 
شيء منك أم من الله؟ 

فقال يِل : والذي لا إله إلا هو أنه من أمر الله. 


فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول 
محمدٌ حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم, فما وصل إليها 
حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته فخرج من دبره فقتله. وأنزل الله تعالى: 


)١(‏ راجع الغدير للشيخ الأمينيتٌ ج١‏ ص 77١‏ وما بعدها تحت عنوان: (القرائن المعينة. متصلة 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


لسَأَلَ سائِلُ عاب واقِع. لِلْكافِرينَ ليْسَ لَهُدافِعٌ 7.2204" 


النص الثالث: حادثة الدار. 

اتفق المؤرخون على هذه الحادثة» وعلى أن النبي يله أعلن للقوم أن 
خليفته هو على:©#. وملخص هذه الحادثة ىا «يقول المفسرون: لما نزل 
قوله سبحانه: لوَأنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْريينَه وَاخْفِض جَناحَكَ يِنِ الَبَعَكَ مِنَ 
م 56 ع مقس ع 2 و س 42 
المؤّمِنِينَ 4<" أمر رسول اللهيَلةِ على بن أبى طالب :كل أن يعد طعامًا ولبَناء 
فدعا خمسة وأربعين رجلا من وجوه بني هاشمء ولما فرغوا من الطعام تكلم 
رسول اللَهيَلِهَ فقال: إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو, إني 
رسول الله إليكم خاصة. وإلى الناس عامة, والله لتمويّن كما تنامون ولتبعثن 
كما تستيقظون, ولتحاسين بها تعملون. وإنها الجنة أبدًا أو النار أبدًا. 

ثم قال: يا بني عبد المطلبء إن والله ما أعلم شابًا في العرب جاء قومه 
بأفضل ثما جتتكم به. إني قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم؟ 

ولما بلغ النبي يِل إلى هذه النقطة» وبينا أهنياك القوم وسكتوا عن 
آخرهم وأخذوا يفكرون مليّا في ما يؤول إليه هذا الأمر العظيم» وما يكتنفه 


.5- ١ المعارج‎ )١( 
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه/ محمد تقي المجلسي (الأول) ص 556 ؟. ومناقب ابن‎ )0( 


شهر آشوب ج7 ص .55١- 55٠‏ 
(") الشعراء .5١6- 5١5‏ 


من أخطارء قام علي 2 فجأة» وهو آنذاك في الثالثة أو الخامسة عشرة من 
عمره؛ وقال وهو يخترق بكلاته الشجاعة جدار الصمت والذهول: أنا يا 
رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله. 

فقال له رسول الْهيَل: اجلس. ثم كرّر دعوته ثانية وثالثة وفي كل 
مرة تحجم القوم عن تلبية دعوته» ويقوم علِنٌّ ويعلن عن استعداده لمؤازرة 
النبي يله ويأمره رسول اللَهيَيْلهَ بالجلوس» حتى إذا كانت المرة الثالثة أخذ 
رسول اللْهعَيْلَ بيده والتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأقربين» وقال: إن 
هذا أخي. ووصبيء وخليفتي فيكمء فاسمعوا له وأطيعوا. 


وتطيع وجعله عليك أميرًا. 
هذا موجز ما ذكره المفسرٌّون والمحدّون حول الآية» وفي صحاحهم 


وفيه نص واضح على استخلاف أمير المؤمنين :كا من بعده. 


النص الرابع: حديث المنزلة. 

هو حديث مسند متواتر عند الفريقين» وقد روي بألفاظ متقاربة لا تضرٌ 
بالمعنى العام للحديث» وأن رسول الَهيَيلهَ قال لعلي 52: «أنتَ مني بِمَنْرْلَةٍ 
)١(‏ انظر: مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني ج ٠١‏ ص »٠١١ - ٠١4‏ نقل هذه الحادثة عن: 


تاريخ الطبري: 57/ 57 -57, الكامل في التاريخ: ؟ / 5٠‏ - ١4»مسلد‏ أحمد: ١ /١‏ شرح نبج 
البلاغة: 1/ .5١١-71١‏ 
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عع ساس رم 


هَارَونَ مِنْ مُوسّى. إلا أنه لا نبي بَعدِي».'') 

وروواعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال اليو اج 
فيان سعدا فقال؟ ها عل أن ست أباتراب؟ قال: أماها ذكرت 
سما سياس سس سم 
مو او و و و 
فل اش ارد ار ات 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي...'") 

فثبوت جعل الرسو ,َيل منزلة هارون من موسىغقالئلاد لعل لك 
مرو ير و امس لك من بعده عل وأن لعل 2 
ما لرسول الْيَيِ عدا الرسالة (إلَا أنه لَانََىَبَعْدِي». 

هذا وقد ذكر القرآن الكريم مارك عاروة من موسي ل اقول تحال 
#وَاجْعَلَ لي وَزِيراً و مِنْ هليه هارُونَ أَخِي . اشَددْ به أَزْرِي وََثْرِ كْهُ في 


١ 


)١(‏ انظر: مسند أحمد ج١‏ ص ١74‏ واج ص 7”7 واج ص 759 واج ص 478» وانظر: صحيح 
0 عا ونوك ا 0 

خيير: : لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحنه الله ووسوله . قال فتطاولنا ا فقال: ادعوا لي عليً؛ 
فال2غانامويد را فصق ل عن ترق إزراية إل نكم بعلي وأنزلت هذه الآية لإكَمَنْ حَاجَكَ 


فيه مِنْ بَعْدِ ما جاء َك منَ العم فَقلْ الوا َدعٌ أبناءنا وَأَبناَكُمْ وَساءنا وَتساءَكُمْ وَأنمُسَنا وَأ 28 


متتل قتَجْعَلْ لَْنتَ الله عَلَّ الكاؤيينَ4 [آل عمران 017١‏ دعا رسول الله 22 عليًا وفاطمة وحسرً 
وحسيئًا فقال : اللهم هؤلاء أهلي. 


النص على خصوص أمير المؤمنين عليه السالام 


أَمْرِي 04 
وفي وقوله تعالى: #وَلَقَدٌ آتَيْنا مُوسَىْ الكتابت وتككلنا فق خا هاتوة 


وَزيراً4.”) 


وَقال قوسا لا أخِيه هارُونَ الْحلفْني في قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تََبِعْ 
8 
المفسيدية 9# 


5-4 


وَأَخِي مارُونَ ُو أْصَحْ وني سانا فازيلة تفي رذءاً يُصَدَّني إن 
أخاف أَنْ يُكَذَبُونه ل 6ه بأَخِيكَ وَتَجْكَلّ لك] شلطاناً قله 


و 


يَصِنُونَ ليا بآياتنا أ ومن اتبَعجكه) الغالبُون» 0" 
فكل ما ثبت ارون كك من منازل في هذه الآيات فقد ثبت لعلي 2 
بالنسبة لرسول اللّهيَلَةَ خلا النبوة» بمقتضى حديث المنزلة. 


النص الخامس: 
في رواياتنا الخاصة ورد عَنْ رَيْد بْنِ الجَهُم الملا عَنْ أى عَبْدِ اللهكةه 


اَنَل ولاه عي بن أبي طالب22ة وكَانَ مِنْ قوَلٍ رَسُولٍ الله علك: 


لعو عَلَ عَلِم ِإمرَة المي َ» فَكَانَ يما كد الله عَلَيّهمَ في ذَلِكَ اليم يَا رَبك 
)١(‏ طه7595-59, 
(؟) الفرقان ه. 


(9) الأعراف .١57‏ 
(:) القصص 5- ه". 


بحوث معرفية ثة علم الكلام/الجزء الثالث 


نر ئًّ 8 2 ع م 2ه . 
قَوْلُ رَصُولٍ لمعيه لحا: ُومَا فسن عَليْه بإ لزي ينات اين دار ون 


ويم 00 لله'.؟ قَقَالَ هما رَسُولٌ اللهتئلة: مِنَ الله ومِنْ رَسُولِه. فَأَنْرَلَ 
: ولا تَنْقَمْ نْقْضُوا نان بَْدَ تَؤكِريها وقد جَعَلكُُ لله عاب عَلَيْكُمْ كفيلاً إن 
7 ما تَفْعَلُونَ؟ يَعنِي به كَوْلَ رَسُولٍ اللهيلة هّها وقَوْشَّا: أمِنَ الله أَوْ مِنْ 


ع قرف 
رَسوله..). 


)١(‏ هذا التعبير يكشف عن خلل في عقيدتباء إذ إنها جعلا قول رسول اللْهيَآلة في عرض قول الله 
تبارك وتعالى» وغاب عنهما أن القرآن الكريم يجعل من كل أقوال رسول اللهيَيِ من الوحي الذي لا 
تخطى. وأنه يلزم اتباعه في كل أقواله ولا تجوز مخالفتهاء وهذا التشكيك ما أسّس فيا بعد إلى القول 
يعدم عصعة الي 27 في ساعد ااتلقي الوح وتليغه وغل ذللق شواعد كدر #مسطورة في عملها. 
(؟) الكاني للكليني ج١‏ ص ١97‏ بَابٌ الِإِشَارَ ة والتّصّ عَلَ أُمِير المؤْمِنِنلكة ح١.‏ 


الخطوة الثانية : 


النص على بقية أهل البيت عليهم السلام 


تذكر بأن نظرية النص تعنى: أن يكون التنصيب من الله تعالى بالمباشرء 
أو يبل الإمامٌ السابقٌ المنضّبٌُ من الله تعالى إمامةً الإمام اللاحق. 
والنصوص الدالة على إمامة أهل البيتما8: كثيرة» نذكر بعضًا منها: 


النص الأول: حديث الأئمة الاثني عشر. 

وردت روايات عديدة ومتفق عليها على أن النبي ييل صرّح بأن الأئمة 
أو الخلفاء من بعده هم اثنا عشرء وكلهم من قريشء وهذا العدد لا ينطبق 
هذا الحصر إلا على أهل البيت مالا 

وقد عقد الشيخ الكليني (رحمه الله تعالى) باباً في تلك الروايات وذكر 
فيه عشرين حديثاء منها ما روي عن رسول الْهعَي: «مِنْ وَلْدِي اننا عَشَرَ 
> سم هل ع وده عم - 2-22 ل وق يك ا مه 
قيب نَجبَاءٌ نحَدَنُونَ مَُهَمُونَ آخِرُهُمُ القَائِمُ باحق يَمْلأَهَا عَذُلاً كا مُلَتْ 
را 


وأما وؤايات العانة “فين أبفيا تقل هذا لنت * 


انا 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي يل قال 

ايكون اثني عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعهاء فقال ب لَه قال: كلّهم من 
قريش)0". 

وروى مسلم في صحيحه عن النبي 2 ديت الأئمة الاثني عشر 
بثغانية طرق وبألفاظ مختلفة؛ غير أمّها متفقة جميعاً في «اثني عشر) و «كلّهم من 
قريش)؛ منها: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً... كلّهم 
من قريش)"". 

١إِنّ‏ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي له منهم اثنا عشر خليفة... كلهم 
من قريش)0". 

«الايزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش)”©. 

١لا‏ يزال هذا الدين قائ)ً حبّى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش)0". 

وروى 0 داوود السجستانٌ ف سئنه عن جابر بن سمرة أنه قال: 
«سمعت رسول الله ييه يقول: لا يزال هذا الدين قائ حتّى يكون عليكم اثنا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأحكامء باب الاستخلاف» حديث 5/8١١؟؛‏ سئن الترمذي» اج أيح 
7 !؟؛ مستدرك الحاكم» ج 7 ص ف3» كلها . 


00 صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ١‏ 


إفرة صحيحج مسلم» كتاب الإمارة» باب 3 


لزع المصدر نفسه. 


عشر خليفة كلّهم تجتمع عليه الأمََ فسمعت كلاماً من النبي لم أفهمه؛ قلت 
لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش"”". 

كما روى الترمذي في سننه» بسند عن رسول الله صلل نه قال : ايكون من 
بعدي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش»”". 

وروى أحمد بن حنبل أيضاً في سند عن جابر بن سمرة عن النبي يله أنّه 
قال: «يكون لهذه الأمّة اثنا عشر خليفة)0". 
جحيفة عن أبيه عن رسول الله يِل أنه قال: «لا يزال أمر أمُتى صا حاً حتّى 
يمضي اثنا عشر خليفه. كلهم من قريش»)). 

وروى السيوطيٌ في تاريخ الخلفاء عن جابر بن سمرة عن النبي يَ أنه 
قال: ١لا‏ يزال هذا الأمر عزيزاً يُنصرون على من ناوأهم عليه اثنا عشر خليفة 
كلّهم من قريش). 

كما روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد بسند عن طريق جابر 
بن سمرة عن رسول الله عَيلهَ أنه قال: ايكون بعدي اثنا عشر أميراً كلهم من 


. 471/4 سنن أبي داوود؛ كتاب المهديّ» ج» حديث‎ )١( 

.7777 سئن الترمذيّ» ج 5» ح‎ )١( 

(*) مسند أحمدبن حنبل» ج 5» ص »4١٠‏ والرواية عن جابر بن سمرة, في الحديث رقم 77. 
(:) المستدرك على الصحيحين, الحاكم؛ ج "ا ص /5. 

(0) تاريخ الخلفاءء جلال الدين السيوطيٌ» ص .٠١‏ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وروي المتقي الهندي في كتابه كنز العّال عن أنس عن النبي ييل أنه قال: 
«لايزال هذا الدين قائأ إلى اثنى عشر من قريش:ء فإذا هلكوا ماجت الأرض 
بأهلها»)2". 

وقد ذكر الشيخ الحرٌ العاملّ في كتابه إثبات الهداة مائتين وثانية وسبعين 
حديثاً يستعرض الأثمّة الاق عشر منقو لاعن طرق أهل السئة. 

وبناء على هذا: 

-فإن ا 0 كا السقد لهذا اح مار 
لعي ان داك 

-فعندما تر الرسول يل بالغيب عن إمامة اثتى عشر أميراً بذا التحو؛ 
فهذا يدل على إمامة أهل بيته:؛ لأن الأمراء الذين تعاقبوا على كرسيّ السلطة 
على طول التاريخ الإسلاميٌ قد فاق عددهم الاثني عشر؛ فيصبح من 
الواضح حينها أنْ المقصود من الأمراء هاهنا خلفاء رسول اهيل بالحق. 

-وَإِن هذا الخير يتحدّث عن الأمّة الإسلاميّة من بعد رسول الله يي وإلى 


يوم القيامة؛ لذا وجب أن يكون عمر أحدهم أطول من المعتاد حتى يتحقق 


() تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج 15 ص 707. 
(7) كنز العمال» المثقي الهنديّ» ج 217 ص 4 "7. 


مفاد الحديث وتستطيل مذة الآمراء إلى يوم القيامة.7) 

ولقد أطبقت كلمة الإمامية الاثني عشرية على أن المقصود من 
هؤلاء الاثني عشر أميرًا أو خليفة هم الأئمة من أمير المؤمنين 22 وأبنائه 
المعصو مين يللان» وانطباق الأحاديث هذه عليهم عتائه: لا يحتاج إلى تكلف 
عناء» ولا تأويل» ولا مجازية» بل هو انطباق بتهام معنى الكلمة. 

والجدير بالذكر أن بعض كبار علاء العامّة رووا رأي الشيعة في بيان 
مصاديق الأمراء الاثني عشر؛ «فقد روى الإمام الجويني عن عبدالله بن 
عبّاس قال: قال رسول الله 2: أنا سيّد النبيّين وعليّ بن أبي طالب سيّد 
الوصبّين وإِنْ أوصيائي بعدي اثنا عشر؛ أوّهم علي بن أبي طالب وآخرهم 
المهدي)”) 

وروى أيضاً بسند آخر؛ أنْ الراوي قال: «أنا وعلَ والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين؛ مطهرون ومعصومون)”"... 

وروى أيضاعن ابن عبّاس أنّه قال: #سألتٌ رسول اللهعيلة حين حضرته 
وفاته فقلت: يا رسول الله! إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى من؟ فأشار إلى 
عللّ 252 فقال: إلى هذا؛ فإِنّه مع الحقّ. والحقٌ معه. ثم يكون من بعده أحد 
)١(‏ الكلام الإسلامي المعاصر جا ص .7١09- 7١5‏ 
(1) فرائد السمطينء الجوينيٌ» ج ” ب 5١‏ ح 255. وفيه ذات السند لكنه ورد مبذه الصيغة: «أنا 
سيد المرسلين» وعلّ ابن أبي طالب سيّد الوصيينء وإِن أوصيائي بعدي اثنا عشر؛ أوَهُم: عللّ بن ابي 


طالب» وآخرهم: القائم». 
(*) المصدر السابق» حديث 57 0. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعته)”". 

وروى القندوزيٌّ الحنفيّ في ينابيع المودّة عن عباية بن ربعي عن جابر أَنّه 
قال: قال رسول الله يَيلدَ: «أنا سيّد النبيّين وعلي سيّد الوصبّينء وإِنّ الأوصياء 
بعدي اثنا عشر؛ أوّهم على وآخرهم القائم المهدي)”". 

كما روى أيضاً في ينابيع المودّة عن بعض المحققين: (إِنَّ الأحاديث الدالّة 
على كون الخلفاء بعده يله اثنا عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة... فبشرح 
موي م ااي 0 
سي لا 
على الملوك الأمويّة لزيادتهم على اثني عشر» ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن 
عبد العزيز» ولكونهم من غير بني هاشم. لأن النبي مَيْلهَ قال: «كلّهم من بني 
هاشم)”".)”) 

ال ع ل 
اك ال ل ا 0 رمد 


(١)المصدر‏ السابق. 

(1) ينابيع المودّة» القندوزيٌّ الحنفيّ» ج “ء الباب /الاء وراجع أيضاً: الأبواب: 5لاء 45 “97 4. 
(1) ينابيع المودّة» القندوزيٌّ الحنفيّ» ج “ء الباب /الاء وراجع أيضاً: الأبواب: 5لاء 45 “97 4/8. 
(:) الكلام الإسلامي المعاصر جا ص 7١7‏ -1/8” 


/ راابير -_ 
الرَسُولَ وَأَول الآمر مِدكُمْ4” قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله. فمن 
أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال يَيْلِ: هم خلفائي يا جابر» 
ثم علي بن الحسين. ثم محمّد بن علي المعروف في التوراة بالباقر» وستدركه يا 
جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام, ثم الصادق جعفر بن محمد, ثمٌ موسى بن 
عليء ثمٌ سمبّي وكنيّي حجّة الله في أرضه. وبقيّته في عباده ابن الحسن بن علي. 
ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الارض ومغاريها...)0". 
«أنت الإمام والخليفة بعدي, وابناك هذان إمامان» وسيّدا شباب 
أهل الحئة وتسعة من صلب الحسين أتمّة معصومون» ومنهم قاكمنا أهل 
المق يي 
ولقد واجه المنكرون لإمامة أهل البيت86ائته: مشكلة عويصة في تخريج 
هذا الحديث وتطبيقه على أئمتهم» فاختلفت كلاتهم في تعداد الاثني عشرء 
إلى وجدانه لوجد أن تفسيره واضح جدًا بأهل البيتتتقاتئلا:» ولكن ران على 
قلوبهم. 
)١(‏ سورة النساء: 09. 


() كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق»ج ١اءص‏ 507 باب 77ح 07 
(") كفاية الأثر» القمّي الرازي» ح 54. ص /177. 
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فلاحظً مثلا ما ذكره ابن حجر”" ما نصه: قال ابن بطال عن المهلّب: 
م ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث, يعني بشيء معين» فقوم قالوا: يكونون 
بتواللي إمارتهم» وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد. كلهم يدعي الإمارة 
قال: والذي يغلب على الظن أنه (عليه الصلاة والسلام) أخبر بأعاجيب 
تكون بعده من الفتن» حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًا. 
قال: ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميرًا يفعلون كذاء فل| أعراهم 
من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى. 

ثم قال ابن حجر: وهو كلام مَنْ لم يقف على شيء من طرق الحديث غير 
الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة... 

وأغرب من هذا ما نقله ابن حجر أيضًا فقال: قال أبو الحسين بن المنادي 
في الجزء الذي جمعه في المهدي: يحتمل في معنى حديث يكون اثنا عشر خليفة 
أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فقد وجدت في كتاب 
دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم 
خمسة من ولد السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السبط الأكبر» ثم يملك بعده ولذه فيتمٌ بذلك اثنا عشر ملكاء كل واحد 
منهم إمام مهدي.” 

فإن هذا الكلام لا دليل عليه» وهل ضاقت بنا السبل لنستمع إلى نقله 


لقص عام يقية ام اتبيت ييه الام ااا 09/7 
عن كتاب (دانيال)! 

ومن الغريب أيضًا ما ذكره ابن كثير في بيان هؤلاء الاثني عشرء فقال بعد 
أن ذكر حديث الاثني عشر خليفة: «ومعنى هذا الحديث: البشارة بوجود 
اثني عشر خليفة صا ًا يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا تواليهم 
وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك 
عند الأئمة» وبعض بني العباسء ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا 
محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشَّر به في الأحاديث الواردة بذكره؛ فذّكّر 
أنه يواطئ اسمه اسم النبي تيل واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عدلًا 
وقسطًا ىا ملئت جورًا وظلاء وليس هذا بالمنتظر الذي تنوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود 
بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة» 
وليس المراد بؤلاء الخلفاء الاثني عشر: الأئمة الاثنا عشر الذين يعتقد فيهم 
الاثنا عشر[ية] من الروافض؛ لجهلهم وقلة عقلهم, وفي التوراة البشارة 
بإسماعيل 52 وأن يقيم من صلبه اثني عشر عظيًا وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة 
تمن أسلم من اليهود إذا اقترن هم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الآئمة الاثنا 
عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسفهًا لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك 
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بالسنن الثابتة عن النبي 25)'". 

إن هذا الكلام غريب جدَاء ونبرة النصب والعداء لآهل البيت بتقزائله 
وشيعتهم واضحة فيه» وكأنه ظنّ أن لا أحد عنده اطلاع بالتاريخ وبروايات 
رسول اللْهيَية ليرد عليه أباطيل كلامه؛ إذ الوهن واضح في أكثر من جهة, 
منها: 

/١‏ أن ظاهر حديث الأثمة الاثني عشر أغهم متوالون» وهذا ما فهمه 
متفرقين» بل اكتفى بذكر الأربعة وعمر بن عبد العزيز وبعض بني العباس 

*/ لا أحد من الشيعة الاثني عشرية يقول بأن المهدي يظهر من 
السرداب» وعلى من يدّعى ذلك على الشيعة أن يأتي ولو بكلمة واحدة 
عن علمائهم تثبت ذلكء على أنه لا ندري ما الداعي الذي جعله يسترسل 
بالحديث عن مهدي الشيعة وأئمتهم الاثني عشر وذمٌّ شيعتهم؛ إلا البغض 

4/ أن حديث «اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» حديث ضعيف بل 


موضوع فيه أي إنه قد زيد فيه. 


.78 تفسير ابن كثيرة ج لاضن‎ )١( 


[الخص على بقية أهل البيت عليهم السلام 0 //// 05299 

وقد نقد بعض كبار علائهم هذه الزيادة كالشافعي حيث قال: «أخبرنا 
الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري في كتاب 
مناقب الشافعي ذكر الحديث وقال فيه: (وزائدة في روايته) لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً مني أو من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مات 
جورا وظام|».20 

قلت [والكلام للشافعي]: وذكر الترمذي الحديث ول يذكر قوله (واسم 
أبيه واسم أبي) وقال في مشكاة المصابيح: رواه الترمذي وأبو داود وليس 
فيه (واسم أبيه اسم أبي).”" وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة 
الأخبار (اسمه اسمي) فقط. والذي روى (اسم أبيه اسم أبي) (فهو زائدة» 
وهو يزيد في الحديث) والقول الفصل في ذلك أن الإمام أحمد مع ضبطه 
وإتقانه دوّن هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع (واسمه اسمي). انتهى 
قول الشافعي...'" 

وغيرها من نقاط الضعف الواضحة للمتمعٌن المنصف.9©) 


() البيان للشافعي: ص 5/7 . 

(؟) مشكاة المصابيح: ”/ 715. 

() هذا الجواب عن الحديث من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 5:. 

(5) لزيادة الإيضاح نذكر هنا ما جاء في هامش كتاب الغيبة للشيخ الطوسيى ص١18‏ تحقيق: الشبخ 
عباد الله الطهراني» الشيخ علي أحمد ناصح. ما نصه: لهذا الخبر في مؤلفات العامة والخاصة وأخبارهم 
طرق متعددة» وقوله (اسم أبيه اسم أبي) من الزيادات في بعضها وليس في بعضها الأخرى» وقد 
تعرض له من علماء الفريقين جماعة» وقيل فيه وجوه: 
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وعلى كل حالء فأحاديث الخلفاء الاثني عشر»ء واضحة في النص على 
الأئمةءةاتلان. ولا ينكرها إلا مريض القلب أو معاند للحق. 


النص الثاني: حديث اللوح. 


وهو من الأحاديث المعتبرة والدالة بكل وضوح على النص على 
الأول: ماعن كشف الغمة: ” / /ا/51 قال: أما أصحابنا الشيعة فلا يصححون هذا الحديث لما ثبت 
عندهم من اسمه واسم أبيه. 
الثاني: ما عن كشف الغمة أيضا ج ” / 471: وأما الجمهور فقد نقلوا أن زائدة كان يزيد في الأحاديث» 
فوجب المصير إلى أنه من زيادته» ليكون جمعا بين الأقوال والروايات. 
وقد نقل في كشف الغمة: ” / 575 بياناً جيداً في تأويل الرواية من بيان الكنجى الشافعي باب .١‏ 
الثالث: ذكره في كشف الغمة أيضا: ” / 444-41 تقلامن وطالب السعولء */ مر كايا 
مفصلاً خلاصته: احتهال أن يكون قولهيَيل: (واسم أبيه اسم ابني) أي الحسن ك. فإن تعبيره عي 
عنه بابني» وعنه وعن أخيه الحسينء ايلاد بابني في نهاية الكثرة في أخبار الفريقين» فتوهم فيه الراوي 
فصحف ابني (بأبي). 
الرايع :ما في الببخار: ٠١" ١‏ أقول: ذكر بعض المعاصرين فيه وجها آخر وهو: أن كنية الحسن 
العسكري 50. أبو محمد, و عبد الله أبو النبي يل كنيته أبو محمد» فتتوافق الكنيتان والكنية داخلة تحت 
الاسمء والأظهر كون (أبي) مصحف (ابني). 
الخامس: ما في كشف الغمة أيضا: 7 / 457 نقلا من ابن طلحة من أنه مهد مقدمتين: 
الأولى: أنه سايغ شايع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد الاعلى كقوله تعالى في سورة الحج: 
+ ليله كم م4 وقوله تعالى حكاية عن يوسف تا في سورة يوسف: 8 تبت ِل 
آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 4. 
وفي حديث الاسراء كا في تفسير القمي: 7 / 4 أن جبرئيل 22 قال: هذا أبوك إبراهيم 6:. 
والثانية: أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة كما روى البخاري في صحيحه: الجزء 5 / 77 
ومسلم أيضا في صحيحه: 5 / 1817/5 ح 78 وعنههما البحار: 7 / 56. 
إن رسول اَهَل سمى علياً252 أبا تراب ولم يكن اسم أحب إليه منه. فأطلق لفظ الاسم على الكنية. 
ثم قال: ولما كان الحجة الخلف الصالح محمد :كه من ولد أب عبد الله الحسين250, أطلق النبي يله على 
الكنية لفظ الاسم إشارة إلى أنه من ولد الحسين 52 بطريق جامع موجز. 


الأئمةعقراتلا. ولا يحتاج الاستدلال به إلى أكثر من قراءته» وفيه العديد من 
الفوائد التى تظهر عند التمعّن فيه» ونصّه هو التالى: 


هه 
ه66 4 0 


اعَنْ عبد الرّحمَنِ بْنِ َال عن أب بَصِيرٍ عن أبي عبد 


1 3 _ه0 1" عر _ 2 1 9 د .2 ع كمه خم 
201001 ات 6 1 لض 2 و2 وروت 4 2 1 مه ص 
بك فَأَسْأَلَكَ عَنْهًا. فقال له جَابِرٌ: أي الآوْقَاتِ أخببته. فخلا به في بَعْض الأيّام 
أ 7 22 ُّ 5 0 8 ق1 يه و طٍِ 
00 1 ل ميعو 5ه 5 0 5 1 ع وي أ ا 95 > > ريطا 5 
ََالَ له يا جَابِرٌ أَخدني عَن اللّوْح الي رَأَبتَه في يَدِ أمّي فَاطِمَةتلاد بنْتِ 

0 ا و حر 0 
2 ل || 2 ع 0 20 5 م ىو 
رَسُولٍ اللْهَلة وما أخيرتك به أمّى أنه فى ذلا اللو مكتوت؟ 
ا 2 رع إن ع اه بو رس ا ًّ«# 0 
قَالٌ جَابد: أَشْهَدُ بالله أن َكَذْتُ عَلَ أَّكَ فَاطِمَة :21 فى حَيَاةٍ رَسُول 
شر صَليه م و5 رصن 8 اه بو .0 > 2و م اه و إن 
عن 7 0 2 0-0 0 0 57 دا أنه من 
غير / 


1+ 


سول اليك ا ًالح 2؟ قَقَالَتْ: و0 


اشم أبي 0 سم بَعِلٍ) وام سم ابي واسم الأر ماه مِنْ وُلْدِيء وأغطانيه 


57 بر 
5 ) نمه 586 0 ع 34 ةَِ ا نه ير عو م ووو 
قال جاب : فاعطتنه مك فاطمَة يار فق أته واستنسخته 
عر هه - و 
َتَالَ له آي: فَهَلْ لَكَ يَا جَابرٌ أن َعْرضَه عَلنَ؟ قَالَ: نَحَمْ. فَمَشَّى مَعَه أ 
0 ا اا 5 0 
1 ب أ 5 َس 1 0 7 م ا 28 2 0121 
إل فول جاير فاخد رَقَّء فَقَالَ: يَا جَابرُ انْظرُ فى كِتَابكَ لأقرَأ 
ل تار ا براحو صوويةة ون رن ققالر ب جاور القار بي 57 
ع تو- التهو و وا وو ب. عير 5 5 4 ل 0 2 5 
أنا عليك. فنظرَ جَابرَ فى نسخة فقرّأه أبى فا خالف خرف خرفا. فقال جابر 
ىمس د امك 6 
+52 رع رن يك لكك ركع . اله وو 2 
شَهَدٌ بالله أ عَكَذًَا رَأَْنهِ فى اللوح مكتوباً 
5-5 بده سر هه 
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بشم الله الرَّحْمْنٍ مَنِ الرّحِيِم 
هَذَا كِتَاتٌ مِنّ الله لعي الحكيم ْحَمَّدِ ييه ونُورِه وسَفِيرِه وحِبّابه 
ودَلِيلِهء نَرَلَ به الرُوِحُ الأمِينُ مِنْ عِنْدِ رَبٌ العَائِنَ. 


4 


عَظ با مد أسجاني» والشكْر تََاِي» ولا تجحَذ آلا إن 


31 2 5 75 يه ال ع ردس د * 

إلا أنه نَاصِمْ اجَبَارِينَومدِيل الَظلُومِنَ وكيّانُ الذّينِء إن أن له ل إِله | 

7 هه 7 57 تر 

9 عر أ اس عبر 52 ب ابو هر 8 عر ف اف ب 4 ايو اير 7 ل 

انا كن وجَا عر فطيل زات غ عدن غذيئةه غذانا لا اعذته أحدا م 
6 2 ع قر و8 - 1 


العَالمينَ فَِيّايَ فَاعْبُد وعَلَ فَتَوَكَل إِنّْ 1 أبْعَتْ تَبَِاََأَكْوِآَت أيَامُه وانْقَضَتْ 


- 8 -ه 


3 ه إلا جعَلْتُ لَه وَصِبا ون َضَلدكَ عل الي وقَضّلْتُ وَمِ صِيَّكَ عل 
الأرضماد: وَأكْرَقئُكٌ ييِبْليِكَ ويطك > كيين وشقة» فككلت كينا 


وس و م« 93 


5-4 
ع 


2 عل 39 5 ررمي 0 ماه عور مو 
مَعْدِنَّ عِلَّوي : بَعْدَ انقِضَاء مُذَةٍ أبيه» وجَعَلت خُسَيْناً حَازْنَ وَحْبِيء وَأكْرَمْته 


0 4 
4 


4١ <2 


6 2-4 -ه و 

6م ني م كو 4 هك سا سين ا 5 و5 م عم مرو 20000 
بالشهادة. وختمت له بالسعادة. فهو أفضل من استشهد. دان الشهداء 
0 ٍِ 2 5-0 مي و 
ل م 000-86 يي عي 
درحه. كك كَلِمَنِيَ التَامَةَ مَعْه وححَتيَّ 7 الالعة عِنْدَه بعارته ايب 
ا 
واعاقب. 


15 


و 2 
00 ا 03 وَاللْعْدِنُ . لحكمَتر ا 


سَيَهلِكُ امْرتَابُونَ في جَعْمَر الرّادٌ عَلَيْهِ كَالرَادَ عل > حَنَّ القَوْلٌ مني 
َس وى جغظر. وأو أذيايهوأتصارء وأيايه 


النص على بقية أهل اقبيث عليهم السلام 


وحَجتى لا نخفى. وأن أ وَلِيَائي يُسْقَونَ بالكَأْسِ الوق من حَكَدَ واحداً 


2000 
2 


مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتي» ومَنْ غَيرٌ آية مِنْ كاب فَقَدِ افترَى عَلَّ. 
َل رين الَاحدبنَ ند ِضَاء مد موسَى عَبِْي حيبي وق 
في عل وَلني ونَاصري. ومن أَضَعٌ عَلَيْه أَعْبَاءَ اموق أمْتَحِنُه بالاْطِلاع 


يها يَعْثلهِ عِفْرِيتٌ مُسْيَكْث يدن في مئالي بََاهَا العبّدُالصَالِحُ إل جَدْبِ 


0 
- 
كه .م |مس 
1 2 
7 


3 4 4 006 1-0 ا - - :0 
د حَقَ القول مني لأسرّنه بِمحَمَدٍ ابَنه وخَلِيفِتهِ مِنْ بَعدِه, روارت عليه 


به سام 


٠‏ ع سرواقلة 
هَُ مَحْدِنُ عِلْمِي ومَوْضِعْ ري وحُجّنِي عَل حَلْقِي؛ لا يُؤْه من عَبْدٌ به إل 
بو اب ب ب 0 


و أَخْيِمُ ِالسّعَادةٍ لابه عن وَلبّي وتاصر يِ والشَّاهِدٍني حَلَقِي وأصبني َك 


ع 
أخخ نه اذاي إِلَ سبل اَن هلي الَسَيَ: 
كيز ذَّلِكَ 5 حمد ر 1 عد العالميت: عله كل 1 موسّى وصَاء عِيسَى 
وطَرة بوبه فيِدل ألياني في رَمَانِه وتُتهَادَى رُؤُوسُهُمْ كا نُتَهَادَى رُؤُوس 


»وأو 0 ع 7 ودام ب لخ + © ءءء > له 2 2 18 م 
الوك والدَّيْلَم َبَفْتلُونَ وجرَُونَ ويَكُونُونَ خَئِفِنَ مرْعُويينَ وَجِلِينَ» تُصْبَعْ 
لض بدِماتِهم ويَفْشُو الول والرئة ني نسَاتِهِم وك أَوْيائِي ع بهم 
يو 


َذمَع كلف عَمنًا عَمْياة حنس» وييم ْيف لوقع الآصَارَ والأخلال. 


2 رعو 


ُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَِمْ ورَحمةٌ وأُولَيِكَ هم الُتَدُونَ. 
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حبيحةه 1 كات الشلاع وقق إن مره 4 
و 1 


الموْتٌ أنْ تَدْفَعَهًا إِلَ أخيلك تنه 25-2 قبل على ١‏ انه لهك 00 


- 
8 


و 
مَل َسُولُ اله تنهال يدع أي عر ته 


4 


مَل لعل ْنا ناتاه : وأَمَرَكَ وَُولٌ لعل أن تَدْمَعَهَاإِلَ ابيك عمد 


بْنِ علي وأثْرأه مِنْ رَسُولٍ لهسيل ومئي السَّلَام.9) 


النص الرابع: 

عَنْ أَبِي الْجَارُودٍ قَالَ: «سَمِعْتٌ أبَا جَعْمَ ركه يَقُولُ: قَرَضٌ الله عَلَ 
العِبَادِ مسا أَكَذُوا أَرْبَعاً وتَرَكُوا وَاحِداً. 

فَقَالَ: الصَلاقٌ وكا 1 الاش لا مَذزوة كنف ت يُصلُوة: فَتَوَلَ 


مالك لعا اج ا ب الام م رم 


النص على بقنية أهل البيت عليهم السلام 
و عب تو 


اميا .جز 


نُمَ تَرَلَّ الصَّوْم فَكَانَ رَسُولُ اللْهعيل إِذا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ بَعَتَّ إِلَ مَا 
غزة .الى تاقوا انا لوك رن ا بقا17ة متاق ونال 


- 0 
020001 
0 كه 


مَل اج فََرلَ ج جَْرَئِيلٌ 22 قَقَالَ : أَخْهُمْ مِنْ حَبجهِمْ ما أَخيَعهمْ مِنْ 
صَلَاحهِمْ ورَكَاتهِم وصَومِهم. 

م َرَت اللاي وإِنها ناه ذلك ني في يَوْمٍ المع عرق أنْوَلَ الفع: 
«اليوم أكْمَلْتُ لَكُمْ يتك وانشث ت عَليكُمْ ِْمَي4 كان كال انيلا 
عي بْن أبي طالب © كد. كَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ رَسُولٌ اللهل: أمِّي حَدِينو هد 
بِالجَاهِلِي ومَتَى أ + خبَمم داف نحم يَُولُ َال ود يَقُولُ فَاِلّ. قَقَلْتْ في 


0 60022 إن © 


َي مِنْ عَبْرِ أن يَنْطِقَ به لسَاني؛ أي عَزِيمَةٌ مِنَ الله َل [أي مقطوعة]» 
ا فَتَرَلَتْ: (يا أيجا الرَسَولُ بَلُمْ ما أَِْلَ إِلَيْكَ مِنْ 

كَ وإِنَتَفعَل نه بَلَفْتَ رسالتّه والله يَمْصِمُكَ مِنَ لاس إِنَ له لا بدي 
7 الكافِرِينَ. تاعدارقو لهل بيد دِعِيّه كد تقَال: أثبَا النّاسٌء نهل 


2 


َك نين ان نْ كان يل إلا كذ عَمّرَه الله ثم دعَاه َأَجَابَه فََوْشَكَ 


6 


أذ أذعى تأجبيّهوانامؤول وآخ قدزولوة: 2 كاذ ننم كَايلُونَ؟ 
اس ره و 


-_ه 
420 


َقَانُوا: تَشْهَدُ أَنّكَ كَدْ بَلَغْتَ وتَصَحْت وآكَيْتَ ما عَلَيْكَ فَجَرَاكَ الله 
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اك 
فضل جَرَاءِ المرَسَلِينَ. 
12 كوي وله ين 7 سه 1 7 
فَقَالَ علد : اللهم ىس -ثللاث مَرات-. د قال: َا معشرّ المسلِهِين» هل 
700 


و ين 4 
وَلِيُكُمْ مِنْ بَعِْي بل الشَاحِدُ مِنَكُمُ العَائب. 


قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ 2 : كَانَ والله عَلنّ 2 أمِينَ الله عَلَ حَلْقِه وغَيْبهِ ودينه 


0 ذأ 506 عل م اَي 6 ل لين وو له ون دي 


ا 


الي ار 00 
َقَالَ هُمْ: ابي إن لخ كذ أبى إلا أن يِل فيس مِنْ يَعفُوبَء وإنَيَفُوبَ 
دَعَا وُلْدَه وكانوا ا أَخَْرَهُمْ بِصَاحِبِهِمْ أ إل ردك 
بِصَاحِبِكُمْ آلا إِنَّ هَذَيْنِ ابْتَا رَصُولٍ اللعي - الحَسَنَ والحسَين 2د 
ك , 


تمع سمّعوا هه وأطيثوا ووَازْرُوهْمَاء إن قد الَتَمَنته] عَلَ و التمتين عَلَيْه 


-ه 


شُولُ المت ين امه له عن حَقِه ومن عَِيه و دين اي ارْنضَاء 


-ه 


5500 اله ها منْ َل 12 ما أَوْجَبَ لِعَيّ 2ت مِنْ رَسُولٍ اللهكللة. 


َلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهّا َضْلٌّ عَلَ ضَا حبه ابره وإِنّ َكاذ حَطَرَ 
الحَسَنٌ ل يَنطِقَ ني ذَلِكَ المجلِس حَتَى يَقُوم. 


0 


ُمَّ إنَّ حُسَيْناهه حَصَرَه الَّذِي حَضَرَه فَدَعَا الْنَهِ الكُبْرَى فَاطِمَةَ بنْتَ 
لسن الت دك إلا ُو ووَصِية طَاهِرَة وكَانَ عل أن امسن هه 
مبطونا لايرو ا هبه د فَاِمَُ الات إل عيبن امسن بكلا 
نم صَارٌ والله ذَّلِكَ الكِتَابُ إَِيْنَا.('© 

ونكتفي بهذا القدر من النصوص الواضحة.'" 
إشارات: 
الاشارة الأولى: شكلان لمقولة النص. 

إن مقولة الشيعة بالنص في الإمامة باتت ثابتاً من ثوابتهم, تماماً ىا أن 
النبوة لا تثبت إلا بالنص» في قبال المخالفين الذين قبلوا شرعية الإمامة بمنطق 
الأمر الواقع؛ وهو قد يكون شورى أو تعيين أو غلبة بالسيف. فا وقع - أي 
إذا وصل شخص - أي شخص - إلى كرسي الحكم - فهو شرعي ! 

عل أثمقولة الشيعة بالتضن جاءت بشكلين: 
١‏ وجو الصن, 

وهذا الشكل سدّ الطريق عملياً أمام اللجوء إلى البدائل» كالانتخاب 
وغيره من الوسائل التي أنتجها الفكر البشري لاختيار الحاكم» فم| دام الننص 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص 74١ - 74١‏ بَابُ مَا نَصّ اللهيك ورَسُوله عل الأئِمةجافة وَاحداً 
فوّاحدا - ح1. 

(؟) ومن أحب الاستزادة فليرجع إلى كتاب الكاني للكليني ج ١‏ حيث ذكر أبوابًا متعددة في النص على 
كل واحد من أئمتنا (صلوات الله عليهم أجمعين). 
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موجوداً فالأولوية له على جميع البدائل. ولا يستطيع أحد أن يختار البديل مع 
اعترافه بوجود النصء ولذا حاول المخالف التلاعب بالنص أو بدلالته أو 
إنكاره أصلاًء أما من اعترف بوجوده فلا يمكنه الانتقال إلى البدائل. 
/١‏ ضرورة النص. 

على حدّ الضرورة التي تقال في المعجزة للنبي» وذلك لأن المعجزة إنا 
كانت للنبي لإثبات البعد الخارق في شخصيته”» وهذا البعد لا يمكن 
معرفته بالوسائل الطبيعية» وتأكيد الشيعة على ضرورة النص يشير إلى 
اعترافهم بوجود يُعْدِ خارق وخارج عن المألوف في شخصية الإمام بحيث 
لا يمكن معرفتها بالوسائل المتاحة. فيأتي النص ليوضح ذلك البعد وغيره 
في شخصية الإمام. 

وهذا ما يبين إصرار الشيعة على ضرورة النص على الإمام... 
الاشارة الثانية: النص أحد الأدلة لا الدليل الحصري. 

لا تعني مقولة النص - التي تبناها الفكر الإمامي بقوة- أن قضية 
الإمامة تعبّدية محضة مجهولة المعيار» بل لما معيارها الخاص الذي يمكن 
للعقل أن يكتنه حقيقته. 

وبعبارة أكثر تفصيلاً: 

ليس النص هو الدليل المنحصر لإثبات إمامة الآئمة6ايا:. وإنما هو 


)١(‏ بالإضافة إلى إثبات ارتباطه بالسماء وصدق دعواه. 


واحد من تلك الطرق الكثيرة» نعم هو أعمّهاء تماماً ى]| ا: شترطنا في النبي 
المعجزة كلليال 5 يشت ادّعاءه» ولكن هذا لا يعني انحصار الدليل على ذلك 
مادو ]ةقر جد طرق أخرض قال عل لله فيعلذ ضفات الدض الخلفية الى 
فرقهها وساطريلا يمكن أناقدل عل صلق مدهات | قدت الأشارة إل 
ذلك في نبوة النبي الأكرممَيلهَ حيث كان معروفاً بالصادق الأمين لأربعين 
سنة قبل أن يظهر دعوته» وهذا يمكن أن يدل على صدق مدعاه. 

وهكذا الحال في النصء فليس هو الطريق المنحصر للدلالة على إمامة 
على كا وأو لاده تقلت فحتى لو فرضنا عدم وجود نص أصلاً يدل علل 
ذلك فيمكن للعقل أن يحكم بلزوم إمامته لما يراه من أوصاف اعترف بها 
القاصي والداني لهك تؤهله لمنصب الإمامة دون غيره» فهوك: أشجع 
النبي يده وعاشره إلى أن توفاه الله تعالى» وهو الذي قال عنه عمر «لولا علي 
لملك عمر)”''» وقال عنه عثمان «لولا على لملك عثان)”'' وقال عنه عمر (لا 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١‏ ص ١174‏ وغيره من المصادر. 
(؟) الغدير للشيخ الأميني ج48 ص ١١5‏ قال: أخرج الحافظ العاصمي في كتابه (زين الفتى في شرح 
سورة هل أتى) من طريق شيخه أبي بكر محمد بن إسحاق بن محمشاد يرفعه: أن رجلا أتى عثمان بن 
عفان وهو أمير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميت فقال: إنكم تزعمون النار يعرض على هذا و إنه 
يعذب في القبر وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها حرارة النار. فسكت عنه عثمان وأرسل 
إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره. فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجل: أعد المسألة. 
فأعادهاء ثم قال عثمان بن عفان: أجب الرجل عنها يا أبا الحسن! فقال علي: ايتوني بزند وحجر. 


والرجل السائل والناس ينظرون إليه فأتي بهم| فأخذهما وقدح منهما النار» ثم قال للرجل: ضع يدك 
على الحجر. فوضعها عليه ثم قال: ضع يدك على الزند. فوضعها عليه فقال: هل أحسست منههما 
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أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن)(2... وعشرات في هذا الشأن» والعقل 
إذا رأى هكذا مواصفات في شخص.ء حكم بلزوم تقديمه على غيره» بل هذا 
هو المنحى العام للإنسانية» فالإنسان دائ) يبحث عن الأفضل ليقدمه على 
غيره» وما ظاهرة الانتخابات إلا مظهر من مظاهر البحث عن الأفضل! 
والمخالف وإن اعترف ببذه الصفات في الإمام علي 52. ولكنه أنكر 
ضرورة تقديمه حتى لو كان هو الأفضل. وجوز تقديم المفضول على 
0 60 : ال م 3-5 5 5 : 
الفاضل””" كما هو البعضء وآاخر شرعن سياسة الآمر الواقع» فا وقع فهو 
حرارة النار فبهت الرجل فقال عثمان: لولا علي لحلك عثمان. 
)١(‏ ني أنساب الأشراف للبلاذري ج7 ص ٠٠١‏ ح 79 - حدثني إسحاق بن الحسين» حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة» عن مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لما أبو حسن. 
(؟) يقول ابن أبي الحديد في مقدمة شرحه على نهج البلاغة ج١‏ ص ”: (وقدم المفضول على الأفضل 
لمصلحة اقتضاها التكليف)! ولكنه في ج١‏ ص ١١7‏ يقول: «ولما علمنا أن تقديم المفضول على الفاضل 
قبيح» علمنا أن آدم كان أفضل من الملائكة في ذلك الوقت وفيا بعده». 
ثم في شرحه لخطبة أمير المؤمنين 52 ج١‏ ص 740 - 7917 التي أولها: «فقمت بالأمر حين فشلواء 
وتطلعت حين تقبعواء ونطقت حين تعتعوا...) يقول في نهاية كلامه عنها: 
الفصل الرابع: وهو من قوله: فنظرت في أمري إلى آخر الكلام» هذه كلمات مقطوعة من كلام يذكر 
فيه حاله بعد وفاة رسول اليلد وأنه كان معهودا إليه ألا ينازع في الامر ولا يثير فتنة» بل يطلبه 
بالرفق» فإن حصل له وإلا أمسك. هكذا كان يقول22. وقوله الحق» وتأويل هذه الكلمات: فنظرت 
فإذا طاعتي لرسول اهيل أي وجوب طاعتي, فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه. قد سبقت 
بيعنتي للقوم» أي وجوب طاعة رسول اهيدي على» ووجوب امتثالي أمره سابق على بيعتي للقوم فلا 
سبيل لي إلى الامتناع من البيعة لأنهييظِة أمرني بها. وإذا الميثاق في عنقي لغيري, أي رسول اللهيَيلَِ أخذ 
على الميثاق بترك الشقاق والمنازعة» فلم يحل لي أن أتعدى أمره. أو أخالف نهيه. 
فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية. 
قيل: ليس الامر كذلكء. بل هذا تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين» لأنهم يزعمون أنه الأفضل 


الشرعيء وهذا يعني أن الخلاف ليس في الصغرى وأن عليًا هو الأفضل» 
المخالف بها مخالفة صريحة ليس لحكم العقل فقطء وإنا للطبيعة الإنسانية 
وعلى كل حالء فالدليل على الإمامة هو النصء لآن هذا الذي ذكرناه 
هو تبع الظاهرء في فيبقى النص هو الدليل الأعمء نعم على مباني السنة» حيث 
لايقولون بالنص»؛ فهذا المطلب ينفع كثيراً في إثبات إمامتهم بنائل. 


والأحق بالإمامة» وأنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن الأصلح للمكلفين من تقديم المفضول عليه 
لكان من تقدم عليه هالكاء فرسول اليل أخبره أن الإمامة حقه وأنه أولى بها من الناس أجمعين» 
وأعلمه أن في تقديم غيره وصبره على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين» وأنه يجب عليه 
أن يمسك عن طلبهاء ويغضي عنها لمن هو دون مرتبته» فامتثل ما أمره به رسول اللْهعلة» ولم يخرجه 
تقدم من تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق. وقد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه 
الله تعالى بهذا وصرح به تلامذته» وقالوا: لو نازع عقيب وفاة رسول اللهيلة» وسل سيفه لحكمنا 
ببلاك كل من خالفه وتقدم عليه ىا حكمنا ببلاك من نازعه حين أظهر نفسه. ولكنه مالك الامرء 
وصاحب الخلافة» إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا 
القول بعدالة من أغضى له عليهاء وحكمه في ذلك حكم رسول اللْهيَيل لأنه قد ثبت عنه في الأخبار 
الصحيحة أنه قال: «على مع الحق» والحق مع علي» يدور حيث) دار» وقال له غير مرة: (حربك حربي 
وسلمك سلمى». 
وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عنديء وبه أقول. انتهى. 
أقول: أنت ترى أن حديثه متناقض» فبينا يقول بقبح تقديم المفضول على الفاضل في قضية النبي 
آدمكد اواملافكة ويحترف بآن أمين المؤمنية هو الأفضلء لكت يقدم غيره عليه محترقًا بأنه أمر 
من النبي يَيلهَ أن لا ينازع من يأخذها منه رغم أَنهيدلِ صرّح بأنه هو الخليفة» ولعمري أن الاقتناع ببذه 
التناقضات من شيم الحمقى... 
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الاشارة الثالثة: بعدان 4# النص على الامام. 

إن النص على الإمام يحمل بعدين: 
البعد الأول: التعيين والنصب المباشر من الله تعاللى. 

وهذا البعد يعبر عن أن قضية النصب لم تفوض إلى النبي مَيلهَ فضلاً عن 
الآمة أو سياسة الأمر الواقع» وهذا هو ظاهر النصوص. قال تعالى: #وَمَا 
كَانَ لمن وَكَا مُؤْمٍِ إذاََى الله وَرَسُولَهُ مرا أَنيَكُونَ هم الخيرة من أَمْرِمْ 


2 
3 


ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا .0" 

في قبال الرأي الآخر الذي افترض أن الشرعية للإمام تمنحها الأمة أو 
سياسة الأمر الواقعء أما الفكر الإمامي فقد اختزل دور الآمة في التجاوب 
وقبول الأمر الإلي» وتمكين الإمام من أن يارس دوره في إدارة وتدبير الآمة, 
وأما الشرعية فتكتسب من جعل المولى تبارك وتعالى فقط. 
البعد الثاني: الكشف عن ذوات الأئمة الطاهرة. 

التي تلبّست باختيارها بمؤهلات الإمامة والولاية» ومن تلك المؤهلات 
وغل زاسها: العلم الخاصء ومن هنا تقدم في الإشارة السابقة أنه وعلى 
فرض عدم النص على إمامة الإمام علي 22 فيمكن للعقل أن يحكم بلزوم 
إمامتهاكة لما امتلكه من كىالات انعدمت عند غيره. تلك الكالات التي 
توفرها لنا النصوصء فهذه النصوص توفر لنا الصغرى (أي تحديد الأفضل 
بشخص الإمام علي 2ك ليحكم العقل بالكبرى (لزوم تقديم الأفضل)» 


)”60١(‏ من سورة الأحزاب. 


والمخالف تنكر للكبرى واعترف بالصغرى كا تقدم قبل قليل. 

ومن هنا يمكن أن نفهم حديث أبي ذر (رضوان الله عليه) عن النبي 
الأكرميَل: «من استعمل غلامًا في عصابة فيها من هو أرضى لله منه» فقد 
خان الله) 20 

حيث ذكر صاحب البحار هذا الحديث في باب أن الإمامة لا تكون إلا 
بالنص”"» وأنت ترى أنه لا نص في هذا الحديث على إمامة الأتمة ماق 
وهذا يعنى أن ذكره في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرناه من أن النص ليس 
مجهول الملاك» وإنا الملاك فيه هو توفر الأئمة على الات كانوا بها أرضى 
لله تعالى من غيرهم, أهّلتهم لمنصب الإمامة والولاية» ولذلك كان تنصيب 
المفضول مع وجود الفاضل خيانة لله تعالى. 

ومنه نفهم أيضاً حديث وفد اليمن الذي تقدم ذكره في آخر المقدمة 
السابعة من مقدمات الإمامة العامة. 

على ضوء ذلك تبين أنه يمكن للعقل أو الروح اكتشاف تلك الذوات» 
ولو من دون نص خاصء» وهو ما عبّر عنه النبي 32 بقوله لأهل اليمين: 

5 شاه | علي هوه 
«عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه). 


الاشارة الرابعة: قيمة النص والتعيين مع إمكان اكتشاف المحصوم بحكم 


.77١ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص‎ )١( 
.76 (؟) بحار الأنوار - ج 71 - ص‎ 
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لو فرضنا إمكان اكتشاف تلك الذوات المقدسة من خلال طرق أخرى 
غير النص والتعيين -كم| تقدم في الإشارة الثانية- ولكن هذا لا يلغي أهمية 
التعيبن وقيمة النصء بل تبقى قيمته المعرفية والمنهجية ثابتة» ويتبين ذلك من 
خلال التالي: 

١‏ / أن التعيين جعلٌ إلهي من مقام المولوية» فيضفي قوة إلى قوة الواقع 
الذي يكتشفه العقل. وسلطنة في التعيين. 

وبعبارة أبين: أن مثل تشريع الصلاة هو تابع للمصالح والمفاسد في 
المتعلقات» فلو أخبر الشارع عن المصلحة الملزمة في الصلاة» بأن قال: إن 
في الصلاة مصلحة يلزم الإتيان بهاء كم العقل بلزوم الإتيان بهاء من باب 
لزوم الامتثال للخالق والمنعم. 

ولو أمر الشارع بالإتيان بهاء بأنْ أنشأ الوجوب وقال: يجب عليكم أن 
تؤدّوا الصلاة» لَكَمَّ العقل بذلك أيضاً. 

ولكنّ هناك فرقًا بين الحالتين» وهو: لو أمر المولى بالواجبء فإنه في 
الوقت الذي يكشف عن المصلحة الملزمة في المتعلق (الصلاة في مثالنا) 
بالدلالة الالتزامية» هو يُلزم المكلف بالإتيان به» لآن الآمر قد صدر من مقام 
المولوية» وفي هذه الحالة» فإنه حتى لو لم يكتشف العقل الملاك والمصلحة 
الملزمة» فإنه يحكم بلزوم الإتيان بها؛ لآن الأمر صدر من مقام المولوية. 


[انقص عت بقية آم اتبيت عليه اسلام ا 054/7 

وهكذا الأمر ني المقام» فإن الأمر الإلحي بالتنصيب يضفي إلى الواقع قوة 
جديدة» هي قوة لزوم التنفيذ امتثالاً للأمر المولوي» فحتى لو اكتشف العقل 
ذوات الأئمة المعصومين:2: فإنه تبقى للنص قيمته وأهميته» فضلا عما إذا 
لم يكتشف العقل ذلك. 

؟ / أن النض وسيلة عافة للكشف عن متعلقة عق لمن لا تسن 
الاستخدام العقلي» خصوصاً إذا كان النص قطعياًء أما العقل فاكتشاف 
أحكامه والإقرار بها ليس متاحاً للجميع. 

فالنص على الإمام إذن وسيلة يمكن لكل الناس وبكافة مستوياتهم 
الاستفادة منها والوصول من خلاله إلى معرفة الإمام بعينه» أما حكم العقل» 
فإنه يعتمد على العديد من المقدمات التي رب| لا تتوفر للجميع» وإنا للبتعض 
دون الآخر. 

“" / إن النص يكشف عن مقامات للإمام لا يصل إليها العقلء 
كالكالات الخاصة مثل العلم الخاص ومقام الشهادة على الأعمال والولاية 
التكوينية والتشريعية. 

وبتوضيح أكثر: 

في التشريعات الوضعية نجد أنه يمكن أن يصدر أمر واحد من عدة 
جهاتء تشترك أوامرهم بكونها رسمية» ولكنها تختلف في أن ما يصدر من 
الجهة الأرفع ألزم وأكثر دافعية ثما يصدر من الجهة الأدنى» وهذا يعني أن 
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جهة الصدور فيها دلالة على أهمية المضمون. 

وهكذا الأمر في التبليغات الدينية» فالنبي الأكرمعَي للا أمرته السماء 
بتبليغ ولاية علي 22 فقد اكتشفنا أهمية الأمرء خصوصاً وأن الخطاب كان 
الج قوية بواتديية شرك تساك طلقا اجا اقول بل ها انرق تلت ون 
رَبّكَ وَإن َتَفْعلُ نه بَلَهْتَ رِسَالتَهُ وََه َمْصِمُكَ مِنَ النَّسٍ إِنَّ لله لأعمْدِي 
القَومَ الكَافِرِيقَ 20.4 

وهكذا قوله تعالى: #اليَومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيدَكُم وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ متي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلمَ وِينّا4”" الذي نزل بعد أن بايع المسلمون علياً بالولاية» 
دل ذلك على أن الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى للناس هو الإسلام الذي 
فيه الولاية» ومن دونها لا قبول» ومنه تعرف أهمية معرفة الإمام في الحديث 
المشهوو التوائر للن الجميع «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة 
جاهلية»» وهذا ما يلتقي مع الحصر في قوله تعالى: إِنّا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَة 
َالَِّينَ آمنُوالِّينَيُقِيمُونَ الصَّلاةوَُؤْنُونَ الرَكاةوَهُمْ وَاكمُونَ4 .7" 

عن عمرو بن الأشعثء قال: «سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدكة 
يقول - ونحن عنده في البيت نحو من عشرين رجلا - فأقبل علينا وقال: 
لعلكم ترون أن هذا الأمر ني الإمامة إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء؟ ! والله. 
إنه لعهد من الله نزل على رسول الله إلى رجال مُسمّينَء رجلٍ فرجل حتى 
)617(١(‏ من سورة المائدة. 1 1 


220 من سورة المائدة. 
() (00) من سورة المائدة. 


تنتهي إلى صاحبها» "١.‏ 
اللاحق» ولكن الأمر أعظم من ذلكء. إنه عهد من الله تعالى بالأسماء 
والصفات لأشخاص معروفين ومميزين عنده جل شأنه. 

وماتضي ان لش راب قدا روي د أي كاد ورستام, اق 

الإِسْلَامُ عََ حمس : ع الصَّلاة ة والرَّكَاةٍ والصّوْم والح وَالوَلَايََ ول ينَادَ 

ب يْءِ كا نُودِي بالوَلَايَة). ل 

وعن رسول الله لد أنه قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة 
جاهلية)7". 

وعن الإمام أبي جعفر 2 أنه قال: «من مات لا يعرف إمامه. مات ميتة 
جاهلية كفر وتفاق وضلال)©. 

وعن رسول اهَل في حديث مشهور لدى الفريقين أنه قال لعل 8كا: 


«أَنْتَ وني بِمَْلَةِ َارُونَ مِنْ مُوسى إِلَا أنه لاني تعن بَعدِي).*) 


ار ا ال ل ا 


)١(‏ الغيبة للنعمانٍ ص 59 باب ” ما جاء في الإمامة والوصية» وأنهما من اللْهيِ وباختياره» وأمانة 
يؤديها الإمام إلى الإمام بعده/ ح١.‏ 

(؟) الكافي للكليني ج١٠‏ ص8١‏ بَابٌ دَعَائِم الإشلآم/ ح١.‏ 

() كمال الدين للصدوق: 517 و54١5/‏ باب 7”9/ ح ١١‏ 

(4) الإمامة والتبصرة لابن بابويه: 45/ ح 19. 

(6) الكافني للكليني ج8 ص ٠١1‏ ح0١8.‏ 
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العقائد فضلاً عن الفروع الإسلامية. 


هذه الأهمية لا يمكن اكتشافها من خلال حكم العقل فقط. وإنم) للنص 
دوره الواضح في بيان تلك الأهمية التي عرفنا شينًا منها. 
الاشارة الخامسة : الملازمة بين التولي والتبري. 

ثبت أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين2186: هم أولياء المؤمنين 
الأمر الذي يلزم منه عليهم أن يوالوهم بالمعنى الذي تبين» ولكن هل من 
الضروري معاداة عدوهم أو يكفي أن نواليهم ولو والينا عدوهم ول نعاده؟ 

هل التولي يلازم التبري» بحيث يكون الأول من دون الثاني كذباًء أو 
قل: إنه يتقوم بالثاني» وأن النصاب المطلوب يتقوّم بالتبري» أو أن هذين 
المفهومين منفصلان قانوناً» ولكل منهما طاعته الخاصة ومعصيته الخاصة؟ 

علا أن هناك توجّهًا لتخفيف ثقافة التبري والاقتصار على التولي» 
بحجة أن هذا يجمع الكلمة» حيث إن حب أهل البيت + والذي هو 
نوع من أنواع التولي تما أجمع عليه المسلمون. أما التبري فإنه يتصل بثقافة 
وتمذهبات» في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى الوقوف على القواسم 
المشتركة... 


من هنا يُسأل عن تفسير ضرورة التبري مع التولي وعدم كفاية التولي 


النص على بقية أهل البيت عليهم السلام /57 


فقط؟ 


الجواب: 

أولا: أن بين حب أهل البيت اتاد وحب أعدائهم تضادًاء والمتضادان 

قالوا في علم المنطق: إن التضاد يختلف عن التخالف في أنه يعني التعاكس 
والتمانع والتقابل» وبالتالي فالضدان لا يمكن أن يجتمعاء ولا توجد مساحة 
مشتركة بينم]ء وأما التخالف فيقيله... 

وهذا الأمر يجري حتى في العقائد. فمثلاً: الإيهان بنبوة النبي الأكرم يله 
فإنه لا يتمانع مع الإيمان بنبوة عيسى أو موسى أو بقية الأنبياءكالئلا:. لعدم 
التضاد بين الإيهان بأحدهم مع الإيهان بالآخرء بل الإيهان بهم مأخوذ على 
نحو الطولية» والإيمان بالإسلام يستبطن الإيان ببقية الأنبياءء ومن هنا نجد 
الإسلام حكم بكفر منكر الأنبياء السابقين» ومن ثم كانت الديانات السابقة 
تبشر بالإسلام وتدعو إلى اتباعه... 

وهناك ما يشير إلى عدم التضاد بين النبوات عموماً» ووجود مساحة 
مشتركة بينهاء ى! بِيّن في محله من علم اللأصول والكلام. 

وعذا بعكس التوحيد والشرك» فإهبا متضادان: إذ التوحيد يعق نفى 
الشريلك» فلا يمك لأحد أن يكون موحد وهو لا ينفى الشريكةغته تحال 
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وحب أهل البي تيتقائت: مع حب عدوهم هو من التضادٌء لعدم وجود 
قاسم هشاز له ين حبهم وبخضهم» ذلا جتمع سه مع حب عدوهم. 

ثانيًا: أن النصوص تؤكد على أن هناك تضادًا بين الحب والبغض. وهذا 
ماالأيد أن يكين عل مسالة الذيىء قإذا ترولبت أحدا نش تعال» فلا كمه 
معاداة عدوه. إذ الفرض أن عدوه خارحٌ عن دائرة الحب الإلهي. 

عن الأعمش عن جعفر بن محمد ايلاد قال: «هذه شرائع الدين لمن 
أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه... وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة: 
والبراءة من أعدائهم واجبة. ومن الذين ظلموا آل محمد:ة: وهتكوا 
حجابه. فأخذوا من فاطمةةَِاليلِدِ فدكا. ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها 
حقوقهماء وهموا بإحراق بيتهاء وأسّسوا الظلم وغبّروا سنة رسول اللْهعلللة. 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة» والبراءة من الأنصاب 
والأزلام: أكمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة» والبراءة 
من أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين 2 
واجبة» والبراءة من جميع قتلة أهل البيتئقآائئ: واجبة. 

والولاية للمؤمنين الذين م يُْبّوا و لم يُبدلُوا بعد نبيهم يل واجبة. 
مثل: سلمان الفارسي. وأبي ذر الغفاري و المقداد بن الأسود الكندي, وعمار 
بن ياسرء وجابر بن عبد الله الأنصاريء وحذيفة بن اليمان» وأب الهيثم بن 
التيهان» وسهل بن حنيف. وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله ابن الصامت؛ 


وعبادة بن الصامت» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيك الخدري. 


ومن نحا نحوهم. وفعل مثل فعلهم, والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم 
وبهداهم واجبة..2.'') 

وقال رسول اللْهيَيل لبتعض أصحابه ذات يوم: «يا عبد الله أحبٌ في 
الله تعالى» وابغض ف الله تعالى» ووالٍ في الله تعالى» وعادٍ في الله تعالى» فَإِنّه لا 
تنال ولاية الله تعالى إلا بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيهان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتى يكون كذلك؛ وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها 
في الدنياء عليها يتواددون وعليها يتباغضون. وذلك لا يغني عنهم من الله 
تعالى شيئًا. 

فقال له: وكيف لي أنْ أعلمٌ أني قد واليت وعاديت في الله ؟ ومن ولي 
الله تعالى حتى أواليه» ومن عدوه حتى أعاديه؟ 

فأشار له رسول اللَهيَيلةَ إلى علي 52 فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى. فقال: 
ول هذا ولي الله فواله. وعدوٌ هذا عدو الله فعاده. ثم قال: وال ول هذا ولو أنه 
قاتل أبيك وولدك, وعادٍ عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك...20.)2 

إن الحب حالة انجذاب نفساني» وغالباً ما يكون هذا الحب لسبب 
عأء كلاد حب شيخصضا كاله أو كباله او علمه أو وهف نولكن ارماك 
الأكرممية يقول: إن هذه المداخل للحب ليست حباً لله تعالى» والحب الذي 
يجمع المحبّين على مركز واحد هو الحب في الله تعالى» والذي يعني تولي أهل 


() الخصال - الشيخ الصدوق - ص ”108-507. 
)١(‏ علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ١‏ - ص .15١-1١550‏ 
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البيت مان بل إن كال الولاية للّه تعالى والتوحيد هو الحب ف الله» والذي 
هو بمعنى الولاية لأهل البي تلاتلا حيث يقو لعَيلِة: فإنه لا تنال ولاية الله 
إلابذلك. 


فلا اللون ولا المال ولا الجمال والجاه والعشيرة هي المركز للحب الإلحي» 
وإنها هو التولي» بل نجد أن الدين يقطع تلك العلاقات لو تعارضت عقائدياً 
مع التولي لأهل الحق» فابن نوح ليس من أهله لأنهلم يؤمن بالرسالة» والقرآن 
لكريم يقول نفام حرا لال يل توما ازمتون يالل واليزم الآخر باون 
َنْ حَادً الله وَرَسُولَُ ولو كانُوا آباءمم أو أو أَبْنَاءهُمْ أ إِْوَاءَم أو عتمم 
َوْليِكَ َنب في فُلُوييمُ اليا وَيَدَهُم يزوج نه وَيِدْحِلَهُم جَنَاتِ ف راي من 
كا الَمْبارٌ حَاِينَ ها رَضيَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عه لِك حرْبُ لله ألا إن 
حِرْبَ الله هُمْ المفْحُونَ4. 0 

فالعلاقة والارتباط العقائدي أقوى وأهم من بقية العلاقات... 

في رواية جابر الأنصاري أنه لما وصل إلى قبر الحسين 22 فقال: «.. 
والذي بعث محمدًا بالحق لقد شاركناكم في] دخلتم فيه. قال عطية: فقلت 
لجابر: وكيف ولم نهبط واديّاء ول نغل جبلا. ولم نضرب بسيف. والقوم قد 
فرق بين رؤوسهم وأبدانهم» وأوتمت أولادهم وَأوفيلك الأزواج؟ فقال لي: 
يا عطية سمعت حبيبي رسول اهيل يقول: من أحبٌ قومًا حشر معهم. 
ومن الحي عمل القوم أخر ك فق سملي والذى يدى مدا باللقريبا إن 


(49) مؤفسررة المجادلة. 


نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه..».7) 

مع ملاحظة أن الارتباط العقائدي والديني لا ينفي تلك الارتباطات» 
ولكنه لا يجعل المركزية لهاء وإلا فالدين أمّر بإقامة تلك العلاقات في الحدود 
المقبولة شرعأء فحب الوطن من الإيهان كما روي؛ وإكرام العشم #مطلوب: 
يقول أمير المؤمنين68: اوأكْرمْ عَشِيرَ . حاضا تيس 
وأَضْلَكَ الذي إَِيْهِ نصِرُ ويد التي باب ول 


ثالعًا: هناك نصوص عديدة تجيب عن هذا السؤال» وتؤكد ضرورة 
التبري في اكتمال مفهوم التولي» هذه بعضها: 

عن أمير المؤمنين252: «... إِنّْ عبدًا لن يُقضّر في حيّنا لخير جعله الله في 
قلبه» ولن يحبّنا من يحب مبغضّناء إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد و#إما جَعَلَ 
لله لرَجُلٍ مِنْ قَلْيَدْنِ في جَوْفهِ4”" بحب بهذا قومّاء ويحب بالآخر عدوهم. 
والذي يحبنا فهو يخلص حيّنا كما بخلص الذهب لا غش فيه؛ نحن النجباء؛ 
وأفراطنا أفراط الأنبياء. وأنا وصي الأوصياء. وأنا حزب الله ورسولهكة. 
والفئة الباغية حزب الشيطان» فمن أحبٌّ أن يعلم حاله في حيّا فليمتحن 
قلبه. فإن وجد فيه حب من ألَّبَ علينا فليعلم أن الله عدوٌه وجبرئيل 
وميكائيلء والله عدو للكافرين».) 
)١(‏ بحار الأنوار - ج 54 - ص .١7١‏ 
(؟) نبج البلاغة جاص 017. 


() الأحزاب 5. 
(:) أمالي الشيخ الطوسي (ص ١59-١58‏ ح 3757/ 05). 


بحوث معرفية يك علم الكلام/الجزء الثالث 

فالرواية واضحة في أن حب أهل البيت: لا يكتمل مفهومه ولا 
يصدق إلا بضِم البراءة من عدوهم وبغضهم. 

قال رسول اللْهييل: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. فإِنْ من تعوذ بالله 


منه أعاذه الله [وتعوّذوا] من همزاته ونفخاته ونفثاته. أندرون ما هي؟ ما 
همزاته فم ب بلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت. قالوالنيا رسول الله! وكيات 


نبغضكم بعد ما عرفنا محلّكم من الله ومنزلتكه؟! قال عل : بأن تبغضوا 


أولياءناء وتحبوا أعداءناء فاستعيذوا بالله من محبّة أعدائناء وعداوة أوليائناء 
فتعاذوا من بغضنا وعداوتناء فإِنْ من أحبٌ أعداءنا فقد عاداناء ونحن منه 
براءء واللهيِ منه بريء».7) 

وقال الصادق2522: «من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر».() 

وروي أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين 22 فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
أحبك وأحب فلاناء وسمّى بعض أعدائه؛ فقال:#6: «أمَا الآن فأنت أعورء 
فإمًا أن تعمى وإما أن تبصر).0© 

وقيل للصادق2*: «إن فلانًا يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من 
عدوكم. » فقال: هيهات» كذب من ادعى محبتنا ول د يثيردأ من عدونا.)9) 


(1) التفسير المنسوب للإمام العسكري :68 - (ص 0854 ح 417 *). 
(؟) الاعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق ص 5 .٠١‏ 
ضف مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلٍ ص 57195. 


نما يتقدم يتبلور: 
مبغضهم» ومع حب عدوهم.ء ومع حب من قام بالانقلاب. 


النقطة الثانيك : 


عصمة أهل البيت عليهم السلام 


إن الذي يطالع حياة أهل البيت قا ويقرأ سلوكهم وتصرفاتهم 
الشخصية والاجتاعية» فإنه يمكن أن يقطع بأنهم معصومون, فلم يثبت 
أنهم واقعوا معصية ماء ولم ينقل عنهم أن أخطأوا في حكم أو فعل أو حتى 
قول» بل لم يجد حتى العدو ما يمكن أن يذمٌ به أهل البيت:#قاتته» اللّهمٌ إلا 
قولة (عمروين العاض) ل أنين الوينن كران قددعانة! 

وهل هذه مثلبة؟! 

بل ما هذه إِلّا منقبة عظيمة» وانظر إل أمير المؤمنين:86 كيف صاغ هذه 
القولة وكفه رذ هله شن قال :هه اعكا لِابْنِ التَابِعَة” ييرْعُمْ لأهلٍ 
الشام 20 وان امو َب" أعَافِسُ راعارش 7" لَقَدُ قَالَ يَاطِلًا 
ًِ أَمَا وشَّدّ القَوْلٍ الكَذِبُء نه لَيَقُولُ يكْذِبُ. ويَعِدٌ َبُخْلِفْ 


)١(‏ النابغة المشهورة في] لا يليق بالنساءء» من نبغ إذا ظهر. 
(0) أعاقين عاتم النابى وأضاريع مواضا ويتاك» العاقية معائلة السام بالغازله والارية 
#العافية. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


عي عو 


ع ره م ع4 بوه ٠.‏ مره م 2 3 2 
مسال فَينْحَلُء يشال قَبْلْحِفْ" وبْحَونُ الك ويفطعُ الإل”"' قدا كَانَ 
عِنْدّ ارب قي رَاجرِ وآمرٍ هو متأم السّيُوفُ مَآخِدَّهَا فَإِذَا كَانَ دّلِتَ 
كن 1 كيد أن يمتح 2 القَرْمَ سَبْنَه 1 سَككه © أ والله إِنّ ليَمَْمنِي مِنَ اللّعِب 
ِكْرٌ اللْوْتِ وإنَّه لَيَمْتَعْه من قَْلٍ للق سيان رةه نايع مُعاوية حت 


5-1 
7 7 يس 06 


شَّرَطَ أَنْ يُؤْتِيه أنه ويَرْضَحٌ لَه عَلَ تَرْكِ الذّينِ رَضْبِحَةَ 


3 بير 0 


وقال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه في و 
«كان فينا كأحدناء لين جانب» وشدَّة تواضع» وسهولة قياد» وكنًا نهابه 
الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه». 


الال ا م 


صفه 2ك : 
فعا 


الا 


2. 


وأراك تُسِرٌ حسواً في ارتغاء» وتعيبه بذلك! أمَا والله لقد كان مع تلك 

الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسّه الطوئى» تلك هيبة التقوى» 
1 07 

وليس كما بابك طغام أهل الشام'''! 

)١(‏ فيلحف أي يلحٌ؛ ويسأل هاهنا مبنيٌ للفاعل؛ ويسأل في الجملة بعدها للمفعول. 

(؟) الإل - بالكسر -: القرابة» والمراد أنه يقطع الرحم 

() السبة - بالضمٌ - األأستء تقريع له بفعلته عندما نازل أمير المؤمنين في واقعة صِفَّينَء فصال عليه 

وكاد يضرب عنقه. فكشف عورته. فالتفت أمير المؤمنين عنه وتركه. 

(5) الآتية: العطيّة؛ ورضخ له أعطاه قليلًا؛ والمراد بالآتية والرضيخة ولاية مصر. 

(5) هج البلاغة (ج /١‏ ص 1١57‏ و58١).‏ 

(5) في المثل: (هو يسر حسواً في ارتغاء»» يُضرّب لمن يُظهر أمراً وهو يريد غيره. (لسان العرب: ج 

89/ ص 45). (من هامش المصدر). 

(0) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج /١‏ ص 350). 


ولكن مع ذلكء» فقد استدل علم|ؤنا على عصمتهم#ائة: بعدة أدلة» 
نذكر منها التالى: 
الدليل الأول: آية التطهير 

قال تعالى: إإنَّا يُرِيدٌ الله لِيذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسٌ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
كط 00 

منطوق الآية واضحء وهو: أن الله تعالى أراد إرادة تكوينية -لا تقبل 
النقض ولا الرد- أن يذهب ويبعد الرجس عن أهل البيت» وبذلك طهّرهم 
من الرجس والدنس تطهيرًا تامّاء وقد استعملت الآية أداة الحصر (إن)) لتدل 
«على حصر إرادة اللي في إعطائه العصمة لأهل البيت» واستبعاده الرجس 
والإثم عنهم» دون غيرهم 

وحتى ينضح المقصود بالتفصيل نذكر الخطوات التالية: 


0 فرق 


الخطوة الأولى : نوع الإرادة 4 الآية. 

إن الإرادة هنا تكويية لاتشريغية: وذلك (لآن الإرادة الخطية العشريعية 
في ترك الآثام وتجنب المعاصي ليست منحصرة بأهل البيت» بل تشمل جميع 
الل 


37 الأحزاب‎ )١( 

(؟) لاحظ: التبيان في تفسير القرآن» ج 8» ص ٠‏ 5 "؛ الميزان» ج »١157‏ ص ”5/7 . 
() الكلام الإسلامي المعاصر جا ص 10. 

(:) الكلام الإسلامي المعاصر جا ص 180. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وبعبارة أخرى: «أن القرائن الداخلية والخارجية تؤكد أن المقصود من 
الإرادة هنا هي التكوينية لا التشريعية؛ لوضوح أن الآية في مقام الامتنان 
اا ل ل لي امم 
عن سائر الناس بالطهارة من الرجس بأصنافه. وهذا لا يتحقق إلا بالتطهير 

وأما الطهارة التشريعية فلا خصوصية لأهل البيت فيها؛ لأن الله سبحانه 
أمر جميع العباد بالطهارة لدى الصلاة» وأراد م: منهم الوضوء والغسل سواء 
كان من أهل البيت أو من غيرهم» فصيانة كلام الحكيم عن اللغوية تستدعي 
حمل الإرادة على المعنى الأول لا الثاني... وبهذا يتضح أن الله سبحانه أراد 
تطهير أهل البيت8: من الرجس إرادة تكوينية تشمل كل ما يتعلق 
بوجودهم المبارك)"") 

وهذه الإرادة لا تعني أنْ لا فضيلة لأهل البيت عندما أذهب الله تعالى 
عنهم الرجس بإرادة تكوينية» وذلك لأن الله تعالى حكيم, ولا يختار شخصًا 
لهذه المنزلة إلا وفق حكمة» ونحن نعتقد أن الله تعالى عَلِم بعلمه الآزلي أن 
أهل البيتائ: كانوا مستعدّين للوصول إلى مرحلة العصمة بإرادتهم» 


ين + ...انين 


فلَطَف بها تكويئيًا لهم. 


على أنه مهما كان» فإن الآية تُثبت تثبت العصمة. وبالتالي يلزم على غيرهم 
طاعتهم في كل ما يقولونه: وإلا لوقعوا في خلاف الواقع: وبالمحصية. 


.١65- ١617 الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية ج1 ص‎ ١ 


فتبين أن «المقصود من الإرادة الإلهيّة التكوينيّة في نفي الإثم والرجس 
عن أهل البيت: ليس هو الجبر التكوينيٌ؛ بل هو نوع من اللياقة الذاتيّة 
والموهبة الإلحيّة والجدارة الاكتسابيّة النابعة من إرادة الشخص نفسه؛ 
ذلك لأجل أن يكون أسوة وقدوة لكل الناسء والحال هنا مشابه لما يقوم 
به الإنسان من اجتناب الاحتراق بالنار؛ فهى حالة نابعة من أعماق وجود 
الإنسان» ومعارفه» وسائر المنطلقات الفطريّة والطبيعيّة المحيطة به؛ من دون 
أن يكون هناك أيّ لون من ألوان الجبر)0© 


الخطوة الثانية : المراد الرجس؟ 

الرجس هو الإثم» والقاذورات» سواء كانت المادية أو المعنوية.”) 

والألف واللام فيها للجنسء فيكون محصّل المعنى أن «الله سبِحَانَهُ وَتَعَالىُ 
يريد أن يبعد جميع ضروب الآثام والرذائل والهيئات الخبيثة عن نفوس أهل 
البيت:» ويزيلها عنهم. ومثل هذه الإزالة لا تجري إلا مع افتراض العصمة 
الإلهيّة التي ترعى الإنسان من كل ما هو باطل؛ سواء كان على مستوى 
العقيدة أو العمل».) 

وحينهاء ستكون نتيجة إذهاب الرجس ماما عنهم هو التطهير التام لحم؛ 
وهو معنى لا يصدق بتمام معنى الكلمة إلا مع افتراض العصمة. 
)١(‏ الكلام الإسلامي المعاصر ج٠‏ ص 1٠١‏ نقلاً عن تفسير الأمثل» ج /١1ء‏ ص 1١6‏ . 


() انظر مجمع البحرين ومعجم مقاييس اللغة مادة (رجس). 
9ر4 الكلام الإسلامي المعاصر ج ص 10 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الخطوة الثالثة : تحديد (أهل البيت) 3 الآية؟ 

كل من تعرّض لهذه الآبة» ولمفردة (أهل البيت) فيهاء لم يتردد في صدق 
هذه المفردة على أصحاب الكساء الخمسةئليئلان» إن الخلاف في أنها خاصة 

بهم أو إنها تشمل نساء ل وإلى هذا الحذ تدل الآية على عصمة أهل 
البيت ايلاد إذ إنها تصرّح بأن الله تعالى قد أذهب عنهم الرجس تكويئاء 
فطهرهم بذلك تطهيرًا. 

بالنسبة لرواياتنا الخاصة. فإنها أطبقت على اختصاص هذه المفردة 
بأصحاب الكساء + فعن أمير المؤمنين 852 أنه قال: 

ا ل 
يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ آهل الت وثمطه يُطهُرَكُمْ تَطهيراً فقال رسول 

الله علد : يا علي هذه الآية نزلت فيك وني سبطي والأئمة من ولدك. فقلت: يا 
رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ قال: أنت يا علي» ثم ابناك الحسن والحسين, 
وبعد الحسين علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه. وبعد محمد جعفر ابنه» وبعد 
جعفر موسى ابنه» وبعد موسى علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه» وبعد محمد علي 
ابنه» وبعد علي الحسن ابنه» والحجة من ولد الحسن. هكذا وجدت أساميهم 
مكتوبة على ساق العرشء. فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: يا محمد. هم 
الآئمة بعدك. مطهرون معصومون, وأعداؤهم ملعونون.”" 


وهذه الرواية تث, تثبت شمول الآية لكل الائمة الاثني ينضائلد:. 


.١55 كفاية الأثر للخزاز القمى ص‎ )١( 


[عصمة أهل البيت عليهة اتسلام 030/0 

بل روى بعض العامة ما يصرّح بعدم شموطا لغير أهل البيت اتاد 
البحة: 

فمثلًا روى أحمد في مسنده عن أم المؤمنين أم سلمة أنها قالت: «فأنزل 
لهي هذه الآية: إن يريد الله ليُذْحِبَ عَذْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ البيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تطهيراً قالت: فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثم أخرج يده فالوق يننا 
إلى السماء» ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهبٌ عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرًاء اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهبٌ عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرًا. قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول 
الله؟ قال: إنك إلى خير إنك إلى خير)."') 

فلاحظوا: أن الرسولءظَل لم يسمح لآم سلمة بالدخول معهم في مفهوم 
أهل البيت ولا تحت الكساءء رغم أنها كانت على خير وإلى خير. 

وأصرح من هذه الرواية ما رواه أحمد أيضًا عن أم سلمة (رضوان الله 
عليها) ما نصّه: ١عن‏ أم سلمة: أن رسول المي قال لفاطمة: اثتيني بزوجك 
وابنيك» فجاءت بهم» فألقى عليهم كساء فدكيًا... ثم وضع يده عليهم ثم 
قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد. فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى 
آل محمدء إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم. 


فجذبه من يدي وقال: إنك على خير).”") 


.797 مسند أحمد ج” ص‎ )١( 
.73717 مسند أحمد ج7 ص‎ )1( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


ونفس المعنى روي عن عائشة» حيث روى الحسكاني في شواهد التنزيل 
عن مجمع قال: «دخلتٌ مع أمي على عائشة فسألتها أمي قالت: أرأيت 
خروجك يوم الجمل؟ قالت: إنه كان قدرًا من الله. فسألَتها عن علي فقالت: 
تسأليني عن أحب الناس كان إلى رسول الله عل وزوج أحب الناس كان 
إلى رسول الله لقد رأيت عليا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا وجمع رسول الله يل 
بثوب عليهم, ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامّتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا. فقلت: يا رسول الله» أنا من أهلك؟ قال: تنحَّي. 
فإنك إلى خير».'') 

وتما يدل على عدم شمول مفردة (أهل البيت) لنساء النبي يَلَد ويشير 
أيضًا إلى أن المسلمين في ذلك الزمن كانوا قد تسالموا على عدم شموطا لهنء 
ما رواه مسلم في صحيحه من أنه سَئل زيد بن أرقم فقيل له: «.. من أهل 
بيته نساؤه؟ قال: لاء وأيم الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصلّه وعصبته...».9) 

ويدل عليه أيضًا ما رواه السيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن أبي الحمراء رضي الله عنه قال: «(حفظت من رسول الله جل 
ثانية أشهر بالمدينة» ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة الا أتى إلى باب 
على يلك فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال: الصلاة الصلاة» 9ن يُرِيدُ الله 


.585 ح‎ 5١ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني ج؟ ص‎ )١( 


إعصمة أهل انبيت عليهم اتسلام 000000 //// 035400 
لذب عَنْكمُ الرّجْسَ أل البْتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهيرأ4». 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (رضي الله عنههما) قال: شهدنا رسول 
الله َيه تسعة أشهره يأتي كل يوم باب على بن أبي طالب :كا عند وقت كل 
صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت 8أإإنَها يُرِيدٌ الله 
لِيُذْحِتِ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البيْتِ وَيُطهرَكُمْ تَطهراً4» الصلاة رحمكم الله 
كل يوم حمس مرات. 

وأخرج الطبراني عن أبي الحمراء... قال رأيت رسول اللَهيَيل يأ باب 
على وفاطمة ستة أشهر فيقول: #إإِنَّا يُرِيدٌ الله ليُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ 
ليت وَمُطه رُم تطويرأ .1 

فتبين أن (أهل البيت) اصطلاح خاص بأصحاب الكساء بنقائلا:. 


الدليل الثاني : آية المودة 

عا ع ودس ياشو وا اكد قل لم ام و ا 

قال تعالى: #إقل لا أَسْتَلكمُ عَليْهِ أخر إلا الموَدَة في القربئ 4. 

منطوق الآية واضح في أن الله تعالى أمر نبيه الكريم تَيْلَ بأن تخبر المسلمين 
بآنه لا يطلب أي أجر على رسالته وما فعله من أجلهمء نعم هناك أجرٌ واحد 
يلزمهم أداؤم. وهو #الَودَةَ في القَربى4: فيجب على المسلمين وفق هذه الآية 
أن يمتغلوا أمر الله تعالى وآن يقوموا بمودة القربى. 


.١49 الدر المتثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ج05 ص‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وقد بيّنت بعض الروايات هذا المعنى» فقد روي عن جابر قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يل فقال: يا حمد. أعرض عل الإسلام. فقال: تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: تسألني عليه 
أجرًا؟ قال: لاء إلا المودة في القربى» قال: قرباي أو قرباك؟ قال: قرباي» قال: 
هات أبايعك» فعلى من لا يحبّك ولا يحب قرباك لعنة الله. قالعَيْل: آمين. 27 
ولتوضيح المقصود نذكر عدة خطوات: 


الخطوة الأوثلى : معنى المودة. 
ودد: الود محبة الشيء وتمنى كونه.”" أي إن الفعل (ودَ) يدل على أمرين: 
الأول: محبة الشيء. 
والثاني: تمني الكون مثله. 
وهو: الب يكون في جِيع مَدَاخِل ابر" 
والمودة أخصٌ من الحب؛ لأنها تعني المحبة الظاهرة على الجوارح...! 
فالآية إذن تأمرنا بأن نود ذوي القربى» وأن نعمل على أن نكون مثلهم. 
وأن نُظهر حبّنا لهم على جوارحنا فضلًا عن جوانحنا واعتقادنا القلبي» هذا 


)١(‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستة للسيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي ج١‏ ص ١75١‏ عن حلية 
الأولياء ج ”اص .7١١‏ 

(؟) مفردات الراغب الأصفهانيء مادة (ودد). 

(") تاج العروس للزبيديء مادة (ودد). 

(:) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية للشيخ فاضل الصفار ج5 ص .17١‏ 


هو معنى المودة التي أمرنا الله تعالى بها في هذه الآية» وهذا المعنى يستلزم 
معانٍ أخرى هي: التمسكء والاتباع» والاقتداءء والتقديم» والتعظيمء 
وإحياء الآمر (إذ هذا لازم إظهار المحبة بالجوارح). 

وكل هذه المعاني قد صر حت بضرورتها الروايات الشريفة» والتفصيل أن 
يقال: إن آية المودة [المودة المطلقة لا المقيدة] تفرز عدة مفاهيم تمثل مجموعة 
من الوظائف التي تلزمنا اتجاه ذوي القربى (وهم أهل البيتةائئئ: ىا سيأتي 
في الخطوة الثانية) وهى التالى: 


دلالات المودة ولوازمها: 
١‏ /المودة: 

فال ا * طقل ما أَسْألَكُمْ عَلَِْ فد أ جر إلا مَن د ء أذ ينعد إلى د 
- بيا174) 


وقال تعالى: #ذَلِكَ الَذِي يبَشّمْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاخَاتِ 
قُلْ لا أَسمدَكُمْ عَلَيْه آَجِرا إلا الود في الف وَمَن يَفَْرفْ حَسَنَة ند لَهُ يها 
حُسْنًا إن لله غَفُورٌ شَكُورٌ4ك. 009 

وقد ورد في تفسير هذه الآية أنه خطب الحسن بن علي بن أبي طالب ءَنقالياد: 
حين قتل علي 52 ثم قال: 0 
مسلمء حيث يقول طقل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الَوَدهَ في القزبئ وَمَن 
)مد سورة الفرقاة 
0 من سورة الشورى. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


يَفئرفْ حَسَئَة رد َهُ فِيهًا خسنا فاقترافٌ الحسنة مودّتنا أهل البيت».() 
وقال تعالى: لقُلْ ما سَأَلَكُم مّنْ جر قَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَ الله 
وَهْوَ عَلَ كُلّ شَّيْءِ شَهِيرٌ4”" وقد ورد في تفسيرها عن الإمام الباقريكه: 
«الاجر الذي هو المودة في القربى التي لم أسألكم غيرها فهو لكم, تبتدون بهاء 
وتسعدون ماء وتنجون من عذاب الله يوم القيامة».'" 
وقال الإمام الصادق22ة للحصين بن عبد الرحمان: «يا حصين لا 
تستصغر مودتناء فإنها من الباقيات الصالحات).9) 


* / الحب: 
فإن المودة هي الحب كما تقدم» والروايات أكدت هذا المعنى كثيراً» فعن 
محمد بن مسلم» قال: «سمعت أبا عبد اللهاك يقول: إن الرجل يحب الرجل 
ويبغض ولده. فأبى اللْهيدٍ إلا أن يجعل حبّنا مفترضًاء أخَدَّه من أحَدَّه وتركّه 
من فركه واجاء فقال: لقُلْ لا أَسَْلكُمْ عَلَيْه أَخِراإِلا الوَمه في القزبئ 0.4 
وكما ترى فإن هذه الرواية تجعل الحب متجلياً بالمودة» لتكشف عن ترابط 
يل ل ا ا 


8 


./11/ مسائل علي بن جعفر ص 77/8 ح‎ )١( 

(؟)(81) من سورة سبأ. 

() ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج ١‏ - ص "١5‏ باب 177ح6. 

(:) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج ص 57 وبحار الأنوار - ج 71 - ص .76٠‏ 
(5) المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١‏ - ص 55 ١‏ ح 40. 


أَسَاسٌ وأَسَاسٌ الإسْلام حُبَْا أَمُلَ الت(" 


تر 


شَيْءِ 
بل روي عن الإمام الصادق:5:... ومَنْ عَرَفَ حَقَنَا وأَحَبنا قد 
له تبَارَكَ وتَعَالى) ."2 
وعن أمير المؤمنين :1 قال: «العروة الوثقى المودة لآل محمد علق .20 
وبضم هذه الروايات إلى قوله تعالى: ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ 
0 2 
نحيِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعْرْوَةٍ الونْقَى وَإِلَ الله عَاقِبَة الأمُور»9 يظهر لنا 
مفهوم ووظيفة جديدة تناولتها الروايات الشريفة» هي 


“ / التمسك: 

فالمودة التي تعني الحب. تفرز ضرورة التمسك بمن تحب وتود؛ وإلا 
فأي مودة هذه وأي حب يكون من دون تمسك. 

والروايات كثيرة في هذا المجال» فقد روي أنه قال رسول الله الأعظم جل : 
نيا علي» من أحبّكم وتمسّك بكم فقد تمسك بالعروة الوثقى»).©» 

فالآية السابقة بقة تجعل للتمسك بالعروة الوثقى مقدمة» هي إسلام الوجه 
لله تعالى وهو محسنء والرواية تجعل التمسك بأهل البيت عين التمسك 


)١(‏ الكاني للكليني - ج ؟ - ص 18؟ بَابٌ نِسْبَةٍ الإشلآم ح". 

(0 الكاني:للكليني ج8 ص ١١9‏ ح 18. 

() ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج ١‏ - ص 77١‏ باب 7337 ح7. 
(5) (757) من سورة لقمان. 

(5) كفاية الأثر للخزاز القمي ص ./١‏ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وهذا المعنى تؤكده روايات عديدة» منها ما روي عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب 22 قال: «قال لي رسول اللْهيَيلة: يا علي» بكم يفتح هذا الأمرى 
وبكم يختم» عليكم بالصبرء فإن العاقبة للمتقين» أنتم حزب الله» وأعداؤكم 
حزب الشيطانء طوبى لمن أطاعكم, وويل لمن عصاكم, أنتم حجة الله على 
خلقه. والعروة الوثقى» من تمسك بها اهتدى. ومن تركها ضل. أسأل الله 
لكم الجنة» لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله فأنتم أولى بها».”") 

ثم إنه يبدو من حديث الثقلين والذي هو مضمون قرآني”" أن التمسك 
بالقرآن الكريم وحده لا يعد تمسكاً بالقرآن» لأن حديث الثقلين يجعل 
المطلوب للتكامل هو ا حالة المجموعية من الأمرين» وبالتالي فمقولة احسبنا 
كتاب الله) خاطئة معرفياً.. 


/ التقديم. 

فحيث يلزمنا مودة أهل البيت#قرات: ومحبتهم وبالتالي التمسك بهمء 
فهذا يعني ضرورة تقديمهمء إذ أنت تتمسك بمن يتقدم عليك لا بمن يتأخر 
عنكء وهكذا فآنت تتمسك بالمتقدم والمتبوع» لا بمن يتبع غيره ويتمسك 
بغيره» وإلا كان التمسك بالغير المتقدم أولى ى) هو واضح» فعن رسول 


ا ات ل 

)١(‏ قال تعالى: ضر ب عََئهِمْ اهن ما نفو لاحب من الله َحَبلٍ مان وبَآوُو قصب 
من الله وَضْرِيَثْ عَلَيْهمْ الكل ذَلِكَ بِأنُمْ كانُوأ يكْفْوُونَ بآياتٍ الله وَيَفْمْلُونَ الأَنبيَاء بعَْرِ حقّ ذَلِك ب 
عَضَوَا و كانوأ يَمَتَدُوق# (115) دن سورة آل عهراق: وقد فسر بحديث الثقلين. 


اللهييية أنه قال: «أهل بيتي نجوم الأرض فلا تتقدموهم وقدموهم فهم الولاة 
من بعديء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله وأي أهل بينك؟ فقال. علي 


والطاهرون من ولده) 20 


ه/ الاقتداء. 

وحيث يلزم التمسك بهم إذن» لا بد من الاقتداء بهم بعد تقديمهم» 
فعن أبي جعفر 2 قال: «قال رسول اللْهءَكلة: من سرٌّه أن يحجيى حياقي ويموت 
ثماتي ويدخل جنة ربى جنة عدن» قضيب من قضبانه غرّسّه رب بيده فقال له: 
كن فكانء فليتولٌ عليًا و الأوصياء من بعده. وليُسِلَّم لفضلهم: فإنهم الهداة 
المرضيون أعطاهم فهمي وعلميء وهم عترتي من دمى ولحميء أشكو إلى الله 

0 2 5 و 00 

عدوهم من أمتي المنكرين لفضلهم, القاطعين فيهم صلتيء والله ليقتلن ابني» 
ولا ينهم [أنالهم] الله شفاعتي»).”") 


؟ / التعظيم. 

وهذا المفهوم لازم لمن يلزمك اتباعه والاقتداء به ى)] هو واضح.» وهو 
ثابت لأهل البيت#اتلادء فعن رسول اللهمَيلَِ: «أبها الناس, عظموا أهل بيتي 
في حياتي ومماتي» وأكرموهم وفضلوهم)." 


.٠١7” ص‎ - ١ الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 58 باب 77 - باب (في الأئمة186لت: وما قال 
فيهم رسول اللْهيَيلَ بأن الله أعطاهم فهمي وعلمي) ح١.‏ 

(") بحار الأنوار - ج 5 - ص 796. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


ا/ إحياء الأمر. 

وهذا الأمر لازم للمحبة الجارحية» التي هي إظهار للمودة. 

عن معتب مولى أب عبد اللهك. قال: «سمعته يقول لداود بن سرحان: 
يا داود» أبلغ مواليّ عني السلام» وأني أقول: رحم الله عبدًا اجتمع مع آخر 
فتذاكرا أمرناء فإن ثالثهما ملك يستغفر لهماء وما اجتمع اثنان على ذكرنا 
إلا باهى الله (تعالى) بها الملائكة» فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكرء فإن في 
اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءناء وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا 
إلى ذكرنا»."") 

وعن بكر بن محمد الآزدي عن أب عبد الله2ك قال: «تجلسون وتتحدثون, 
قال: قلت جعلت فداك نعم قال إن تلك المجالس أحبها فأحبوا أمرنا انه 
من ذكرنا وذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذبابة غفر الله ذنوبه ولو 
كانت أكثر من زبد البحر) .”© 
الخطوة الثانية : معنى القربى +2 الآية. 

كما لم يكن خلافٌ في شمول آية التطهير لأئمة أهل البيت :اتلد وإنما 
كان الخلاف ني اختصاصها بهم. كذلك الأمر في آية المودة» فلا خلاف في 
كون أصحاب الكساءء#اتتلاد هم من ذوي القربى» ولكن هل الآية منحصرة 
بهم أو تشمل غيرهم؟ 


.45٠ /79٠ أمالي الشيخ الطوسي ص 775 ح‎ )١( 
.1817 ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - ص‎ )0( 


الإمامية أطبقوا على اختصاصها بأئمة أهل البيت6ةائ:» ووجدت في 
قبالهم آراء أخرى لكنها لا تصمد أمام النقد المنهجيء. وعلى كل حالء فهنا 
أقوال» نذكرهنيا العال 90 


القول الأول: 

إن آية المودة تعني أن النبي يدل خاطب قريش بأن لا يؤذوه حتى وإن 
كانوا غير مؤمنين به» باعتبار أ نهم قرابته. فيكون حرف الجر (في) في الآية هو 
للدلالة على السببية. 


ويبطله : أنه كيف يُتَصَوّر طلب الأجر تمن لم يؤمن بهككلل؟! إذ الأجر إنما 
يكون مقابل خدمة معترف بها من الطرف الآخرء والمشركون ليس عندهم 
هذا الاعتراف حتى يصح طلب الأجر منهم. 

على أنه بعد النصوص المتواترة على أن المقصود هى مودة خصوص قرابة 
الرسو ليله يكون هذا التفسير اجتهاداً قبال النص. 


القول الثاني: 
إن النبي ييل يطلب من جميع المسلمين أن يحبوا من يتقرب إلى اللهع4 
بالطاعة» أي إن كل من يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة فعليكم أن تحبوه. فتكون 


)١(‏ راجع تفسير الرازي ج ١1‏ ص ١55‏ وما بعدهاء ونفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الجهة الأولى: : صوال ا لسار إنما هي بمعنى القرابة» 
ولم يذكروا أنها تستعمل في التقرب.7) 

الجهة الثانية: بعد النصوص المتواترة على أن المقصود هي مودة خصوص 
قرابة الرسو مَل يكون هذا التفسير اجتهاداً قبال النص. 


القول الثالث: 

إن المقصود من الآية هو أن النبي يله يطلب من المسلمين جميعًا أن يودوا 
قرابته وهذا هو المعنى المتعين. 

ولكن هل المقصود هو خصوص أهل البيت6لئل: أو يشمل غيرهم؟ 


هنا رايا 


الرأي الأول : أن المقصود هو جميع أقرباء الرسو ليله فكل من يمت إليه 
كران اهنا بأن نودّه ونحبّه» فيشمل جميع قريشء وهذا الرأي واضح 
البطلان؛ للجهات الثلاثة التالية: 


الجهة الأولى: القرينة العقلية: إذ لا يتصَوَّر أن يطلب من المسلمين أن 


(1) قال ابن سيده في الخصصض ح ١ق‏ 7 (الدشر العالك) مانضه: القوابة والقرئن: الدثرٌ في النسْب 
وما ينه مقرب ومَقرّبة أي قَرَابة ويقال الرّحِمُ والرّحم : القََابة أنثى والجمع أزحام. وفي الحديث: 
الرَّحِمُّ شَجْنةٌ مَعَلّقة باعش تقول: الله صِلُ من وَصَلنِي واقطّع مَنْ قعني... 

وقال ابن منظور في لسان العرب ج١‏ ص 5190 والقراية والنزن: الدَيرٌ ق اليتة والرقى ق 
العو 


يووا جميع قرابة الرسول2 مؤمنهم ومشركهم وكافرهم» وفيهم ابو لهب 
الذي نصٌّ القران الكريم على لعنه! 

الجهة الثانية: أن هذا الرأي يتعارض مع قولهة #الا تجد قوما يُؤْمِنونَ 
الا والتزء الجر برادوة من حا 1 ورضو8 ولق كار ااا عَهُمْ أو 
أذ وام أو عَفِرحجمْ وليك كنب في ُلُويم الإيهانَ وَأ يَدَهُمْ بروح مله 
موه 8 8م 0072 
ويد هُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ كا الأثمارٌ خا لِدِينَ فيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا 
نهأولئِكَ حرْبُ الله ألا إن حِؤْب الله هم و74 إذ هي صريمة في أن 
أو مم 

الجهة الثالثة: من المعلوم أن النبييَلَ كان يظهر منه الاعتناء بمجموعة 
خاضة سوردل رهم لحل الكسابه والاورا ككل بعل الجا تين 
أنه لد لل لس سي امار ا 
وبين المشرك الذي رفع السيف بوجههبَيلةَ وهو إن أسلم؛ لكن إسلامه كان 

إن هذا يعني أنهي إن) طلب الأجرة لقرابة خاصة لا لعموم قرابته. 


الرأي الثاني: أن المقصود من القرابة هم با لخصوص أصحاب الكساء 
وهم فاطمة وعلى والحسنان صلوات الله وسلامه عليهم -بها يشمل بقية 


.77 المجادلة‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


أهل البيت16: ىا سيتبين إن شاء الله تعالى-» وهذا هو المعنى المتعين» 
والذي دلت عليه الروايات الكثيرة من كتب القوم فضلًا عن كتبناء فمثلًا 
رووا عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: قل لا أَسْلَكُم عَلَيْهِ أخراً 
إِلّا اَم في اقرب * قالوا: يا رسول الله» من قرابتك التي افترض الله علينا 
مود: تهم؟ قال : عل وفاطمة وولدها د 

والروايات في هذا المجال كثيرة وعديدة» وقد تقدم بعض منها. 


الخطوة الثالثة ؛: دلالة الآية على العصمة. 

تبين إلى الآن أن الآية تأمرنا بأن نود أهل البيت+ائل:» وأن مودتهم 
تستدعي المحبة لهم واتباعهم والاقتداء بهم والتمسك بهم وإظهار أمرهم 
وإحيائه» والآية مطلقة» بمعنى أنها لم تخصص مودتنا الواجبة اتجاههم بنحو 
معين, مما يعني لزوم مودتهم -وما يترتب على المودة من مفاهيم تقدمت- 
بالمطلق» وفي كل ما يفعلونه ويقولونه» وهذا المعنى يستلزم بكل وضوح أن 
يكونو انلتا: معصومينء وإلاء فلو لم يكونوا معصومين لأمكن أن يصدر 
منهم الخنطأء وبالتالي إن اقتدينا بهم في هذا الخطأ كنا قد عصينا الله تعالى» 
وإن لم نطعهم كنا قد عصيناه أيضًا بمخالفتنا لآية المودة» وهذا تكليف بغير 
المقدور. وهو قبيح. 

فالآية إذن «تدل على عصمة القربى من جهة إطلاق الأمر بالمودة» 
الملازمة للاتباع والاقتداء» إذ لا يستقيم هذا الإطلاق إلا مع العصمة» و 


.87 5 ح‎ ١9١ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني ج؟ ص‎ )١( 


ما يقضي به العقل دفعًا للتناقض في التشريع ومخالفة الحكمة؛ إذ لا يُعقل 
أن يود الناس من يصدر منه القبيح ويرتكب المعاصي حتى في مورد القبح 
والمعصية) 20 


الدليل الثالث: اقتران أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم 


ويبتني هذا الدليل على مقدمتين: 


المقدمة الأولى: أن القرآن الكريم معصوم. 

وهذه مقدمة مسلّمة» بين جميع المسلمون» إذ هو كلام الله تعالى الذي بلّخه 
الرسول الأكرميَي الذي لا ينطق عن المحوى #إِنْ هُوَّ إلا وَحْيٌ بُوحئ4”", 
والقدر المتيقن من عصمة النبي يلد والمتفق عليه بين جميع الفرقاء همي عصمته 
في تلقي الوحي وتبليغه. فلا خلاف في هذه المقدمة. 

ناهيك عن دلالة الآيات الكريمة على ذلك» ومنها قوله تعالى: 0 
اللي عقوا حا 20 لَكِتاتٌ عَزِيرٌه لا يَأتبيه الناطا هذ ا 
المقدمة الثانية : أن أهل البيت+ 1 هم عدل القرآن. 

وهذه دلت عليها الكثير من الأحاديث» وأشهرها حديث الثقلين 
التواتر. الذي قال فيه البي ك: (إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من 


)١(‏ النجم ؟. 


.575- 5١ فصلت‎ )"( 
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الآخرء كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» وإنهما 
ل اساسا فانظروا كيف تخلفوني فيهم)».7© 

بل ورد في بعض الروايات بأن العلاقة ة بين القرآن والعترة هي كالعلاقة 
بين السبابتين» لا بين الوسطى والسبابة» لثلا تزيد إحداهما على الأخرى. 
نقد روي أنه قَالَ رَسُولُ اللهسئلة في آخر خطييه يوم به اللدغة | إِلَيّْه: ١ن‏ قَذْ 
ب ليم 0 كات دوسي 
أَمْلَ يي فَإِنَّ اللَطِيف ابر قَدْ عَهِدَ إَِ آنا ل يفتكا حَنَّى يردا عَلنَ 
الحوْضَ كَهَابٍَ -وجَمَ بن مُسبحمَيْه- - ولاقو هين -وجمع ين اسبح 
وَالوَسْطّى- ََقَإِحدَاهًا الأخرّى, فتَمسّحُوا يما لَا نوا ولاتضِلُوا. ولا 
َي قَدَّمُوهُمْ كَتَضِلُوا. 0 


النتشحة: 


إن لحديث الثقلين دلالات عديدة» وأهمها ما في مقامناء وهو إثبات 
العصمة لأهل البيت تلان باعتبار أن القرآن معصومء وأهل البيت بتائاه 
قد قرنوا به» وأمرنا بطاعتهم كما أمرنا بطاعة القرآن» والأمر هذا جاء بنحو 
مطلق لا مقيد والنبي ييه أخبر أن القرآن لن يفترق عن العترة الطاهرة ولا 
هم عنه» فينتج أن أهل البيتةطئ: معصومون كا القرآن الكريم. 
)١(‏ الحديث متواتر» انظر مثلاً: مسند أحمد بن حنبل ج" ص ١5‏ واجه ص 187 وسنن الترمذي 


(1) الكاني للكليني ج١1‏ ص 5١؟‏ بَابُ أَذَْى ما يون به اعد مؤنا أو كافِرا أو ضَالاً- ح١.‏ 


[عصمة أهل البيت عليهه اتسلام 7/0 ل 

ويؤيد هذا المعنى ما روي عن الإمام علي بن الحسين :2 قال: الامام منا 
لايكون إلا معصومّاء وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيُعرف بها؛ ولذلك 
لا يكون إلا منصوصًا. فقيل له: يا ابن رسول الله فىا معنى المعصوم؟ فقال: 
هو المعتصم بحبل الله» وحبل الله هو القرآنء لا يفترقان إلى يوم القيامة» 
والإمام هدي إلى القرآن والقرآن هدي إلى الامام» وذلك قول اللهك: #إإِنَّ 
هدًا القَرْآنَ دي لِلَنِي هي أَوَم04.” 

فلاحظ أن الإمام زين العابدين 22 ربط بين القرآن والعترة ى| هو مفاد 
حديث الثقلين» وأشار إلى أن ذلك يدل على عصمة العترة» إذ القرآن بدي 
للتي هي أقوم؛ والعترة تلازم القرآن مطلمًاء فتكون العترة هادية إلى التي هي 
أقوم؛ والهادي بالمطلق لا يكون إلا معصومّاء وهو المطلوب. 


.9 الإسراء‎ )١( 
.١ح باب معنى عصمة الامام‎ ١7 معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص‎ )1( 


النقطة الثالتك : 


علم أهل البيت عليهم السلام اللدني 


تقدم أن من أهم مؤهلات الإمام هو العلم الخاصء الذي يأخذه المعصوم 
بطرق غير الطرق المتعارفة لدى الناس» وهو ما يعبر عنه بالعلم اللدني. 

وقد دلت الروايات الكثيرة على أن علم أهل البيت+28ة: لم يكن إلا 
لدنيّاء لمكان عصمتهم؛ فالعصمة حيث تعني عدم الخطأ مطلقَاء أي إنها تعني 
الإصابة للواقع دومّاء فهذا معناه أن لدى المعصوم من العلم ما يكشف له 
الواقع» فيصيبه داثَاء ولا يكون ذلك إلا إذا كان العلم خاصًا لدنيّاء وإلا 
فالعلم العادي (الكسبي من خلال المعاهد العلمية والمعلّمين) يحتمل الخطأ 
كما يحتمل المطابقة 

والروايات في ذلك كثيرة جدَاء ونذكر منها النصوص الثانية التالية: 
النص الأول: 

عن الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين184: في قولدعة: #كوشكا 
فيها مِصْباحٌ* قال: «المشكاة نور العلم في صدر النبي ظَلل. 

#المضْباحٌ في زجاح جَةِ؛ الزجاجة صدر علي صار علم النبي يل إلى 
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له 


#الرجاجة ىق ها كو كب دري د يُوقَدٌ مِنْ شََجَرَةٍ مُبارَكَةٍ4 قال: نور. 
لا شَرْقِيّة ولا غَرْبِيّة؟ قال: لا مهودية ولا نصرانية. 
ه80 يهم 200 ري ور مه 6م مةساه 
#رَيْتوَةٍ لا شَرْقِيّةِ وَلا عَربِية ِ د رَيْتَها يُضِيء وَلَوْ 1 عَسَسَهُ تمْسَسْهُ نارٌ# قال: 
يكاد العالم من آل محمد#6اتاه: يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل. 
7 2 5 2 2 م عد 
#إنورٌ عَلْ نور4”" يعني: إمامًا مؤيدًا بنور العلم والحكمة ني إثر إمام من 
آل محمد يغ ئزايئ. وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة..) 9) 
الرواية واضحة في أن علم الإمام إنا يأتيه بطريق غيبي» بطريقة الانتقال 
إلى صدره. وهذه طريقة غيبية غير متعارفة. 


النص الثاني : 

عر الإمام الحسين 22 قال: لما أنزلت هذه الآية على رسول اللهيَّلة: 
لوَكُلَ ‏ شيّءِ َحْصَيْناُ في إمام مين 74" قام أبو بكر وعمر من مجلسهم) فقالا: 
يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا. قالا: فهو الإنجيل؟ قال: لا. قالا: فهو 
القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤمنين على 22 فقال 0 الله عله : هو 
هذاء إنه الامام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء.).9) 
)١(‏ النور 760. 
(؟) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص .١90/8‏ 


(9) يس .١7‏ 
(4) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص 450 معنى الامام المبين ح١.‏ 


فلاحظ كيف أن اميه أوضح أن أمير المؤمنين52 هو الإمام الذي 


النص الثالث: 

قال بو جَْمَرِالباف ره : ١والله‏ إِنّا ران الله في سمه وأَرْضِه لا عل 
دَمَب وَلَاعَلَ فك ِضَّةٍ إلا عَلَ عِلْمه). 5 

الرواية عبّرت عن أهل البيت6ائ: بأهم خرّان علم الله تعالى» وعلم 
لله تعالى ليس علً) عاديا متعارفًا ى| هو واضح. فمن كانوا َزّانه يكون لهم 
من العلم ما ليس طبيعياً ولا في متناول يد العموم؛ على أن اوجه تسميتهم 
بالخزائن هو أ: هم مثاقيم العلوم الأفيةه والأمناء عل أسر ا رهاء فق اللغة: 
خزائن السموات والأرض: ما خزنه الله تعالى فيهما من الآرزاق ومعايش 
العباد» وخزائن الله: غيوب الله تعالى» سَمّيت خزائن لغيوبها واستتارهاء 
وخزن المال: غيبه» يُقال: خزنت المال واختزنته أي كتمته وجعلته في المخزن» 
وكذا خزنت الشر أي كتمته؛ والخازن هو الحافظ للشيء والأمين عليه...».”) 


النص الرابع: 
عن إسحاق الحريري قال كنت عند أبي عبد اللهيكل فسمعته وهو يقول: 
(إن لله عمودًا من نورء حجبه الله عن جميع الخلائق» طرفه عند الله وطرفه 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص ١7”‏ بَابُ أن الأيِمَةائد ولاه آَم الله وحَرَنَةُ عِلْمِه- ح7. 
(0) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية جه ص 7175. 
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الآخر في أذن الإمام, فإذا أراد الله شيئًا أوحاه في أذن الامام».7) 


فالرواية واضحة في أن علم الإمام علم غير عادي» وقريب من مضمونها 


النضص التالي: 


النص الخامس: 

عن صالح بن سهلء عن أب عبد اللّهكة قال: «كنت جالسًا عنده فقال 
ابتداءً منه: يا صالح بن سهلء إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاء ول 
يجعل بينه وبين الإمام رسولًا. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين 
الامام عمودًا من نورء ينظر الله به إلى الإمام» وينظر الإمام [به إليه]'" إذا أراد 
علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه».'" 


النص السادس: 
عَنْ أي عَمْرَةَ قَالَ: «سَأَلْتٌ أبَا عَيْدٍ اللدكه عَنِ العِلَم أهْوَ عِلَهُ يتلم 
العَالحِمِنْ أَفوَاه الرّجَالِء أ في الكِتاب عِنْدَكُمْ تَفْرَؤُوتّه فَعْلَمُونَ منْه؟ 
قالكك: ١‏ 2 مر أعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وأَوْجَبُ. ما ست 3 قَوْلَ اللْهعِك: 


#وكذلِكَ أَوْحَيّنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمْرنا ما كُنْتَ تَذْرِي مَا الكِتابُ ولا 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ص 554 باب )١7(‏ باب الفصل الذي فيه الأحاديث النوادر تما يفعل 
بالأئمة من الأبواب التي فيه| ذكر العمود والنور وغير ذلك- ح١.‏ 

(؟) هذه الزيادة في بحار الأنوار ج77 ص 175. 

(”) بصائر الدرجات للصفار ص 55١‏ باب )١7(‏ باب الفصل الذي فيه الأحاديث النوادر تما يفعل 
بالأئمة من الأبواب التي فيهم| ذكر العمود والنور وغير ذلك- ح7. 


كا ينولون 
َقَالَ لي: بَلَ» قَدْ كَانَّفي حَالٍ لَايَدْرِي مَا الكِتَابُ ولا الإيَانُ حَنَى بَحَتَ 
لله تََالَ الروِحَ اَي ذكرَ في | اكه 07 


وحِيّ الرّوحُ الَتِي يُعْطِيهًا لله تَعَالَ مَنْ شَاءَ فَإِذَا أَعْطَاهَا عَبْداً عَلَّمَهِ المَّهُمَ». ”© 


قَالَ أبو عَبّْدِ الله كد ا: يا جَابرٌ إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ حَلَقّ الخَلْقَ ثَكَانَة 
ومو 


أضْافٍ وهو كَْلُ الهية: لوثم أ وجلا حاب الما أصْحَابُ 
التملة وأضبدات الشتمةاها أضحات المشتقة والسابتُوة الكابتوة أوليك 
كيمو دي + 2 ام ا ال 

الَرّبُوَ قَالسابِعُونَ هُمْ وُسْلَ الله تند حاص لله ين حَلْقِه جَعَلَ فِِهم 


حمْسَةَ أَرْوَاح: أ دَهُمْ روح القدُسٍ قَبه عَرَهُوا الأشْياءء وأَيّدَهُمْ روح الإيَانٍ 
به حَاُوا اله وأَيدَهُمْ روح القُوَّة به َدَرُوا على طَاعَةٍ الله وأيدَهُمْ روح 


اهو قب ًا طَاعَة هيه وكَرهُوا مَعصيته وجَعَلَ فِيهمْ رُوحَ الدج 
الَّذِي به يَذْهَبُ النَّسُ ويحيؤُونَ وجَعَلَ في الْؤْمنينَ وأَضْحَابٍ ابم وُوحَ 
الإيمَان به ناوا الله وجعَل فِبهمْ رُوح العو َيه َدرُوا عل طَاعة لله وجَعَلَ 


34 


يهم رُوحَ الشّهوَةِ َه الها طَاعَةَ لله وجَعَلَ فيهمْ رُوحَ الدْرَج الَّذِي به 


. 5 الكاني للكليني ج١ ص ”77/7 - 775 بَابٌ الروح التي يُسَدَدْ الله بها الأئْمّة اتاد‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


رع قر 3 و م عي 2 
يَذْهَبٌ الناس وحَجِيِؤونَ).'') 


النص الثامن: 

مايه يا سا واه قَقَالَ: يا 
جَابر 3 ف الَنبِيَاءِ وَالأَوْصِيَاء > نس أزواج: 2 ع القدسٍ وروحٌ لإِيَانٍ 
ورُوحَ الَْيَاةِ ورُوحَ حَ القوّة ود ع الشَّهُوَةء روح القَدْسِ يَا جابر عَرَفُوا مَا 


م 


ل 0 قال ا جَابرُ إِنَّ هَذِه الأَرْبَعَةَ أَرْوَاحٌ 


الإشارة الأولى : نص 2 كونهم ءلم 7: واسطة ِف الفيض. 

تقدم في الإمامة العامة أن العلم هو المحور في التكامل» وحيث توقّر 
أهل البيت#قاتا: على العلم الخاص اللدني» فهذا العلم يُمكُنهم أن يكونوا في 
موقع الميمنة على عالم الإمكان» وهو المسمى ب(واسطة الفيض). 

ومما يشير إلى هذه الوساطة ما روي أن رسول اللْهيَيْلَ قال لابن مسعود: 
«اعلم أن الله خلقني وعليًا من نور عظمته قبل أن + يخلق الخلق بألفي عام 
إذ لا نوج ولا تقديس, ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرضين, وأنا 
والله 5 من السماوات والأرضين. وفتق نور علي 52 فخلق منه العرش 
والكرمي. وعلٍّ والله أفضل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن. 


(1) الكافي للكليني ج١‏ ص 77/١‏ - 7177 بَابٌ فيه كْرُ الأزوَاح الي في الأمّقاتدح١‏ . 
(0) الكافي للكليني ج١‏ ص 7177 بَابّ فيه ذكْرٌ الأروّاح الي في الأئمّةءاتلدح .١‏ 


[علم أهل اثبيت عليهم السلام اشتى 0 /// 0400 
فخلق منه اللوح والقلم» والحسن والله أفضل من اللوح والقلم» وفتق نور 
الحسين 2 وخلق منه الجنان والحور العين» والحسين والله أفضل من الجنان 
والحور العين. فأظلمت المشارق والمغارب» فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن 
يكشف عنهم تلك الظلمة؛ فتكلّم الله جل جلاله بكلمة واحدة. فخلق من 
تلك الكلمة نورًا وروحًا فأضاف النور إلى تلك الروحء فأقامها أمام العرش, 
فزهرت المشارق والمغارب, فهي فاطمة الزهراء فلذلك سميت الزهراء. 


يا ابن مسعود, إذا كان يوم القيامة» يقول الله جل جلاله لي ولعلي: ادخلا 
الجنة من شتتماء وأدخلا النار من شئتت|». 27 
الاشارة الثانية : الامامة التكوينية. 

بهذا العلم الخاص» تسنى لتلك الفئة أن تؤثر في النفوس وتتصرف فيها 
بإيصالا إلى المطلوب؛ مع حفظ الاختيار للآخرين» وهي مرتبة من مراتب 
الإمامة. وهى المساة ب(الإمامة التكوينية). 

إن الإمامة قرآئيًا فُرئت بالهداية في عدة آيات» وقد جاء هذا القرن بدحو 
التعريف. بمعنى أن تعريف الإمامة وبيانها مأخوذ فيه الحداية» لا أنها شىء 
زائد على الإمامة» فمهمة الإمام هي الهداية» أي إن متعلق هذه الإمامة (التي 
هي التبعية) هي الحداية» تمامًا ى] أن (إمامة الجماعة) تقتضى تبعية المأموم 
للإمام في أفعال الصلاة لا مطلقًا. فالإمامة هي من قبيل المفاهيم التي تحتاج 
إلى متعلق» فيقال: إمام الصلاة» إمام الحج» وقرآنيًا يقال: إمام الحداية. فالإمام 


١١7 الروضة في فضائل أمير المؤمنين 222 - شاذان بن جبرئيل القمي (ابن شاذان) ص‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


لي تفسه مهثلي» وييلاي غيرة: 

قال السيد الطباطبائي تك : «والذي نجده في كلامه تعالى: أنه كلم| تعر ض 
لمعنى الإمامة» تعض معها للهداية تعرّض التفسير» قال تعالى في قصص 
إبراهيم ©:: وَوَعَبْنا لَهُ إسْحاقٌ وَيَعْقَوبَ افلةٌ وَكُلُا جَعَلْنا صَاِنَ © 
وعم ارده ون أمْرنا. بن لودو قال سيحانة: وججعَلنا نهم أ َم 
يدون بأمْرنا : صَبَّدُوا وكاتوا بآيانا يُوقُِونَ4". فوصفها بالهداية وصف 
تعريف)7" 

فالولاية التكوينية تعني فيا تعنيه أن الإمام بعلمه اللدني يعمل على 
إمكان أن يؤثر في النفوس نحو الخيرء لا بنحو يسلب منها الاختيار» وإنما 
بنحو يوفر الظروف الملائمة لتفعيل الاختيار بالوجهة الصحيحة للتكامل» 
ور 9إِنّتَ لاي مَنْ أَحبَ حُْبَبْتَ وَلكِنّ الله ممِدِي مَنْ 


7 


فمهمة الإمام هي الحداية العملية» أي الأخذ بيد الاتباع» لكن عندما 
يقرر الأتباع باختيارهم تلك التبعية للإمام» وهذا ما يبرر انحراف البعض 
عن خط الإمامة رغم علمهم اليقيني بحقانيتها. 


)١(‏ الأنبياء ؟/ا - “الا 
(؟) السجدة 75. 
(؟) تفسير الميزان ج١‏ ص 777. 


(4) القصمن :ف 


وهو ما يظهر من رواية وفد اليمن المتقدمة0", حيث إنهم عرفوا إمام 
الحق بمجرد أن نظروا إليه. 

والحاصل: أن المعصوم وإن كان يمتلك من القدرات الغيبية الشيء 
بها عليه القيام به كفاعل للهداية» ويبقى على الفرد أن يهارس اختياره كقابل 
لتلك الهداية -بإرادته هو-» فيكون هو مسؤولًا عنهاء ولم يكن المعصوم 
ليُغْطّى هذه المساحة التى هي ضمن نطاق الاختيار الإنساني. ولا يكون حل 
مشاكل الإنسان ملقىّ على هامش العصمة فيه» ولا تقوم العصمة ببدايته 
تكويئًا ومن دون تفعيل اختياره هو بإرادته. 

إن عدم فهم هذه الحقيقة أو إغفالها أدى إلى ظهور مشكلة حقيقية 
تتا 3 

أن الكثير يريد إلقاء المسؤولية -التي مور القن أن يكوة عن مسر د 
عنها- على القوى الخارقة و (العصمة) وأنه لماذا لم تقم هي بتلك المسؤولية» 
وهذا ما يفرز التواكل والتكاسل والتعاجزء أو التشكيك في جدوى وجود 
مثل هذه القوى. 

وإلى هذا امعنى يُشير ما روي عَنْ عبن لازي : قَالَ لي أبُو عَيْدٍ 
اللهاك: مَا فَعَلّ عُمَرٌ بن مُسْلِم؟ 5 قَلْتٌ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ أَقبَلَ عَلَ العِبَادَة وتَرَكَ 
التجاتة! قثال؟ َيه أمَا عَلِمَ أنَّ ار رك الن لاننتكات له[ 


.97 في هذا الجزء الصفحة‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


أَضْحَابِ رَسُولٍ الئل نا ََتْ ومن ب تق الله يخْعَل له عحرّجاً ويَرْرّفَه مِنْ 
عت لابختيِسب أعلُوا الات ونوا عل الباة ة وكَالُوا: َدُ كُفِيًا . فبَلَعَ 
َلِكَ النبيَي قَأرْسَلَ نه فَقَالَ: مَاعمَلَكُمْ عل مَا صَنَنُْ عتنتنة الوانها شوك 
لله تُكْفَلَ لنَا بأْرَاقَِا ْنَا عَلَ العبادة. قَقَالَ: إِنَّهِ مَْ فَحَلَ ذَلِكَ ل يُسْتَحَبْ 
لو غلك بلطي 

إن المنهج يقتضي أن يكون لكل فاعل مساحته المسؤول عنها هوء والتي 
لا يتجاوزها إلى مساحة فاعل آخر (أو قابل). 

نظير عملية التعليم» فإنه ليبس من الصحيح أن يقوم الأستاذ بتلقين 
الطالب كل ما يزيد في معرفته» ويكتب له المعرفة» ويرددها عليه حتى 
يحفظهاء إلى حدٌ يقوم الأستاذ بإنتاج طالب معلّبء لم يبذل أي جهد في سبيل 
تحصيل المعرفة» إن هذا في الحقيقة قتل للمنهج المعرفي» وهو عبارة أخرى عن 
عملية مصادرة اختيار الطالب من قبل الأستاذ. 

ولذلك؛ فرغم امتلاك النبي الأعظمريَيْلةَ قدرات غيبية كبيرة جدّاء لكنه 
م يزد على أكثر من الدعوة وإقامة المعجزات الإثباتية» ولم يتدخل في مساحة 
اختيار القابل (أفراد الأمة)» ولذلك أتيح للأفراد إرادة خلاف المداية 
بارادهم طأوّما ُحَمدإَا َو هذ حلت ين به اسل إن مات أذ هل 
اْفَكبْنَمْ ع أعْقابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عت َيه َلَنْ يَضْرَّ الله شَيْئآً وَسَيَجْرِي الله 


١(‏ الكاني للكليني ج05 ص 88 باب الرزق من حيث لا يحتسب ح0. 


الشَّاكِرِينَ04© 

ولذلك نفسه. لم يسلب الباري جل وعلا اختيار الإنسان فيها يتعلق 
با هداية» فلم تكن هدايته تكوينية» رغم قدرته على ذلك ألم يس الِينَ 
آمَنُوا أن لَوْ يَشاءٌ الله هَدَىْ النّاسَ كيعاً4 ”© لوَّلَوٌ شاء رَبُْكَ كع مَنْ في 


7 4ع 


الأرض كُلَّهُمْ جبيعا كنت بُكْرِءُ الئاس حَتَّىْ يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ 74" وما ذلك 
إلا لآن تقبّل الحداية هى مسؤولية الإنسان الاختيارية. 


الاشارة الثالثة : التلازم بين العلم اللدني والعصمة. 

وبهذا العلم أيضاًء أمكن هذه أن تتوفر على الصواب (العصمة). ى) 
تبين فيم| تقدم حيث قلنا ما نصه'“): «فكلم| زاد العلم -ني أي تخصص من 
التخصصات- اقتربنا من الصوابء وكلما زاد العلم زادت القدرة وزادت 
الاستفادة من الواقع». 


الإشارة الرابعة: الحاجة إلى النص ضرورة 2 اكتشاف العلم اللدني. 

إن التعرف على هذه الفئة يتطلب التعرف على خصائصهم وأهمها 
العلم الخاصء وهو غير متاح لمن هو أدنى منهم؛ ومنه تنبثق مقولة الحاجة 
إلى (النص)» وهذا ما أشار له الإمام علي بن الحسين:82 في رواية تقدمت 


.١55 آل عمران‎ )١( 

(؟) الرعد ."١‏ 

() يونس 49. 

() في هذا الجزء الصفحة .7١‏ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


تعره الا ولتالف لقوكوة الا نموا 01 


الإشارة الخامسة : التلازم بين العلم الخاص وبين الحكم والإدارة. 

حيث وجد هذا العلم الخاص وترتبت عليه تلك الآثار (من وساطة 
في الفيض والتأثير في النفوس والعصمة...) حينها يصبح (الحكم والإدارة) 
وقيادة الدولة من أبسط حقوق هذه الفئة» وترشيح غيرهم لهذا المنصب لا 
معنى له منهجياء فضلًا عن كونه تخالفًا لأمر السماء. 

وبعبارة أكثر تفصيلًا: 

تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات الإمامة العامة: أن الإمام لا بد أن 
يكون له علم خاصء وقد تقدمت البيانات الخاصة بذلك. 

ونحن نعتقد أن أئمتناةئ: عندهم هذا العلم الخاصء فلا نقاش بين 
الفرقاء على علم أمير المؤمنين©« بل أعلميته» ويشهد بذلك -إضافة إلى 
ما تقدم-: ما روي عن الرسول الأعظميَل أنه قال: «أَعْلَمُكُمْ عَلّ بن 
طَألِبٍ»”" وكانيئة يقول: ١أَنامَِئةُ‏ لعل وَلٌِبَأما وهل تُدحَلٌ المدينةٌ إلا 
من بايها..).7" ويقولعئة: أقْضَاكم عَلِعٌ.7» 1 


1 


0 


04 
أ 


.١ح باب معنى عصمة الامام‎ ١7 معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
.١ أمالي الصدوق ص 4750/ ح555/‎ )"( 
.5١ شرح الأخبار للقاضي المغربي ج١ ص‎ )5( 


يُضاف إليه اعتراف غيره بأعلميته عليه» فقد نُقل مشهورًا قول عمر 
الولكاى" ولاك عب 50 

اه و م 
عليًاكة يستحق أن يكون على رأس الحرم بعد النبي الأعظميَيل؛ لتمتعه 
بتلك المواصفات العلمية التي افتقدها غيره» وأي شخص يسمع با كان عند 
علي يكلا من علم لدني فإنه وبلا تردد يحكم بضرورة تقديمه. 

هذا المتفق عليه يجعل من تقديم غيره -ممن هو أقل عدًا منه» فضلا 
عمن إذا قيس به كان أميّه ناهيك عن تقديم الفارغ من أي علم وعدم قتّعه 
بأي مؤهلات للتقديم» سوى امتلاكه للقوة المفرّغة من العلم- يجعل ذلك 
متضادًا ومتعارضًا مع كل المقاييس التكوينية والبشرية. 

ويترتب على ذلك: 

أولا: أن الفلسفة البشرية ومنطقها وتطبيقها العمل يقضي من دون تردّد 
بتقديم الأعلم ليكون ممثلًا لمقام الإمامة» فإذا ما تدخلت السماء وصرّحت 
بتعيينه أيضًاء فإن هذا التعيين لا يلزم منه (مصادرة) الاختيار الإنساني» بل 
كب 000 

قع التجربة البشرية» فهو توثيق للاختيار الإنساني لا مصادرة له. 


فهو يمثل الإرشاد إلى الفطرة والعقل والمنطق» وليس تعبّدٌ 


.8 1١ص‎ ١ دعام الإسلام للقاضي المغربي ج‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وهذا لا يعني أن الخيرة في تنصيب الإمام للبشرء كلاء وإنما هي حصراً 
بيد الله تعالى ىا تبين» ولكن الذي نريد بيانه هنا: أن هذا الاختيار الإلمي 
يتماهى مع ما بنت البشرية عليه أمرها من تقديمها الأعلم. 

ثانيًا: بعد تسليم كون الملاك في التقديم حسب معايير الإنسان هو العلم» 
الكفاءة» الآفضلية» -ى] تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات الإمامة 
العامة- فحين حصول خرق في هذا الملاك» حيث قَدَّم غير الأعلم» فإن 
منطق الأشياء والواقع يقتضي الاصطفاف مع الأعلم؛ لسببين: 

/١‏ سبب ديني أخرويء إذ إن تقديم الأعلم أمر إلهي» والاصطفاف إلى 
جانبه إرادة السماء» وقد رتبت على ذلك الثواب والنجاة. 

؟/ سبب ديني دنيوي» فالإمامة» حلقة من مشروع متواصل الحلقات» 
يبدأ بأطروحة الدين من لدن آدمكة وينتهي بتطبيقه ومن الجميع» 
فالاصطفاف مع الإمامة يدخل في سياق إعادة الأمور إلى نصابها المنطقي» 
ولو طال الزمن. 

وني الواقع» فإن الدين هو مشروع لوََنْ لو اسَْقامُوا عَلَّ الطَريقَة 
َأَسَْيْناهُمْ ماءً غَدَقا74» مشروع: لأكلتم من فوق رؤوسكم.. 

ونبوءة الدين: أن نباية المطاف أن يجد هذا المشروع فرصته الكاملة 
«لَأَغْلِيَنَ أنَا وَرْسْلي2”4 ممُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بافُدى وَدِينٍ اَن 


.١١ الحن‎ )١( 
.7١ (؟) المجادلة‎ 


طرق قرت عق رقا اسوة رك عر 830 رق 2 رع ع وو هوه 1 4. لس 
لِيَظْهرَهُ عَلّ الدّينٍ كَل وَلَوْ كر المشركُونَ4”". لوَنْريدٌ أَنْ تَمُنَّ عَلَ الْذِينَ 
8ه 7 ٠‏ 5. ره ه رده و قي مه رج ه رعو خض ى 686 يعرصيو 2 
استضعفواني الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أئِمّة وَتَحْعَلَهِمْ الوارثِينَ 74" #وَلْقَدَ كتَبّنا في 
هو 00 227 - ا 52 2 5 0 7 
الزبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذكر أن الأَرْضٍ يَرِثْها عِبادِيَ الصَّالجِونَ74". 

الاصطفاف مع الأعلم يصب في خطوات تحقيق هذا المشروع (أحيوا 
أمرنا)» فهو ليس مجرد اصطفاف مع فكرة» وتباكي على مقولة» بل بهدف إلى 
حفظ الحقيقة (ولو عن طريق إلقاء الحجة) في حدّه الأدنى ولو في مجموعة. 
تعفر إل تحتق المقمولو عتاسيق هيم مخطواق اكسياررة مسلسلة: 


الاشارةالسادسة : أدئة أخرى على إمامة أميرال مؤمنين 22 وأولاده الطاهرين. 

لا شك أن جميع المسلمين يعتقدون بخلافة أمير المؤمنين22, والفرق 
أن شيعة أهل البيت86[: يعتقدون بالحق أنه الخليفة المباشر بعد النبي يللد 
وغيرهم يعتبرونه الرابع» وهذا ليس خلافاً في الترقيم فقطء وإنما هو خلاف 
عقائدي قسّم الآمة الإسلامية إلى قسمين كبيرين» وتتالت الخلافات 
الآصولية والفرعية تبعًا لهذا الخلاف. وعلى كل حالء فم يُذكر من أدلة على 
إمامة أمير المؤمنين 2 هي أكثر من أن يُحصى هناء ونذكر بعضًا قليلا جدًا 
منها هنا -من غير ما تقدم-: 


.88 العوبة‎ )١( 


(؟) القصص 0. 
(") الأنبياء 0 .١١‏ 
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الدليل الأول: لزوم تقديم الأفضل. 

وهو يبتني على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: إن العقل يحكم بلزوم تقديم الأفضل على غيره ولو كان 
فاضلاء خصوصًا في القضايا المصيرية» والتي يتوقف عليها مستقبل الإنسان» 
فكيف بأمر الآخرة. 

المقدمة الثانية: لقد ثبت أن أمير المؤمنين22 هو الأفضل على الإطلاق» 
وفي جميع المستويات الشخصية والإسلامية» علا وورعا وتقوى. 

وهذه المقدمة متفق عليهاء وتثبتها الآدلة النقلية الخاصة الدالة على 
عصمته وعلمه الخاص والنص عليه وقد تقدمت النصوص الدالّة على 
ذلك؛ وستأتي نصوص عل أفضليته بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

النتيجة: لا بد من تقديمه يكلا على غيره في مسألة الإمامة» لأنها نما يوقف 
عليه مصير الإنسان. 


الدليل الثاني: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. 

لقد أثبت التاريخ أن أمير المؤمنين2ة كان مستغنيًا عن الجميع فيا 
يتعلق بقضايا الإسلام المختلفة» وكان عنده من العلم ما يجعله قادرًا على 
الإجابة عن أي مسألة متعلقة بالإسلام؛ ولم نجد هذه الصفة في غيره من أهل 
الإسلام» أو ممن تسثم منصب الخلافة بطريق غير طريق النص. 

والشواهد على هذه المسألة أكثر من أن تُحصى» وسنذكر بعضها قريبًا إن 
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الدئيل الثالث: هو الأعلم بالقرآن الكريم. 

لاريب في أن أهم وظيفة يقوم بها خليفة رسول اللْه يدل هو تفسير القرآن 
الكريم وتوضيحه. والاستفادة منه في إعطاء الأحكام الشرعية» وردٌ القضايا 
إليه» ولم يذكر التاريخ أحدًا كأمير المؤمنين22 وأولاده المعصومين في أداء 
هذا المعنى أبدَاء والشواهد كثيرة أيضًاء وستأقي بعضها إن شاء الله تعالى. 


دشيه : 


إن النصوص التي تنبت أفضلية أمير المؤمنين 822 وإجابته عا عجز عنه 
غيره هي أكثر من أن تُحصى في كتب القوم قبل كتبناء ونذكر هنا بعضًا قليلًا 
من كلك النصوضى: 

/١‏ فقد روي أن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال: أنت خليفة 
لبي هلخ الكية؟ فقال له: نعم» فقال: فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء 
أعلم أنمهم. فخبرني عن الله تعالى أين هو في السماء أم في الأرض؟ فقال له 
أبو بكر: في الساء على العرش. فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه 
وأراه على هذا القول في مكان دون مكان. فقال أبو بكر: هذا كلام الزنادقة» 
اغرب عني وإلا قنلتك. فولى الحبرٌ متعجبًا يستهزئ بالإسلام» فاستقبله أمير 
المؤمنين 62 فقال له: يا يبوديء قد عرفت ما سألتٌ عنه وما أُجَبتٌ ب وإنا 
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في كل مكان بغير نماسة ولا مجاورة» يحيط علما با فيها ولا يخلو شيء منها من 
تدبيره» وإني مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك. فإن 
عرفته أتؤمن به؟ قال اليهودي: نعم» قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أن 
موسى بن عمران2ة: كان ذات يوم جالسًا إذ جاءه ملك من المشرق» فقال 
له موسى: من أين أقبلت؟ قال: من عند الله#» ثم جاءه ملك من المغرب 
فقالله: من أين جئت؟ قال: من عند الله» وجاءه ملك آخرء فقال: قد جئتك 
من السماء السابعة من عندا الله تعالى» وجاءه ملك آخر فقال: قد جئنك من 
الأرض السابعة السفلى من عند الله عز اسمه, فقال موسى ئك: سبحان من لا 
يخلو منه مكان» ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان. فقال اليهودي: (أشهد 
أن هذا هو) الحق» وأنك أحق بمقام نبيك ممن استولى عليه.7) 


د 


"اوردق أنه تزوّج رجل امرأة من جهينة» فولدت له غلاماً لسئة 
أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان. فأمر برجمهاء فبلغ ذلك عليَا فأتاه فقال: 
«ما تصنع ؟2 قال: ولدت غلاماً لستّة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال علّ: 
«أمَا سمعت الله تعالل يقول: وَكَمْلَهُ وَفِصالَّهُ ثلانُونَ شَهْراً7”4). وقال: 
إوَالوايدات يُرْضِسْنَ أَوْلادهْنَّ حَوْلَْنِ كايَِنِ74"؟ فكم تجد بقي إلا سه 
أشهر؟»» فقال عثمان: والله ما فطنت لهذاء عل بالمرأة» فوجدوها قد فرِغً 


١ج ومتشابه القرآن وختلفة لابن شهر آشوب‎ ٠١7 - 7٠١١ الإرشاد للشيخ المفيد ج١ ص‎ )١( 
.7٠١ ص‎ 

(؟) الأحقاف: .١6‏ 

(") البقرة: 7707. 


منهاء» وكان من قوها لأغدياء يا أحية لا نتخزن. فوَالله» ما كشف فرجى 
أحدٌ قط غيرُه. قال: فشبٌّ الغلام بعد فاعترف به الرجل» وكان أشبه الناس 


ري 


*/ وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر الصديق... عن تفسير الفاكهة 
والأبٌ فقال: أي ساء تظلّني وأي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم. 

وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب... قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا 
قد عرفناه» فم| الأبّ؟ ثم رفع عصًا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلّف. 
وما عليك يا بن أم عمر ألا تدري ما الآبٌ؟ ثم قال: اتبعوا ما بِيّنَ لكم من 
هذا الكتاب, وما لاء فدعوه.”) 

في حين أن أمير المؤمنين :2 فسّرها بطريقة تفسير القرآن بالقرآن» حيث 
روي أنه لا بلغ أمير المؤمنين22 مقالة أبي بكر في ذلكء فقال:2: يا سبحان 
الله أما علِم أن الأب هو الكل والمرعى؛ وأن قوله عز اسمه: لوَقَاكِهَة وَأَبَاك 
اعتداد من الله سبحانه بإنعامه على خلقه في| غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم 
ما تحبى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم؟!0" 

إن فضائل أمير المؤمنين 22 في الحقيقة أكثر من أن تُحصى» وهي لوحدها 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد للصا حي الشامي :١١‏ 589. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج9١‏ ص ”777. 
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كافية -لمن كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد- لاتباعه» بل لضرورة 
اتباعه وتقديمه على غيره... 


أما لماذا تركوه إذا كانت هذه حاله؟ 

فهذا ما أجابتنا عنه بعض الروايات والكلمات: 

/١‏ فقد روي عن أبي زيد النحوي الأنصاري قال: سألت الخليل بن أحمد 
العروضى فقلت له: لم هجر الناس عليّا وقرباه من رسول اللهيلة قرباه 
وموضعه من المسلمين موضعه.؛ وعناه في الاسلام عناه؟ فقال: ببر والله نوره 
أنوراهم» وغلبهم على صفو كل منهل والناس إلى أشكاهم أمْيل...7) 

/ وعن الحسن بن على بن فضال عن أبي الحسن 6 قال: شألئه عن 
أمير المؤمنين82: كيف مال الناس عنه إلى غيره وقد عرفوا فضله وسابقته 
ومكانه من رسول اللْهجَيلة؟ فقال#: إنما مالوا عنه إلى غيره لأنه كان قد 
قتل آباءهم وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وأقرباءهم المحاربين لله ولرسوله 
عددًا كثيراء فكان حقدهم عليه لذلك في قلوبهم, فلم يحبوا أن يتولى عليهم. 
وم يكن ني قلوبهم على غيره مثل ذلك, لأنه لم يكن له ني الجهاد بين يدي 
رسول اللْممَيلةَ مثل ما كان له فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى غيره.9) 


© باب ١؟١ العلة التي من أجلها ترك الناس علي‎ ١55 علل الشرائع للشيخ الصدوق (ج١ ص‎ )١( 
.)١ح وعدلوا عنه إلى غيره مع معرفتهم بفضله‎ 
© باب ١؟١ العلة التي من أجلها ترك الناس علي‎ ١55 علل الشرائع للشيخ الصدوق (ج١ ص‎ )١( 
وعدلوا عنه إلى غيره مع معرفتهم بفضله ح37).‎ 


/ وقال ابن عمر لعلي:2: كيف تحبك قريش وقد قتلت في يوم بدر 
وأدمن سادائن سيعين سيدا #قرب أتوقي لاقل فاه ب 

4/ وسئل زين العابدين #2 وابن عباس أيضًا: لم أبغضت قريش عليًا؟ 
قال: لأنه أورد أوهم النار. وقلّد آخرهم العار. 7) 

5/ [وفي] معرفة الرجال عن الكشثي أنه كانت عداوة أحمد بن حنبل 
لأمير المؤمنين 22 ان جده ذا الثدية قتله أمير المؤمنين يوم النهروان. 7" 

”/ لوفي] كامل المبرد: أنه كان أصمغ بن مظهر جد الأصمعي قطع 
علِنٌّاكة يده في السرقة» فكان الأصمعي يبغضه...9) 


)١(‏ قال العلامة المجلسي في بحاره ج79 ص 587 : (بيان: شرب أنوفهم الماء قبل شفاههم.. كناية 
عن طول أنوفهم لبيان حسنهم, فإن العرب تمتدح بذلك» وقد روى نحوه في أوصاف النبي سبل أو 
لبيان شرفهم وفخرهم فإنها ما ينسب إلى الانفء والأول أظهر.) 

(1) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (ج” ص 7١‏ في سبب بغضهم له سلام الله عليه). 

(") مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (ج” ص 7١‏ في سبب بغضهم له سلام الله عليه). 

(5) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (ج” ص 7١‏ في سبب بغضهم له سلام الله عليه). 


النقطة الرابعة: 


القدرة الخاصة لدى أهل البيت عليهم السلام (الولاية التكوينية ).() 


أشرنا في مقدمات الإمامة العامة أن العلم كلم) زاد» فإن القدرة تزداد 
طردًا معه. وبالتالي إذا وصل العلم إلى مرتبة كونه لدنيّاء فالقدرة أيضًا تصل 
إلى مرحلة كونها غير عادية» وتخرج عن الأطر العامة والمتعارفة للقدرة 
العادية لليشر »وهو ما يسمي بالولأية التكوينية. 

وحيث ثبت العلم اللدني لأهل البي تراتلا حينها يكون ثبوت الولاية 
التكوينية لهم أمرًا طبيعياء لأنها لازم للعلم اللدني. 

وبعبارة علمية يُقال: 

تصف الأبحاث الكلامية أهل البيت 85ت بأن لهم: (الولاية التكوينية) 
وأمهم (الواسطة في الفيض). ولمعرفة الحال في هذين المصطلحينء نذكر ب 

أولا: أن الفاعل قسمان: 

القسم الأول: الفاعل الإلحي» وهو الذي يَعطي الوجود لا من شيء» بل 


)١(‏ سيأتي تفصيل الحديث حول الولاية التكوينية في آخر الجزء الرابع إن شاء الله تعالى/ مبحث: 
الغلو: المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للأئمةءَتمالكاه. 


ا 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


هو إبداع» لاعن مثال سابق مُحتذى به. 

القسم الثاني: الفاعل بالتدبير» أو قل: فاعل الحركة» والحركة وإن كانت 
وجودًاء إلآ أن فاعلها هو فاعل تدبير أي يعطي الوجود عن شيء موجود. 

ثانيًا: تقدم في بحث التوحيد: أن أساء الله تعالى وصفاته وكالاته على 
ححوين: 

فمنها ما يمكن أن يتنزل ليتصف به الممكن, مع حفظ الفاصلة اللامتناهية 
بين المحدود واللا محدود. ىا في العلم والقدرة» بل الوجود نفسه. 

ومنها ما يكون مستأثرّاء بأن يكون مختصًا بالله تعالى» ولا يمكن لغيره أن 
يتصف بهء كما في الاستقلالية بالذات» واللا تناهي» ووجوب الوجود. فكل 
ما عدا الله تعالى بدون استثناء فهو ليس مستقلا بذاته» وهو محدود متناو وهو 
ممكن الوجود. 

الّا: هناك من يذهب إلى أن الفاعل الإلمي هو من الأساء المستأثرة» 
فليس هناك من يبدع الوجود لا عن مثال سابق إلا الله تعالى» وليس هناك 
(فاعل هي بالغير) أو (فاعل إِلهي بإذن الله تعالى). 

وهناك من يذهب إلى أن الفاعل الإلحي ليس كذلكء وأنه يمكن أن يكون 
هناك مبدع لا عن مثال سابق لكن بإذن الله تعالى وفي طوله وبحوله وقوته. 

أما الفاعل بالتدبير (الذي يفعل عن مثال سابق)» فقد اتفقوا على أنه 
ليس من الأساء المستأثرة» كيف والقرآن يصرح بوجود فاعل غير الله تعالى 


القدرةالخاصة لدى أهل البيت عليهم السلام (الولاية التكوينية). 


من هذا القبيل» قال تعالى: #فَالدَياتٍ أَمْر4". 

نعم» يبقى هذا الأمر بإذن الله تعالى وبحوله وقوته ى] هو حال كل 
الممكنات والمواقع في عالم الإمكان وجودًا وصفة وأثرّاء حدونًا وبقاءً. 

إذا تبين هذا نقول: 

إنه وفق فرضية أن الفاعل الإلهي من الأساء المستأثرة» حينها ستكون 
الولاية التكوينية والواسطة في الفيض من نوع الفاعل بالتدبير. 

ووفق فرضية أن الفاعل الإلي يمكن أن يتنزّل لعالم الممكنات بإذن الله 
تعالى» حينها يمكن أن تكون الولاية التكوينية والواسطة في الفيض من نوع 
الفاعل الإلميء ى| يمكن أن تكون من نوع الفاعل بالتدبير» وكله بإذن الله 
تبارك وتعالى وحوله وقوته. 

فعلى كل حالء لا مانع عقليًا ولا نقليًا من أن يكون هناك فاعل في هذا 
الكون» يتصرف في قوانينه بها شاء» لكن بإذن الله تعالى وفي طوله. 

والولاية التكوينية لأهل البيت :قار لا تخرج عن هذا المعنى» فهي إما 
من نوع الفاعل الإلحي (لمن يقبل أنه ليس من الأساء المستأثرة لله تعالى) أو 
من نوع الفاعل بالتدبير» وهذا المعنى لا مانع منه كا تبين. 

بل إن القرآن الكريم يصرّح بثبوت هذا المعنى لغير أهل البيت اتا 
كا في قوله تعالى على لسان النبي عيسى (على نبينا وآله وعليه السلام) 


.0 النازعات‎ )١( 
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وَرَسُولا إل بي إِسْرَ ايل أن كذ حندكُم بآ مّن وب م أن أَخلقٌ لكم من 
لصن كهيةِ الطٍ َنفُحُ فيه يكُونُ طبرا إن اله كه وبي الأكْمَة والأَبْرَص 
حي الَتَى ذنُم بهاتأكلُونَ وا تَدّخِرُونَ في يُيويَكُمْ إنَفي َلِكَ 
كيد لَكُمْ إن كسم مُؤْمننَ 7.4" 
وقد دلت بعض الروايات الشريفة على أن أهل البيت:8218: كانوا على 
هذا القدر من الفاعلية والولاية التكوينية التي هي في طول ولاية الله تعالى 


د 


فعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله22ة قال: كنت عنده فذكروا سليمان 
وما أعطي من العلم وما أوي من الملك» فقاللي: وما أعطي سلبيان بن داود! 
إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم, وصاحبكم الذي قال الله قل 
َمّى بالله شَهِيدًا بيني وَبَدَكُمْ وَمَنْعِندَهُعِلْمُ الكتّاب 74" وكان -والله- عند 
عل نل علم الكتاب. فقلت: صدقت والله جعلت فداك.7" 


أ 


وعن عبد الرحمن بن كثير الحاشمي عن أبي عبد الله قال: #إقال الذي 
- ل 2 ال ٠١‏ تر يج 2 ره سال ا م عرس 
عِندَهُ عِلمّ مّنّ الكِتاب أنا آتِيكَ به قبل أن يَرْتَدَ إِلَيّكَ طْرفك74)؟ قال: ففرج 
أبو عبد الله:2ك بين أصابعه فوضعها على صدره. ثم قال: والله عندنا علم 


() من سورة آل عمران. 

(؟) الرعد 57. 

(*) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 777 - 7137# باب هما عند الأثئمة عليهم 
الصلاة والسلام من اسم الله الأعظم وعلم الكتاب ح١.‏ 

.5١ النمل‎ )5( 


القدرةالخاصة لدى أهل البيت عليهم السلام (الولاية التكوينية). 


الكتاب كله( 


وعن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللهنكل سألته عن علم الإمام 
با في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره؟ فقال: يا مفضلء إن 
الله تبارك وتعالى جعل للنبي 12 خمسة أرواح: روح الحياة» فبه دب ودرج» 
وروح القوة» فبه +مض وجاهد. وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء 
من الحلال» وروح الإيمان» فبه أمر وعدل» وروح القدسء فبه حمل النبوة» 
فإذا قبض النبي يَيْله انتقل روح القدس فصار في الإمام؛ وروح القدس لا ينام 
ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهو. 
وروح القدس ثابت. يرى به ما في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها. قلت: 
جعلت فداك» يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم» وما دون العرش.”(© 

وعن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله20*: إن الدنيا لتمثّل للإمام 
في مثل فلقة الجوزء فلا يعزب عنه منها شيء» وإنه ليتناولها من أطرافها كما 
يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء.7" 


وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله#22: إن الأوصياء لتطوى لهم 


)١(‏ بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 777 - 777 باب هما عند الأئمة عليهم 
الصلاة والسلام من اسم الله الأعظم وعلم الكتاب ح؟. 

(؟) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 575 باب )١5(‏ باب ما جعل الله تعالى في 
الأنبياء والأوصياء والمؤمنين وساير الناس من الأرواح وأنه فضل الأنبياء والآئمة من آل محمد بروح 
القدس وذكر الأرواح الخمس ح7١.‏ 

() الاختصاص للشيخ المفيد ص .7١7‏ 
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الأرضء ويعلمون ما عند أصحابهم.7) 

إن الروايات التي ذكرت القدرات الغيبية التي كانت عند الأكمةبترائّله 
كثيرة جدّاء وهي بمجموعها تورث الاطمئنان بوقوعها همع#ااتلا. فلا 
مناص من القول بقدرتهم الغيبية تلكء أو بولايتهم التكوينية بالمعنى الذي 


3 


. 
لبان 


)١(‏ بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 5١1/8‏ باب )١7(‏ باب ما أعطى الأئمة من 
القدرة ان يسيروا في الأرض/ ح0. 


النقطة الخامسك : 


الامامة والسياسة (أو الحاكمية)() 


وهنا خطوات: 
الخطوة الأوئلى: القدرة الملكوتية للامام لا تسلب اختيار الانسان. 

تبين أن الإمامة تعني قدرة ملكوتية ذات بعد غيبي”" تقود النفوس إلى 
الخير والكمال» وهو ما يعيّر عنه (بالحداية الإيصالية)» وهذه القدرة ل تسلب 
اختيار الإنسانء وإلا لأصبح كل الناس معصومين عن الخطأ... 

هذا الاختيار الذي بقي متاحاً للإنسان يعيش في وسط متصار بي 
قوى متضادة تتجاذب فيا بينها لتجعل الاختيار في صنب إحداهاء وبالتالي 
فهذا التجاذب القوي سيترك أثره على الاختيار» وينعكس ليكون ظاهرة 
اجتماعية في الخارج» فالغضب مثلاً قد يتصاعد ليصبح قاتد الدفة ويتغلب 


)١(‏ المقصود من الحاكمية هو استلام رأس السلطة في الدولة سياسياً وإدارياً. 

(0) في بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 55 ١‏ عن معاوية بن وهب قال استأذنت 
على أبي عبد الله2 فأذن لي فسمعته يقول في كلام له: يا من خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى 
وعلم ما بقي» وجعل أفئدة من الناس #بوى إليناء وجعلنا ورثة الأنبياء. 

فهذه الرواية تشير إلى بعض معاني تلك السيطرة وال هيمنة على النفوس «وجعل أفئدة من الناس بوي 
إلينا»). 


الحا 
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على بقية القوى بل ويؤثر على الاختيار أيضاء حتى يصل في بعض مراتبه إلى 
أن يوصف الغاضب بأنه (مسلوب الإرادة أو العقل)7"... 


وهذا يعني لا بدية توفر قوتين في المستويين النظري والعملي تتعاونان 
ويكمّل بعضهها الآخر في سبيل إرجاع الاختيار إلى حالة التوازن والتعادل... 
وتكون مهمتهما تركيز عمل القوى المتضادة وتقييدها من الانفلات واللا 
أباليقون 

أما القوة النظرية فتمثلها الشريعة» فالتشريع ليس تقييداً للاختيار» وإنم 
هو يوجد منظومة نظرية توفر حالة التعادل والحيادية للاختيار» وتقضي على 
كل مناشئ الخلل في الاختيار الإنساني. 

أما القوة العملية فيمثلها الحاكم» فالتشريع ينظر إلى الحاكم على أنه قوة 
تنفيذية وقدرة عملية تجري وتطبق نظرية العدالة الاجتاعية لتنتج حيادية 
الاختيار على المستويين النظري والعملي. 

من هنا نفهم أن مهمة التشريع والحاكم ليست مصادرة الاختيار» وإنا 
جعله محايداً» إذ كما أن مصادرة الاختيار (الجبر) قبيح» كذلك التفويض 
المطلق له قبيح فلا بد من التعادل الذي يوفره التشريع والحاكم. 


الخطوة الثانية: الامام هو المحقق للعدالة. 


إن الإمام من خلال منظور الدين يمثل القوة التي تعمل على توفير 


)١(‏ من هنا نجد الفقه لا يرتب أي أثر على أقوال الغاضب إذا وصل إلى هذه المرحلة... 


لإمامةوانسياسة (أواتتاهميةم ا //// 008 
العدالة الاجتماعية والعدالة على مستوى قوى الإنسانء فمن اللائق إذن 
والمناسب أن يقوم ببذه المهمة شخص معصوم. لأنه صاحب تلك القدرة 
الملكوتية الغيبية» وهو يمثل العقل العملي المنفصل للأمة (أي الحاكم). الذي 
باتحاده مع العقل النظري المنفصل للأمة (أي الشريعة) تصل الآمة -كل 
الأمة- إلى مستوى عالٍ من الرشد والعدالة... 

ومنه يتبين أن حق الحاكمية السياسية وامتلاك السلطة المادية للإمام هو 
حق طبيعي ومنطقي ولا يحتاج إلى كثير عناء في الاستدلال عليه... 


الخطوة الثالثة : ضرورة الخبرة والنزاهة بي شخص الحاكم. 

إن العالم اليوم يؤكد على مسألتي الخبرة والنزاهة في شخص ال حاكمء 
ولكن الإسلام أَسّس لأرقى من هذا منذ مئات السنين» فهو يؤسّس إلى 
أن يكون الحاكم الأول معصوماًء وعلمه يوفر الكفاءة في أعلى مستوياتهاء 
وعصمته تمنعه من الخيانة وتوفر أعظم نزاهة متصورة... 

إلا أن الآمة الإسلامية في ذلك الوقت انحرفت - باختيارها - عن الإمام 
الحق» وسلّطت على رقابها أشخاصاً بعيدين كل البعد عن منصب ال حاكمية 
وخلافة رسول اللهيَآلة» وتسموا باسم خلفاء الرسول جلك ثم بخلفاء الله تعالى 
وأظلف إل اضر هوا نآن الألةاميالة (نلك) لآ خلافة رسالة» ونا ذأيت 
ملكاً فهي تتوارث... والتاريخ حفظ لنا وثائق مهمة تؤكد ذلك... 


فهذا مروان بن الحكم يخاطب معاوية بقوله: فأقم الأمر يا بن سفيان 
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واهدفئ هرم تأميرك الصبيان. 9 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن 
جهمان عن سفينة مولى رسول اللَهيَلةَ أن رسول الْهيَيلةَ قال: الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا عضوضاً... 7" 

قال ابن كثير: وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي» فأيام معاوية 
أول الملك. فهو أول ملوك الاسلام...0© 

ودخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال السلام عليك أيها الملك. 
فقال معاوية: فهلا غير ذلك أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فقال سعد, نعم إِنْ 
كنا مراك ©) 

ودخل إليه سعد بن مالك فقال: السلام عليك أيها الملك. فغضب 
معاوية فقال: ألا قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذاك إِنْ كنا 
أمرناك» إن| أنت مُنتز. © 

وتكلّم صعصعة مع معاوية فقال: تكلمت يا ابن أبي سفيان فأبلغت ولم 
تقصر عم| أردت», و ليس الأمر على ما ذكرت. أنى يكون الخليفة مَن مَلَكَ 
الناس قهرّاء ودانهم كبرّاء و استولى بأسباب الباطل كذيًا ومكرًا! أما والله ما 
)١(‏ الامامة والسياسة - ابن قتيبة الدينوريء تحقيق الشيري - ج ١‏ - ص .١114- ١98‏ 
(؟) تفسير ابن كثير - ابن كثير - ج " - ص .7"1١7‏ 
("») البداية والنهاية - ابن كثير - ج 8 - ص .7١‏ 


(؟) تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ١١/‏ - ص 5 77. 


الإمامة والسياسة (أوالحاكمية) 000000000 /// 500 
لك في يوم بدر مضرب ولا مرمى» وما كنت فيه إلا كما قال القائل: «لا حل 
ولاسيري » ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجِلّبَ على رسول 
المي وإنما أنت طليق ابن طليق» أطلقى) رسول الْهيَي فأنّى تصلح 
الخلافة لطلبق... 00 


الخطوة الرابعة: بناء ال مجتمع الشيحي. 

بعد أن عزلت الآمة أهل البيت :ا عن تسلم الحاكمية» وعن ممارسة 
السلطة» فهل اقتصر دور الأئمةعا: ونشاطهم على المستوى الفردي, بأن 
يقوموا ببداية الأفراد الذين يأتونهم ويطلبون منهم الحداية» أو أن نشاطهم 
اقتصر على البعد المعنوي للإسلام ومحاولة وقايته من الانحراف من خلال 
شخصياتهم القدوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

المتتبع لسيرتهمعلقالئ: يجد أنهم عنا: قاموا بكلا الدورين والنشاطين» 
فقد ارتبطوا بالأفراد» وركزوا على المعنى الإسلامي الأصيلء في قبال الدولة 
الحاكمة آنذاك التي كانت تبتم بالقشور والشعارات المفرغة من المحتوى... 
ولكن لم يقتصر دورهم على ذلك» بل عمل أهل البيت6مات: على بناء (مجتمع 
شيعي) في ضمن المجتمع الإسلامي العام» والذي أخذ بالاستقلال تدريجياً 
عن دولة الحكم وتوحّد ضدٌ الانقسامات التي تحصل في المذاهب الأخرى» 
ليكون لحمة واحدة لما استقلالها ووحدتها...7") 


() مروج الذهب ومعان الجوهر للمسعودي ج” ص 5١‏ . 
(؟) وهذا ما تكشف عنه بعض التصريحات» كتصريح علي بن إساعيل لمارون العباسي «يا أمير 
المؤمنين» خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج وأنت بالعراق يجبى لك الخراج! 
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هذا وقد اعتمد أهل البيت186ا: عدة أمور في سبيل بناء ذلك المجتمع» 
نذكرها إحمالاً: 


الأمرالأول: التركيز على شرعيتهم عليهم السلام. 

شرعيتهم ::ا: وكون الحق معهم. يدور حيث! دارواء وقد ركز أهل 
البيت 6ه هذه الشرعية في نفوس المجتمع» مما لعب دوراً عظياً في تشكيل 
جماعة أهل البيتء##لتلان» ولو على مستوى حقوقها الطبيعية والإنسانية» 
وحيث اعتقد أتباعهم مبذه الشرعية وتيقنوهاء فقد قبلوا أي شيء في سبيل 
الثبات على مبادئهم» فقبلوا الابتعاد عن السلطة بل ومعارضتهاء وما يترتب 
عليها من التشريد والسجون... 

بل حتى أعدائهم قبلوا هذه الشرعية» ولكنهم لم يلتزموا عملياً با 
اعتقدوا به» على طريقة لوَجَحَدُوا يها وَاسْتَبِقئْها أنفْسْهُمْ ظلَا وَعُلُوَ204. 

فالإمام الكاظم 2 يدخل على هارون ويكرمه هارون, يقول المأمون: 
فلا خلا المجلس قلت: يا أمير... ومن هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته؛ 
وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته» وأقعدته في صدر المجلس» وجلست 
دونه» ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس» وحجة الله على 
خلقه. وخليفته على عباده. فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليست هذه الصفمفات 


فقال: والله!؟ فقال: والله...» اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) للشيخ الطوسي ج؟ ص 51١‏ 
وبحار الأنوار - ج 54 - ص 779 - 50 7. 


)الل 1 


[الإمامة والسياسة (أوالحاكميةم 0000 //// 5043000 
كلها لك وفيك؟ فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهرء وموسى 
بن جعفر إمام حق. والله يا بني أنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن الخلق 
جميعاء ووالله لو نازعتني في هذا الآمر لأخذت الذي فيه عيناك, لأن الملك 


2< لف 


عنيع, 


الأمرالثاني: نشر مظلوميتهم عليهم السلام. 

مظلوميتهم تلان التي عبر عنها الإمام الحسن بن على اليل حيث 
روي أَنَّهِ قال في مرضه الذي توفي فيه: «... والله إِنّه لعهد عهده إلينا رسول 
اللْسيلِء أنَّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد عل وفاطمة البلا 
ما ما إل مسموم أو مقتول...)7". 

وتتقدم مظلوميتهم عالتد: مظلومية الزهراء اليلد والإمام الحسين 22: 
التي ركز عليها أهل البيت##ات: ودعوا إلى تذاكرها في كثير من الروايات... 

وقد استجاب أتباعهم لهذه الدعوة بإقامة الشعائر التي تحولت اليوم إلى 
عرف وتقليد يعيش عليه الملايين» والذي لا يمكن إزالته من وجودهم... 


الأمرالثالث: بروزهم كقدوات استثنائية. 

القدوة الحسنة المتمثلة بشخصياتهم ظا: الرفيعة» ابتداءً بالإخلاص 
في علاقتهم مع الله تعالى» مرورا بالتضحية من أجل المبدأء وإنكار الذات 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقدوتهم تميزت بأن شخصياتهم 


(؟) كفاية الأثر للخرّاز القمّى: 777 و/771. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


تعالت عن النقدء وسلوكهم ما كان يقبل التشكيك والتأويل» وكان خالياً 
من اللبس» من هنا كانت شخصياتهم تبرز على الساحة الإسلامية بصورة 
واسعة وخطيرة على دولة الخلافة... 

من هنا نجد أن الحكام والسلاطين عملوا على إماتة هذه الشخصيات في 
نفوس الناس» فوظفت كل أجهزتها الإعلامية في سبيل ذلك. 

ولقد كان أعداء أهل البيت6: يحاولون تقنص المثالب على أهل 
البيت كقاتلا:» ولكنهم لم يجدوا منفذا لذلك, إلا قول عمر عن علي 2: لله 
أبوك لولا ذعابة فيك 20 

ومرة قال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم للينا. قال: أجل إن 
فينا للينا من غير ضعفء. وعزا من غير عنف. وإن لينكم يا معاوية غدرء 
وسلدكم كفي 6 

ولكن شهرتهم وقدسيتهم كان أرقى وأعظم من هذه الأجهزة» ولذلك 
اعترف بها القاصي والداني» فقد حكي عن محمد بن إدريس الشافعي إمام 
المذهب الشافعيء أنه قال في جواب من سأله عن علي 85: ما أقول في حق 
من أخفت أولياؤه فضائله خوفاء وأخفت أعداؤه فضائله حسدا؟» وشاع 
من بين ذين ما ملأ الخافقين... وقال نافع بن الزرق لعبد الله بن عمر: إن 
أبغض علي فقال له: أبغضك الله أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خيرٌ من 


.50 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج١ ص‎ )١( 
.797 بحار الأنوار - ج 5" - ص‎ )1( 


الدثنا وفافها0؟ 

فعمدت السلطات بعد يأسها إلى محاولة النيل منهم» فعمدت إلى 
سبهم كاه على المنابر لعشرات السنوات» ومع ذلك فقد باءت محاولاتهم 
بالفشل الذريعء ولم يحصدوا من سبهم لأهل البيت 886 إلا لعنة التاريخ.. 


الأمر الرابع: العناية بشيعتهم+21: تربوياً واجتماعياً. 
العناية الكبيرة بشيعتهم. تربوياً واجتماعياء بتجذير الخلق الرفيع» بحيث 
يبرز على سلوكهم.. 


ِ لمت و _- ه- 
2 5 ل 020 ار رن "11 . راث لد 6ه تخ عن صا ده 
فعنٍ ابن رئاب عن أبي عبد الله ل لا نعد الرجل مؤمنا حتى 
روا 22 عه ,وه 0 > م هط 0-1 6 آل 
لو عي من انبا ١‏ مُرنا وَإِرَادَتِهِ الوَرَعَ» فتزينوا 
وماعة 0 . 
به ير 5 كج م النّه) . 3 


عَنِ ابْنِ أَبي يَعُْورٍ قَالَ: َل كر عثد اله اا ا 
لْسِيِكُمْ ليرا مِنْكُمُ الوَرَعَ ءَ والاجْتِهَادَ والصَّلَاة وَالْخَيْر؛ إن ذَلِكَ دَاعِيَة يه 0 
الأمرالخامس: العناية بشيعتهم 16 فكريا وثقافياً. 

العناية المكثفة بشيعتهم ثقافياً وتعليمياً بحيث أوصلوهم إلى مستوى 
الاستقلال عن المؤسسة التعليمية الرسمية التابعة للحاكم» وكان ذلك عبر 
تأكيدهم الئاه على مبادئ التعلم الصحيحة؛ وركزوا على قضاياء منها 
)١(‏ حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني ج ١‏ ص .١75‏ 


(؟) الكافي للكليني ج” ص 8" بَابٌ الوَرّع ح177. 
(") الكافي للكليني ج” ص 8" بَابٌ الوَرَعَ ح5١.‏ 
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ا اد فعن الإمام الصادق 2 :: «أَطلبُوا الِلمَ ولو وض 
با عفط المد وكيد وجو للق رز برل 0 
شك : اكب وَبْثْ ْمك في خوَاِكَ مت وت تبك بك هبن 
5 انس كان هَرْج لا يَأَنَسُونَ فيه فيه فيه إلا بكُتْبهِم). 00 
وَقَال أبو عبد اللهكي : «اختفظوا بِكتْبِكُمْ فَإِنَكُمْ سَوْفَ ف تَحتَاجُونَ إَِيْهَا. 8 


0 


وقال بك 2: «اكْْبُوا مإِنَكُمْ لا تحَمَطُونَ حَتَى تَكُتْيُوا) .(4) 

ج: الافتاء: فقد قال الإمام الباقر:كة لأبان بن تغلب: «اجلس في مسجد 
المدينة وأفت الناس. فَإِني ل أن يُرى 1 شيعتي مغلك)2. 

وعن معاذ بن مسلم النحويء عن أب عبد الله.©! يك قال: ١ابلغني‏ أَنَّك 
تقعد في الجامع فتفتي الناس؟»: قلت: نعمء وأردت أن أسألك عن ذلك 
قبل أن أخرج. إِني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء. 
فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته با يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم 
وتمتك اذا جيهي ااجياة شك ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هوء 
فأقوله جاء سن فللان كذاءويعاء عن فلن كذاء وأمعل قولكم فيا يرن ذلك: 
)١(‏ بحار الأنوار ج5/ا ص /7171. 
(1) الكاني للكليني ج١‏ ص "١ه‏ بَابُرِوَايَةِ الكُْبٍ وَالَدِيثِ وقَضْلٍ الكنَابَةِ والنّمَسّكِ بِالكُتّبِح١1.‏ 
() الكاني للكليني ج١‏ ص "ه بَابٌ رِوَايةِ الكُتْبٍ وَالَدِيثِ وفَضْلٍ الكتَابَةِ والنّمَسّكِ بِالكتّبٍح .٠١‏ 


(:) الكاني للكليني ج١‏ ص 8ه بَابُ رِوَايّةِ الكُتَبٍ وَالَدِيثِ وفَضلٍ الكِتَابَةِ والنّمسّكِ بِالكُتبٍ ح9. 
(4) رجال النجاشي: /٠١‏ الرقم /. 


فقال لي: «اصنع كذاء فإِن كذا أصنع02". 

وعن سليمان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله 2» يقول: ما أجد أحداً 
أحيا ذكرنا وأحاديث أبي.© 4 إلا ززارة واب و يضير لبق المرادى.وعنفد بن 
سلمء اوبرجاد ين معارب العنو. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. 
هؤلاء حفاظ الدين مناه أبي عل حلال الله وحرامه...)20. 


الأمرالسادس: الاستقلال المالي والاقتصادي 

الاستقلال المالي والاقتصاديء والدعوة إلى العمل الحر في الحركة الدينية 
والسياسية والاجتاعية» ومن الواضح أن الاستقلال الالي ينتج الاستقلال 
في القرار» فإنّ من ملّك المال ملّك القرارء وكان ذلك عبر الخمس والزكاة 
وتنمية حسٌ التكافل الاجتماعي» فعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق :2 
أنّه قال: «امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم 
عليها. وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدوناء وإلى أموالهم كيف 
مواساتهم لإخوانهم فيها»”". 

فمن خلال هذه الأمور خلق أهل البيتينتقاتئه: المجتمع الشيعي» وبلوروا 
حالة الانتماء من شيعتهم لهم بشكل لا يصدقء. رغم اضطهادهم من أجل 
حبهم ليان وقصص صلابة الشيعة كثيرة وشاهد صدق على ذلكء. وما 


./١ 5 اختيار معرفة الرجال للطوسى ؟7: 5-557 07/ الرقم‎ )١( 
.5١4 ؟/ الرقم‎ 5/:١ اختيار معرفة الرجال للطوسي‎ )١( 
.)17 ح‎ /١٠١” الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )”( 
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قصص أصحاب الحسين اك وحجر بن عدي, وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ 
وميثم التمار» وقنبر» وابن السكيتء ودعبل الخزاعي -وغيرهم كثير- عنك 
سعدل.- 


و6 مر 


النقطة السادسهةه: 


الامام المهدي عليه السلام 
نتعرض فى هذه النقطة إلى عدة جهات: 


الجهة الأولى : معلومات إجمالية : 

/١‏ إن فكرة (المهدي) و (المنقن) ”2 و (المخلّص)”" ليست فكرة مذهبية 
شيعية» وإنم| هي فكرة إسلامية بل آمنت بها جميع الأديان السماوية بل وعموم 
الإنسانية» حيث تحكى هذه الفكرة عن أن فطرة الإنسان وتوجهاته الداخلية 


)١(‏ اصطلاح يُشار به إلى المهدي في آخر الزمان» وقد ورد استعماله في كتب المسيحيين» من قبيل 
ما ورد في الكتاب المقدس الصادر عن مجمع الكنائس الشرقية ص 445: (من صهيون يأتي المنقذ 
ويصرف كل كفر عن يعقوب). 

وجاء في كتاب: مقارنة الأديان للدكتور أحمد الشلبي: ولا يستبعد أن يكون 11655130 - مسيا - 
المسيح) يمثل المنقذ الذي هتف به اليهود كلم أَلّت بهم النوائب» وطاما ألمت بهم هذه النوائب. 

(0) اصطلاح يُشار به إلى الرجل الذي سيصاح الله تعالى الأرض على يديه ويخلصها من الظلم 
والطغيان» وقد استعمل في بعض كتب اليهود والنصارى» من قبيل ما ورد في كتاب: (التوراة 
والإنجيل) ص :١١75‏ حقا أنت هو إله يحجب نفسه. إله إسرائيل المخلص. 

وفي الكتاب المقدس الصادر عن مجمع الكنائس الشرقية ص :1١5‏ أما نحن فموطننا في السماوات» 
ومنها نتنظر مجيء المخلص الرب يسوع المسيح... [ النصائح الأخيرة ] أناشد أفودية وأناشد صنطيخة 
أن تكونا على اتفاق في الرب» وأسألك أنت أيضاء أيها الصاحب المخلصء أن تساعدهما لأبم| جاهدتا 
معي في سبيل البشارة... 


5730 
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تأبى أن تستمر الأرض بالظلم والجور من دون أن تكون هناك فرصة كافية 
لقيام العدل والقسطء ولذلك بشّر بالمدينة الفاضلة حتى أفلاطونء وتنبأ بها 
حتى الفلاسفة الغربيون, ممن نظروا إلى الواقع بعين ثاقبة. 

ناهيك عن أن الديانات الوضعية -فضلا عن السماوية- قد صرّحت 
بضرورة هذه الحقيقة» وتراث كل دين يشهد على ذلك. 

نعم الفكرة تمّ تأصيلها أكثر في الإسلام» وتم الاهتمام بها والدفاع عنها 
ونشرها ومتابعة كل شاردة وواردة منها في المذهب الشيعي» إذ يفترضص 
الشيعة -كما هو الحق- أن المهدي الحق هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل 
البيت6زات: الذين نص عليهم رسول الله عللة. 

/ لا خلاف بين المسلمين في كون المهدي رجلا يحكم الأرض بدين 
الله تعالى الذي ارتضاه» وهو الإسلامء ولا خلاف في كونه يتتسب إلى رسول 
اللهيَله من خلال ابنته فاطمة الزهراءءَْاليلان نعم اختلفوا بعد ذلك في أنه من 
ولد الحسن أو الحسين اليا واختلفوا في بعض التفاصيل الأخرى» من 
قبيل بعض علامات الظهور وولادته وغيبته وما شابه. 

لمهم أن هناك اتفاقًا على ضرورة المهدي في الإسلام؛ وما خالف فيه إلا 
من جَانَبَ الحقيقة وخالف المتفق عليه بين المسلمين وعلائهم ومحدثيهم. 
كابن خلدون ومن لف لفيفه. 


إن كلمات علاء العامة واضحة في تواتر قضية المهدي من ذرية 


امام لدي مني سلدم ا /// لا 
الرسو ليل فقد قال محمد بن رسول الحسيني البرزنجي - توفي 7١1١اه‏ 
في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة: الباب الثالث في الأشراط العظام 
والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة» وهي أيضا كثيرة فمنها: المهدي وهو 
أوهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. 

وقال أيضا: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان 
وأنه من عترة رسول اللْهيَيلِةَ من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا 
معنى لإنكارها.. 

وقال أيضا: وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي 
بلغت حد التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أوهها خروج 
المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا الآأرض عدلا ىا ملئت 
ظلا. 

ومن العلاء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد 
السفاريني فقد قال في كتابه لوائح الآنوار البهية: والصواب الذي عليه أهل 
الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد 
كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين 
علماء السنة حتى عد من معتقداتهم... 

... ومنهم النواب صديق حسن خان القنوجي فقال في كتابه: (الإذاعة 
ما كان ويكون بين يدي الساعة): الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف 
رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من 
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وقال أيضًا: لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام لما تواتر من الاخبار في الباب واتفق عليه جمهور الآمة سلفا عن 
خلف إلا من لا يعتد بخلافة. 

وقال أيضًا في معرض رده علي ابن خلدون: فلا معنى للريب في أمر ذلك 
الفاطمى الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في 
مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حد التواتر)”) 

“/ إن ما يثبت ولادة الإمام المهدي #5 أدلة عديدة» ونذكر من ذلك: 

أولا: الروايات المصرحة باسمه2. 

ثانيًا: حديث الثقلين المتفق عليه» حيث إنه نص على عدم افتراق العترة 
عن القرآن» وحيث إن القرآن موجود. والعترة منحصرة باثنى عشر إمامًا 
تصن حلي (الآثمة من قريش) المتقدمء وكان الحادي عشر منهم هو الإمام 
الحسن العسكري 2ك إذن» لا بد من وجود ولب له يكون هو عِدل القرآن» 
والمصدّق لحديث الثقلين» وإلا للزم إما كذب النبييَيلِدَه وحاشى له أن 
يوصف بذلكء أو يلزم كذب وهدم صدور حديث الثقلين» وهو حديث 
فوا ل كاه 

وفي الوقت الذي ينبت حديث الثقلين وجود حجة مع القرآنء وأن 


)١(‏ المهدي المنتظر 50 في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة- دكتر عبد العليم عبد العظيم البستوي 
ص ”57 -560. 


5117/1 
النصوص صرحت بأن الحجج بعد رسول اهيل هم اثنا عشر -وقد 
تقدمت-. وأن المهدي هو ثانني عشرهم. مما يدل على ولادة الإمام المهدي 2 

ووجوده إلى اليوم؛ فالحديث إذن يُثبت غيبته أيضاً. 

ودلالات حديث الثقلين أكثر من هذا بكثير» نكتفي بهذا القدر -ما هو 
محل الشاهد هنا- رعاية للاختصار. 

الثًا: اعتراف الكثير من علماء العامة بولادته» ومنهم -على سبيل 
المثال لا الحصر- 

:22 ابن حجر الميثمي في الصواعق المحرقة في ترجمة الإمام العسكري‎ /١ 
قال: «ولم يلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة» وعمره عند وفاة أبيه مس‎ 
سنين» لكن آتاه الله فيها الحكمة» ويسمى القائم المنتظر».()‎ 

”/ ابن خلكان في وفيات الأعيان: قال في ترجمة الإمام العسكري :2 
ما نصّه: «أبو محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن الرضا بن 
جعفر الصادق ابن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنهم)» أحد الآئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية, 
وهو والد المتتظر صاحب السرداب ويعرف بالعسكريء وأبوه علي يعرف 
أيضاً هذه النسبة».”" 

*/ ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة» قال: وروى ابن الخشاب في 


.7١/ الصواعق المحرقة لأحمد بن حجر الهيثمى المكى ص‎ )١( 
.44 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ج7 ص‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى عللّ بن موسى الرضاءكة أنه قال: 
الخلف الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن علّ العسكري. وهو صاحب 
الزمان القائم وهو المهدي... 

... ولد أبو القاسم محمّد بن الحجة بن الحسن الخالص بسرٌ من رأى ليلة 
النصف من شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين للهجرة: وأمًا نسبه أبا وام 
فهو: أبو القاسم محمّد بن الحجة بن الحسن الخالص ابن علي الحادي بن محمّد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 
ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم 
أجمعين). 

وأمًا أَمّه فم ولد يقال لها نرجس خير أمّةَ وقيل اسمها غير ذلك. وأما 
كنيته فأبو القاسم, وأمّا لقبه فا حجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر 


وصاحب الزمان» وأشهرها المهديى.7" 


الجهة الثانية: الانتظار بين الفعل ورد الفعل. 

إن من أهم ما يعتقد به الشيعة الاثنا عشرية هو أن الإمام المهدي 2 
غائب اليوم» وسيظهر في موعد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وأن من 
وظيفة الشيعة في فترة غيبته هو انتظاره» ليس بمعنى الركود والسكون وعدم 
التدخل في الأمور العامة للحياة» وإنما بمعنى التهيؤ والاستعداد لظهوره كا 
في أي لحظة» حيث جاءت التوصيات من المعصو مين قاتلا بذلك» فالإمام 


.١١١5- ١١١7 الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي ص‎ )١( 


رك ,55310057 
الصادق 22 يقول: «قْتَوََمُوا الفَرَج صَبَاحاً ومسَاءً": وهذا ما يقتضي 
من المؤمن أن يتسلح بالعقيدة الثابتة المستدلة» ويمتثل التكاليف الشرعية» 
ويتحلى بالأخلاق الفاضلة: إذ لا تتصور أن المقصود من التوقع هو الخالي من 
العمل» بحيث يكون التوقع بمعنى السكون والركود, بل إنه يستلزم العمل 
وفق مقتضيات الإسلام, ليكون التوقع للظهور على نحو إيجابي. 

المهم هنا أن نعرف: ما هو دورنا فيما يتعلق بالانتظار؟ أو أصلًا هل لنا 
دور في القضية المهدوية او لا دور لنا أصاًا؟ 

حتى تعرف الجواب تذكر بالحقائق التالية: 
الحقيقة الأولى: 

أن الأفعال تنقسم إلى اختيارية وغير اختيارية. وأن الثواب والعقاب إن 
يكون على الاختيارية منها. 
الحقيفقة الثانيك : 

أنه لا يوجد اختيار بالمطلق -ك| تبين أكثر من مرة-» وإنما الاختيار هو 
واحد من العوامل التي يصدر عنها الفعل» ولكنه يغير من هوية الفعل من 
كونه جبريًا إلى كونه تحت الاختيار. 

إذن فالإنسان مختار» فيمكنه أن يفعل أو لا يفعل لأنه توفر على صفة 
الاختيار والإرادة. وهذا إنم) يكون في الأفعال التي هي تحت اختياره» أي في 


.١ح الكافي للكليني ج١ ص 70" بَابٌ نَادِرٌ في حَالٍ العَْبِّ‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الأفعال التي أتيح لاختياره أن يكون أحد العوامل في صدورهاء وهو تطبيق 
لقاعدة أنه لا يوجد اختيار بالمطلق» فالإنسان ليس مختارًا في كل أفعاله 
وأوضح مثال على ذلك عمل أعضائه الداخلية» إنا هو مختار في بعض 
الأفعال» وتلك الأفعال هي التي كانت تحدد مصيره الأخروي» حيث ترتب 
عليها الثواب والعقاب. وبالتالي الجنة أو النار. 


الحقيقة الثالتك : 

أن الله تعالى ما زال قادرًا على تغيير مجريات الحياة» فهو تعالى ل تُغْل يذه 
كما قالت اليهود والمعتزلة» ولا شيء يمكنه أن يجبره على فعل ماء فهو تعالى 
القادر القاهر الذي بيده ملكوت السموات والأرضء وهذا ما تم بيانه في 
عنوان (البداء). 


الحقيقة الرابعة: 

لا شك أن الكلمة الأخيرة فيا يتعلق بظهور الإمام المهدي 5 هي لله 
تعالى» وهذا يعني أمرين: 

الأول: أن الظهور نفسه هو فعل غير اختياري للإنسان» بمعنى أن 
اللمسة الأخيرة إن| تكون بيد الله تعالى» وهو مفاد ما روي عنه##» حيث 
روي عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمديئة السلام في السنة 
التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري (قدس الله روحه) فحضرته قبل 
وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن 


لماع عدي عليه لدم ااا //// ا 
محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام 
فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتكء فقد وقعت الغيبة 
الثانية فلا ظهور إِلَا بعد إذن الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب». 
وامتلاء الأرض جوراًء وسيأق شيعتي من يدّعي المشاهدة؛ ألا فمن ادّعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة 
إلّا بالله العلي العظيم.7© 

الثاني: أن الوقت المحدد للظهور» وساعة الصفر له قد أخفيت عناء 
وهي خارج حدود قدراتناء ىا دلت عليه الروايات الكثيرة» ومنها ما عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد اللهكة. قال: قلت له: جعلت فداكء مت خروج 
القائم !كه؟ فقال: «يا أبا محمّد إِنَا أهل بيت لا تُوفّتء وقد قال محمد طلة: 
كذ الو ثانون. 4ب 

ويترتب على هذا: 

/١‏ أننا غير مكلّفين بالبحث عنها. 

؟/ تكذيب من يدعي علمه التفصيل بها. 

وهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة في النهي عن التوقيت. ومنها 
ما روي عن أبي عبد الله «يا محمد, من أخبرك عدا توقيتاً فلا تهابنَ أن 


( كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص5١‏ 5, ب55» ح5 5 
(5) الغيبة للنعاني: /"٠١‏ باب 77/ ح1. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


تكذّبه فَإِنّا لانوقّت لأحد وقتاً».() 
وهذا يعني: أن البحث عن دور المنتظرين فيما يتعلق بالظهور إنا هو 
بمعنى إمكان العمل على توفير المقتضيات والأسباب التي تؤدي إلى توفير 


نظريتان 4# دور المنتظرين: 

ومن هناء قد يقال بوجود نظريتين فيا يتعلق بدور المؤمنين في عملية 
الظهورء ويمكن عرضهم بالتالي: 
النظرية الأولى: 

أن الظهور وما يتعلق به منحصر بالله تعالى» ولا يوجد أي دور لا من 
بعيد ولا من قريب للمؤمنين في ذلكء. وقد يُؤيد هذا بها دلّ على انحصار 
الظهور بالإذن الإلهي ىا تقدم قبل قليل. 

فالظهور إذن فعل خارج عن إرادة الإنسان في جميع مفاصله. ولادخل 
لإرادة الإنسان في أي خطوة من خطواته» بل هو فعل خالص لله تعاللى. 

وهو ما قد يعبر عنه البعض بالانتظار السلبى. 

ويترتب على هذه النظرية: 

أنه لا معنى لانتظار الظهور سوى الوقوف على التل وانتظار وصول 
اللحظة المناسبة للظهورء فلا دور للفرد في التمهيد للظهورء وإنا الظهور 


0 الغيبة للنعاني: ص 27٠٠‏ ف15» ح7. 


فعل لله تعالى. 

وحينئذٍ قد لا يترتب أي ثواب على الانتظار الذي أمرت به الروايات فيا 
لو قضد المؤمن عنوان الانتظان بغيته» بآن قال معلا: أن أعمل كذا من باب أنه 
من مفردات الانتظار» فلا يحصل على ثواب من هذه الجهة. 
الدين عنده بتنظيم العلاقة العبادية الشخصية ب اشر ورك رق عرد 


إلى حدّ الابتعاد عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على مستوى 
المظعة الدنيوية. 


النظرية الثانية المختارة : 

إن الظيور حوإن كان قعلة به تخال» ونه لا ظهور إلا بعد إذنه جا , 
وعلا- ولكن هذا لا ينفي دور الفرد في تعجيله» من باب أن الله تعالى قد سن 
في الكون نظام العلاقة بين التكوين والتشريع؛ على غرار لون َو استقامُوا 
0 الطَريقَة ة كَأَسَقَيَْاهُمْ ماءً غَدّقاً74", وبالتالي فيمكن للفرد أن يتدخل في 
هذه السّئّة بأن يعمل ما جاء في الروايات الشريفة من الأمور التي سّمِيت 
فيه بعد بواجبات زمن الغيبة» فيأي عنصر القدرة الإلهية المسبوقة بالعلم 
اللي ويقع (البداء) أو بالآحرى (الإبداء») من الله تعالى» فيكون لالتزام 
القرد بواجيات تفن الخنية وق فى اذرساء الةاتدال تسيل الظهورة ريق 
اختيار الوقت المناسب بيد الله تعالى وحده. 


.١١ الجن‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


ومن هنا نجد أن الروايات الشريفة اعتبرت أن الانتظار هو نفسه الفرج» 
بمعنى أن تفعيل عنصر الانتظار بالمعنى الذي بينته الروايات الشريفة (من 
التزام العقيدة والفقه والسلوك والاستعداد العمل للظهور) هو بنفسه يؤدي 
إلى تعجيل الظهورء فيقع الفرج» ما يعني أن قصد عنوان الانتظار مطلوب 
من المؤمن» ويحصل منه على الثواب إن شاء الله تعالى. 

والروايات في هذا عديدة» فقد روي أنَّ رسول اميه قال: «أفضل 

و 
أعمال أمتي انتظار الفرج من الله2)""'. 

فلاحظ أن هذا الحديث جعل (الانتظار) عملا هو من أفضل أعمال 
الأمة» ومن الواضح أن العمل العبادي أفضل من التوصلي كونه يستبطن 
ويشترط فيه نية القربة. 

وعن أمير المؤمنين 52 في حديث الأربعمائة: «انتظروا الفرجء ولا تيأسوا 
من روح الله. فإنَّ أحبّ الأعمال إلى اللهيك انتظار الفرج ما دام عليه العبد 
لمكم ب 

وهذا الحديث قريب من معنى الحديث الأول. 

وعة عا كقل ربيف الدوانائك الكقر هه الآثار العظيية هرا غيادة 
الانتظار» فعن أب عبد الله:2د. قال: «من مات منكم عل هذا الأمر منتظراً له 


.” كمال الدين: 555/ باب 55/ ح‎ )١( 
.11١5 (؟) الخصال:‎ 


كان كمن كان في فسطاط القائم 822)”". 

وعن أمير المؤمنين 32 قال: «المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل 
اينه200 . 

وقال أمير المؤمنين©8: «الآخذ بأمرنا معنا غداً فى حظيرة القدس» 
والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه فى سبيل الله)0". 

عن عمرو بن ثابت» قال: قال سيد العابدين822ِ: «من ثبت علا موالاتنا 

وو 

فى غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد). 


وما يدل بوضوح على أن للمجتمع دورًا في ما يتعلق بالظهورء هو أن 
الروايات أكدت أن خروج الإمامئة من مكة المكرمة يكون بعد اكتمال 
الحلقة» وهم عدة الجيش النين سيكون معه أول ما يخرج» فقد روي عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله2ت: «لا يخرج القائم #2 حتّىئ يكون تكملة 
الحلقة»» قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: «عشرة آلاف...) 2 


جعفر2 أنه قال: «كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. 
ثم يطلبونه فلا يعطونه. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون 
)١(‏ كمال الدين: 555”/ باب 55/ ح .١‏ 
(؟) كمال الدين: 7560”/ باب 00/ ح 1. 
(") المنصال: 575/ حديث الأربعمائة. 


(5) كمال الدين: 77””/ باب 3”/ اح . 
(5) الغيبة للنعماني: 19 و70”/ باب /7١‏ ح ”. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم 
شهداء أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسى لصاحب هذا الأمر).() 


تأخير ظهوز ذلك الرجل الذي سوف يملا الأرضض قسطأ وعدلاً إلى وقث 
ل 

ومن ذلك ما روي في كتاب الغيبة للنعاني عن أبي بصير» عن أب عبد 
لماكل قال: قلت له: ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: بلى» 
ولكنكم أذعتم فأخره الله. 20 

وعن إسحاق بن عمار الصيرفي» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد 
كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة أربعين ومائة» فحدثتم به وأذعتموه فأخره 


7 56 3 
الله حك . (4) 


وعن أبي حمزة الثإلي» قال: سمعت أبا جعفر الباقرك يقول: يا ثابت» 
إن الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر في سنة السبعين» فلم| قئل الحسين 2ك" 
اشتد غضب الله فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفة 
قناع الستر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك وقتاً عندنا #يَمْحُوا الله ما يَشاءُ 


.650 ح‎ ١5 باب‎ ١78١ الغيبة للنعماني ص‎ )١( 

0 الكاني للشيخ الكليني: ج25 ص .١15١‏ باب صلة الرحم, ح". 

() الغيبة للنعماني: ص44 ”7 ب15١.‏ ما جاء في المنع والتوقيت والتسمية لصاحب الأمركة. ح١.‏ 
(5) الغيبة للنعاني: ص 7*١"‏ ب15١»‏ ما جاء في المنع والتوقيت والتسمية لصاحب الأمرييكة. ح8. 


عرق 
2 2 ع2 


وَيُثبِتُ وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب2”4» قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله 


الصادق©#. قال: قد كان ذلك 27 


الجهة الثالثة: وظائفغنا 4 زمن الغيبة الكبرى: 

تعرض العديد من علماء الطائفة (جزاهم الله عن المؤمنين خيرًا) إلى هذه 
الجهة وأعطوها عنوان (واجبات زمن الغيبة الكبرى)» واستندوا في تعدادها 
إلى الروايات الواردة في هذا المجال. 


ونحن نذكر هنا بعضًا منها تحت العناوين التالية: 


العنوان الأول: نشر القضية المهدوية بالمنهج العلمي ال مستدل. 

لما في ذلك من امتثال أمرهم لاد بإحياء أمرهم ونشره» وهذا يقتضي 
تعلّمها جيدًا أولاء ثم عقد المجالس الحيّة والافتراضية -عبر شبكات 
التواصل الاجتاعي- لنشرها بطريقة منهجية وعلمية. 

فعن الإمام الصادق:2: «من جلس مجلساً تحبي أمرنا لم يمت قلبه يوم 
توت القلوت)””. 

0 5 000 
وقال 2 لفضيل: «تجلسون وتحدثون؟». قال: نعم جعلث فداك؛ قال: 
3 رز و 

«إِنْ تلك المجالس أحِبّهاء فأحيوا أمرنا يا فضيل» فرحم الله من أحيا أمرنا. يا 
)١(‏ الرعد: 89. 
(؟) الغيبة للنعاني: ص7٠‏ 7- 5 7*٠‏ ب15١»ء‏ ما جاء في المنع والتوقيت والتسمية لصاحب الأمريكل. 


1 
إضة الدعوات: 1/8”/ ح05١8.‏ 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 
1 يك ااا مي 1 : ١‏ 
فضيلء من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذبابء غفر الله 
له ذنوبه ولو كان أكثر من زبد البمحر»7©» 


وعن المفضّل: ودَعْنا أبا جعفر 222 فقال: «يا خيثمة» أبلغ موالينا منًا 
0 كي ل لك 

السلام» وقل لهم: إني أوصيهم بتقوى الله وأن يعين غنيهم فقيرّهم. وقوتهم 
ضعيفهم» وحليمُهم جاهلهم, وأنْ يشهد حيّهم جنازة ميّنهم» وأنْ يتلاقوا 
في بيوتهم, فإنَّ لقاء بعضهم بعضاً حياةٌ لأمرناء فرحم الله من أحيا أمرنا أهلّ 
العنوان الثاني : تربية الناشئة على حبه. 

لا شك في أن هناك مسؤولية متوجهة للآباء في أن يُعلّموا أولادهم 
مفردات الدين» فعن سلييان بن خالد» قال: قلت لأنى عبد الله#بك: إِنْ لى 
أهل بيت وهم يسمعون منْيء أقأدعوهم إِلىْ هذا الأمر؟ 

0 ان وش فى را برع 08 ودر رقى 

قال: «نعم. إِنْ الله يقول في كتابه: #زيا أيها الذِينَ آمَنوا قوا أَنفسَكم 
وَمِيكُمْ ناراوَُومها اناس وَالخجارَ4 80007 

ومن مفردات الدين هو حب أهل البي تقلت فقد روي عنهيلة 
أنه قال: «أَدّبوا أولادكم عل ثلاث خصال: حُبٌ نبيكم. وحُبٌ أهل بيته 
)١(‏ قرب الإسناد: 5”/ ح .١١17/‏ 


(؟) الدعوات لقطب الدَّين الراوندي (ص 50؟7/ ح 577). 


(5) التحريم: 4. 
(:) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص /77١‏ باب من ترك المخاصمة لأهل 
البيت مز / ح080). 


[لإمام عدي عليه سلم 4/7 
وقراءة القرآن)0". 

وورد عن أبي هارون المكفوف. عن أب عبد الله2كك. قال: «يا أبا هارون, 
نا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة:21ا: كما نأمرهم بالصلاة» فالزمه فإنَّهِ لم 
يلزمه عبدٌ فشقي»7". 

إن عدم القيام هذه المسؤولية من قِبّل بعض الآباء» أدَى إلى أن يجهل 
الأبناء بالعقيدة المهدوية» أو تكون عقيدتهم التقاطية غير منهجية» فتكون 
المعلومات مشْوّشة في أذهانهم, ما يؤدي إلى التباس الحق بالباطل عندهمء 
أو عدم وضوح الرؤية المهدوية. 

وهو نفسه السبب في خوف الشباب -أو بعض منهم- من الإمام 
المهدي ©4؛ إذ إنهم تلقّوه بصورة دموية» وشُحنت أذهانهم بأن المهدي :28 ما 
هو إلا قاتل متمرّسء وبالتالي فقد ألقي في لا وعي بعض الشباب الخوف من 
ظهوره أو تمن الموت قبل إدراك زمن الظهورء وهذا فيه ما فيه من الخسارة 
الكبيرة لجهود ثلة مهمة من المجتمع المؤمن الذين يُرتجى لهم أن يكونوا من 
الممهدين لدولة الحق وممن يعملون على نشر ا حق ما أوتوا إلى ذلك سبيلا. 

إن قضية الإمام المهدي2 هي القضية المعاصرة اليوم للمؤمنين» 
فينبغي على الآباء أن يهتموا مبذه القضية في أنفسهم أولاء ونقل ما يتعلمونه 
لآولادهم ثانا . 


.)71١ حرف الهمزة/ ح‎ /5١ ص‎ /١ الجامع الصغير لجلال الذّين السيوطي (ج‎ )١( 
.)١1" الكافي للشيخ الكليني (ج ”/, ص 57 7/ باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء/ ح‎ )0( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


العنوان الثالث: رذ الشبهات المتجددة. 

فالأعداء لم يقفوا بالأمس من الدين عمومًا وما يتعلق بأهل البيت رائله: 
خصوصًا موقف المتفرج على الأقل» وإنما سعوا -وما زالوا- إلى تقويض 
التفاف الناس حوطم انان واستخدموا من أجل ذلك أخبث الوسائل 
وأردءهاء ومنه إلقاء الشبهات والتساؤلات المسمومة. وقد تمٌ إلباسها لباس 
الحق في كثير من الأحيان» من خلال الصياغات المنمّقة» والشعارات الرنّانة» 
ومحاكاة العواطف بعيدًا عن العقل والنصوص الروائية الثابتة. 

يلزم على المؤمنين إذن أن يكونوا مستعدين لمثل هذه الشبه. وأن يتسلحوا 
بالمعرفة الكافية لكشفها وكشف زيغهاء ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم من 
مصادره الموثوقة» والمتخصصين في مجاله. 


النقطة السابعة: 


تساؤلات وشبهات وأجوبة 
في هذه النقطة سنعرض سبعة تساؤلات مع الجواب عنهاء وهي التالي: 
التساؤل الأول: وجود مانع في أصل عصمة الإنسان عموماً. 
التساؤل الثاني: العصمة تمنع من اختيار الأتباع. 
التساؤل الثالث: أن الولاية التكوينية تلازم تحديد قدرة الله تعالى. 
التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 
التساؤل الخامس: لماذا لم يصرح القرآن باسم علي 22؟ 
التساؤل السادس: علم الآئمة8ا: بالغيب. 


التساؤل السابع: لماذا ثُئار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 
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التساؤّل الأول: وجود مانع 4 أصل عصمة الانسان عهوما: 


-إن من أهم ما ترتكز عليه فكرة الإمامة عند الشيعة هو مفهوم عصمة 
الإمام» وبه افترقوا عن غيرهمء ومن دونها يصبح الإمام خبيرًا من الخبراء» 
أو عادلا من العدول. 

-وأي مفهوم إن| يأخذ دوره ويظهر في الحياة» إذا كان في حدٌ نفسه ممكتاء 
وإلاء فلو كان في حدٌ نفسه يستلزم إشكالية معينة» فلا معنى للاستدلال على 
ثبوته. 

-والعصمة تواجه إشكالا يمنع من قبوا في الإنسان» فلا تصل النوبة 
إلى إثباتها في الومام. 

بيانه : 

إن العصمة ذات بعدين: 


/١‏ بعدالعصمة النظرية: 

وتعني عدم الوقوع في الخطأ الفكري. 

وهذا لا يمكن تصوره في الإنسانء لأن الجهاز الإدراكي لدى الإنسان 
يفرز معلومات بديبية وأخرى نظرية» والنظرية منها اليقين ومنها الظن ومنها 


5266 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الاحتمال» ومنها الجهل. فالعصمة تعني أن المعصوم يملك جهازا آخر غير 
الجهاز الإنسانيٍ يتفادى به الخطأء وهو يعني أنه سنخ آخر غير الإنسان. 

العلم الإنساني لا قابلية له لآن يكون في مستوى تفادي الخطأ وبنحو 
الضمان والكلية» والواقع خير شاهدء فالجهود العلمية المضنية والمستمرة 
لم تلغ الظن ولا الاحتمال ولا القطع النظري, ول تحوّل الواقع إلى مجموعة 
بياك لد الإنسانه وان قبل ياغ سسحول كذلك يعد نات السية: 
فيّقال: لو سُلّمه ولكن المعصوم كان كذلك قبل مئات السنين وبفترة زمنية 
قياسية جدًاء بل منذ الصغر. 

فالإمام بحكم إنسانيته يمتلك نفس الجهاز الإدراكي الذي صَمّم عليه 
الإنسان» فافتراض عصمته يتكاذب مع طبيعة الجهاز أو مع إنسانيته» ومن 


ضر 
0 


نّم كانت العصمة تواجه إشكالا بنيويًا مع الإنسان وأدواته الإدراكية. 
١‏ / بعد العصمة العملية: 

وتعني عدم التورّط بالمعصية والانحراف عمليًا. 

وهذه العصمة مبنية على فرضية أن لا يكون للمعصوم غرائز مضادة لم 
يدعو إليه العقل» وإلاء فمع وجودها تبقى قابلية الوقوع في المعصية موجودة 
-وإن لم تصل إلى حدٌ الوقوع-. 


وتفريغ المعصوم عن تلك الغرائز يعني تحويله إلى مَلَكء وهو ما لا يقول 
به حتى الشيعة. 


التساؤل الآأول: وجود مانع 4 أصل عصمة الإنسان عموما. 


الجواب: 

أما عن العصمة النظرية فنقول: 

إن ما ذكر -من التلازم بين العلم الطبيعي وإمكانية الوقوع في الخطأ- 
نحن وجهازنا الإدراكى العادي. 

إلا أننا ندعي في شخص المعصوم أن هناك تلازمًا بين العصمة وبين 
العلم الخاصء أي إنه زُوّد بقوة مضافة إلى جهازه الإدراكي الطبيعي؛ هي ما 
حولت الواقع بِرٌمَّته له إلى بديبي أو أرقى» بحيث لا يمكن فيه الخطأء وإلاء 
فمن دون تلك القوة الإضافية فلا ضمان لصوابية علوم المعصوم. 

كما أن هذه القوة ليست بديلة عن الجهاز الإدراكي كي تُخل بإنسانيته: 
بل هي قوة مضافة. 

وقد قلنا أكثر من مرة: إن الظواهر الوجودية هي مراتب مشككة؛ أي 
إن لها مراتب طولية متعددة» وهذا يعنى وجود التفاوتات بين الموجودات 
الممكنة؛ من دون أن محل بإنسائية الإنسان» بل هو يُعبّر عن اشتداد في إنسانيته 
وزيادة كاله. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 
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وقد تناولت العديد من النصوص الإشارة إلى هذه الحقيقة» مطلقة عليها 
تعبير روح القدس أو قوة القدس» وقد تقدمت ثان روايات دالة على ذلك 
في النقطة الثالثة: علم أهل البيت جنائئا: اللّدني27. 

هذا ما يتعلق بالعصمة النظرية. 

أما عن العصمة العملية فنقول: 

الاشيك أث بشرية الأثسنات حفظ ق :تو ذر مضل خلطة القوى المتضادة: 
وهو ما أشار له ما روي عن عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله جعفر 
بن محمّد الصادق 82 فقلت: الملاتكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: «قال أمير 
المؤمنين علِئٌ بن أبي طالبك: إِنَّ الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة» 
وركّب في البهائم شهوة بلا عقل» وركّب في بني آدم كليهماء فمن غلب 
عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من 
اكلكين 

وحينئذ» فتفريغ الإنسان من هذه القوى المتضادة يعني خروجه عن 
الإنسانية إلى سنخ آخر من الموجودات. كالملائكة. 

/١‏ وأن الإنسان مختار في فعله» ى! ثبت في مباحث الفعل الإلحي؛ 
واختياره يعني أنه يستطيع أن ينتتخب ما يريد وبالاتجاهين, اتجاه الخير واتجاه 
الشرعةوفة دون دود 


)١(‏ في (ص 1850) من هذا الجزء. 
)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق (ج /١‏ ص ؛ و5/ باب 5/ ح .)١‏ 


التساؤل الآأول: وجود مانع 4 أصل عصمة الإنسان عموما. 


/ بيد أن اختياره ذلك لا يتوقف على أن يقوم بمهارسة كل ما يقدر 
عليه وما يمكن أن يناله اختياره» وهنا تنكشف المفارقة التي اعتمد عليها 
التساؤل في نفي العصمة العملية عن الإنسان, إذ إن مؤدى التساؤل هو: أن 
الإنسان وحتى يُثبت إنسانيته التي تتوفر على القوى المتضادة» وحتى يثبت 
اختياره» فإنه لا بد وأن يارس بالفعل كل ما يقدر عليه وما يناله اختياره» 
ولوهرة وديف تله إذن انايتصي أر امكنيب ار أذمر تبه فالا ثلة 
إنسانيته مهددة في هويتها. 

إن هذا الفهم يعني أن المعدّل العام للبشرية هو السقف الأعلى طاء 
في حين أنه الحدّ الأدنى منهاء وأنْ الرهان عليه فقط هو تسطيح للإنسانية 
وتقزيم لشخصية الإنسان. 

/ بل حتى بحدود المعدل العام نجد أن هناك جملة من الأفعال والتي 
هي ما زالت تحت الاختيار» بيد أنها بقيت مشروع فعل من دون أن تُترجم 
على الواقع وتتحول إلى فعل ناجز. 

هناك من الأفعال ما لا يفعلها الإنسان بل لا يقترب منها بل لا يفكر 
فيها بل حتى تصوره لفعلها يثير اشمئزازه» كأكل الجيفة مثلّاء رغم أن ذلك 
م تخرجنا عن إنسانيتناء ولم يقيد اختيارنا. 

فليس هناك ما يدعو إلى أن يمارس الإنسان كل ما يتاح له لأجل أن يثبت 
امالك 
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ومعه. فإذا استطاع الإنسان بجهده أن ينظر إلى كل المعاصي على أنها 
(جيفة)» فمن المنطقي جدًا أن لا يفعل بل أن لا يفكر بل أن لا يتصور أنه 
يفعلهاء رغم امتلاكه للغرائز والشهوات واستمرار الصراع بينها وبين العقل. 

فالذي محل بإنسانية الإنسان هو تفريغه من تلك القوىء لا عدم تفعيلها 
في بعض الجوانب باختياره هو. 

وكون المعدل العام للبشرية هو أنه يفعل المعصية» ليس هو المقياس» 
ولو كان هو المقياس لخرج كل العباقرة وذووا الاختصاصات الدقيقة عن 
الإنسانية» لأمهم يمثلون الأقلية النادرة من البشرية. 

والمدعى! 

أن المعصوم رغم امتلاكه تلك القوى؛ وبذلك بقي إنسانًاء إلا أنه نزّل 
المعاصي في نفسه منزلة الجيفة» وبالتالي فهو باختياره تركها ول يوارسها أبدَاء 
بحيث حكّم عقله على جميع غرائزه» وهذا كما عر فنا لا ل بإنسانيته» بل يعبّر 
عن سمو إنسانيته ورّقي اختياره. 

وهذا المعنى يمكن تحصيله -مع الالتفات إلى كونه ذا مراتب مشككة- 
بالمجاهدة لنزعات النفس وشهواتها غير العقلائية» وبالتالي» فإن التوفيق 
والتسديد الإمي سينال من تُجاهد نفسه من أجل القرب من ساحة القدس 


-ه 


والكمال» وهو مفاد قوله تعالى: لوَالَذِينَ جاهَدٌوا فِينا لَتَهْدِيتَهُمْ سنا وَإِنَّ 


التساؤل الآول: وجود مانع 4 أصل عصمة الإنسان عموما. 


ل و 
الله لمع المخمسنِينَ 20 . 
وما روي عن رسول اللَهيَلةَ: «إن الله تعالى يقول: من تقرّب إل شيرّاء 


به هه للا 


تقرّبتَ إليه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًاء تقربت منه باعَاء ومن أتاني 


غ4 
3 


أنينه هرولة) 7 

وماروي أنه كتب رجل إلى الحسين بن علي يلكلا: يا سيدي» أخبرني بخير 
ا فكتب إليه: ل اللي سي 
لله وكله الله إلى الناسء والسلام.9" 


إن الوصول إلى تلك النتيجة يأتي على خلفية عوامل عديدة» بعضها قاس 
كا ءالا يركو لا الحد أن يوني عل رجي هل طاريقة لين ف افكناء الله 
أن يراني قتيلا» وعلى طريقة النبي إبراهيم 22 حيث سلَّم للأمر بذبح ولده 
ومن دون أي اعتراض قلبي فضلًا عن العملي. قال تعالى: لإَبَْشَرْناةُ بعُلام 
حَلِِمٍ* فََبَلّع عه السّمْيَ قال يابتِي إن أرى في امنا أي | أذتشك قات عاذ 
تر قال يا أت افْعلْ ما توم سَتَحِدُني إِنْ شاء اللهمنَ الصَّابِرِينَ» فل أل 
وله ِْجَينٍ» ونان أن يا إبراهيم. قَدْ صَدَفْتَ الرّؤْيا نا كذلِكَ نَجْزِي 
الْمحسنِينَ0 إن هذا شو البلا لبي .90 
)١(‏ العتكبوت 594. 
(') عوالي اللثالي لابن أبي جمهور ج١‏ ص 05 الفصل الرابع ح .8١‏ 


(") أمالي الشيخ الصدوق ص 758 ح 797 / 15. 
(:) الصافات ,.1١5-09١٠١١‏ 
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وعلى طريقة أمير المؤمنين22 حيث يرى تراثه نهبّاء ولكنه التزم الصمت 
لوي 
لينتتج كل ذلك الجهاد نتيجة إن جاعِلّكَ لِلنَّاسِ إماماً4. ”© 
والحاصل من كل ما تقدم: 
* أن قانون الحركة والتكامل الوجودي وبمختلف الاتجاهات» ومن 


دود سقوف. 

* منضرً إلى قانون التشكيك في الوجود. 

* وأن فكرة الأقلية وتوفرها على أجهزة إدراكية إضافية لا تخرجها عن 
حدٌ الإنسانية» وإنْ أخرجها عن المعدل العام للبشرية مع بقاء اشتراكها في 
الآنيناك 

كل ذلك (وغيره الكثير) يفسر عدم وقوع المعصوم في المعصية» حيث 
استطاع أن يصل إلى مستوى من العلم بحيث انكشف له الواقع» وبحيث 
صار يتعامل مع المعصية كأنها جيفة. 


.١7 5 البقرة‎ )١( 


التساؤل الثاني: العصمة تمنع من اختيار الأتباع. 


إن من أهم عوامل النمو والتطور هي التجربة والنقاش والسؤالء 
والخطأ ثم التصويب» وظهور الإبداع في هذا الظرفء وبالنتيجة» تتطور 
الحياة. 

والعصمة وإن كانت لا تتقاطع مع إنسانية الإنسان المعصوم 
-كما تقدم-». ولكنها تتقاطع مع إنسانية واختيار الاتباع؛ لأنها تعني إعطاء 
الإنسان نتائج جاهزة ومعلبة» لتقود إلى حالة من التكاسل والركود. تمامًا 
على الضد من عوامل الرشد والتطورء فالعصمة لا تتيح الفرصة أمام 
السؤال والاستفسار والنقاش والمحاولة والتأمل والاستنتاج» إذ هي تعني 
لزوم التنفيذ من دون نقاش ولا اعتراض. 

فكيف يتم تصوير العصمة بحيث لا تتم مصادرة دور الإنسان في 
صنع قدره ونموه وتطوره» وبحيث لا يتم هميش الإرادة الإنسانية إلى حد 


والجواب: 
إن هذا التساؤل يصح لو افترضنا أن المعصوم كان قد تحدث وتدخل 
في كل مفردات الحياة المعرفية والعملية» ووضع بصمته في كل ما يحتاجه 


١ك‎ 
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الإنسان» وإلى حد التخمة وإشباع الجزئيات اللا متناهية» ليكون نظير ما لو 
كانت لوحة الواقع منكشفة للإنسان بكل دقائقها وخصائصهاء فلا تبقى 


فرصة للتجربة والتأمل والنقد وضرب الرأي بعضه ببعض. 

ولكن ذلك مجرد افتراض يكدذّبه الواة قع العمل لحركة المعصوم مع 
أتباعه» فهو وإن كان قادرًا على هذا الأمر -لمكان عصمته وعلمه اللدني 
وقدراته وبقية مؤهلاته الاستثنائية-» إلا أنه لم يفعل ذلكء فلم يتحدث في 
كل شيء»؛ ولم يفرض نفسه بديلا عن علومنا النظرية وظنونا المعتبرة» حتى 
فقدها بيطت يده 

والشواهد على ذلك كثيرة» نذكر منها: 

عَنْ أبي عَبْدِ الك قا قَالَ: ما كلّمَر سول الله علة العِباد يكن عَفِِْ قل 
وقال: كال وشول الناعلة: إن ما معَائِرَ الأبيَاءِ نا أن تكلم اناس عَل كَثْرٍ 
عُفولِةُ) ”0 

هذا الحديث يدل على أن المعصوم لم يتحدث بكل ما يعلمء ولو أراد 
لفعل» ولكنه ترك ذلك لتبقى مساحة الاختيار من غير مصادرة. 

ومثله ما روي عن رَسُول المَيله: دنه أْضِي بََكُمْ بات اليا 
وَمْضْكُمْ أَخْنْ جيه مِنْ بَْضء كبا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَه منْ مَالٍ أَخِيه شنا 
نا قَطَمْتُ لَه به قِطْعَةً مِنَ الاو 


0 


..0 كِتَابُ العقْلٍ والجَهُلٍح‎ ١ الكاني للكليني ج١ ص‎ )١( 
بَابُ أَنَّ المَضَاء بالبَيّنَاتِ والأنيآنٍ ح١ .» وقال في الهامش: في النهاية‎ : ١5 (؟) الكافي للكليني ج7 ص‎ 


التساؤل الثاني: العصمة تمنع من اختيار الأتباع. 


ولذلك كانت من مهام النبي يِل هي لوَبُعَلّمهُمُ الكِتاب وَالِكْمَة74" 

وعن أمير المؤمنين28:: «هَا إِنَّ هَاهُا لَعِلَاً عماً -وأَشَارَ بيده إل صَذْرِه- 
و أَصَبْتُ لم9" حيث يؤكد أنه لم ينشر كل علومه. 

وفي نفس هذا المضمار ما روي عن هشام ب بن سالم» عن أب عبد الله كه 
قال: (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصولء وعليكم أن تفرعوا». وما روي 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضاءكة قال: «علينا إلقاء 
الأصول إليكمء وعليكم التفريع».0" 

وخير شاهد على ذلك أيضًا: 

أن باب الاجتهاد انفتح عند من آمن بالعصمة المطلقة» وما زال في تطور 
مستمرء الآمر الذي يعني أن المؤمن بالعصمة لم يتم تجميد اختياره» وإنها على 
العكسء تم فتح الاجتهاد وبذل الجهد له على مصراعيه؛ نعم» خدّد ذلك 
تحت سقف القواعد التي جاءت من المعصوم, وهذا أمر عقلائيء إذ المنهج 
العلمي يقتضي وجود سقوف معينة و (أصول موضوعية) يتكئ عليها 
الباحث في سيره العلمي. 

هذا فضلًا عن واقع المؤمنين بالعصمة, الذي يشهد بأنهم كانوا وما 
بعد ذكر الحديث قال: اللحن الميل عن الاستقامة: يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق 
وأراد ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره. 


.١79 البقرة‎ )١( 
."5 (؟) نبج البلاغة ج؛ ص‎ 


() مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ص 515. 
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الو لي رام ا 0 
اختيارهم أو تحد منه لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

فالمعصوم لم يضع علومه كلها بين يدي الناسء كما أن الله تبارك وتعالى 
لم يفعل كل ما يقدر عليه» ولو شاء لفعل» قال تعالى: لإإنَّا أَمرُهُ إذا راد شيعا 
ناكول 2 كن نتكيد 00 

نعم» المعصوم صنع مدرسة لها أسسها الفلسفية وأصوطا الموضوعية» 
التي فتحت بدورها أمام العقول طريق اكتشاف لوحة الواقع ببذل الجهد إلى 

ولذلك لم نجد في واقعنا أن الدين يحدٌ من التفكير والتأمل والمداولة» بل 
لم يحد من الإبداع العلمي والعملي. 

ولم نلحظ أن الفيلسوف الوضعي أعمق من الفيلسوف المتدين» وأن 
فقيه القانون أوسع مالا من الفقيه الديني وأن عالم الفيزياء الملحد أعمق 
من عال الفيزياء المتدين» وأن صناعة الحضارة من اختصاص غير المتدين» 
وأن فرص الإبداع لغير المتدين فقط. 


() يس 875. 


التساؤل الثالث: أن الولاية التكوينية تلازم تحديد قدرة الله تعالى.0) 


تقدم أن العلم الخاص يُعطي لصاحبه قدرات تكوينية خارقة» وهو ما 
يسميه الشيعة بالولاية التكوينية للمعصومء فللمعصوم قدرات تكوينية 
يمكنه من خلاها التحكم بمجريات الكون. با يصل إلى إحياء الموتى 
وبالإخبار ببعض المغيبات. 

فهي قدرة خاصة غيبية يمكنه بها التصرف في أمور الكون. 

والتساؤل والشبهة هي: 

إن فرض قدرات تكوينية (ولاية تكوينية) لأهل البيت قا يلزم منه 
تحديد قدرة الله تعالى المطلقة» بل إنه يلزم منه نوع من أنواع الغلو في تلك 
الشتخوض المادسة: 

فالقول بالولاية التكوينية لأهل البيت#اائت: يلزم منه إما التحديد في 
قدرة الله تعالى» أو الغلو في أهل البيت16تلا:. 


)١(‏ تقدم شيء من الكلام حول الولاية التكوينية لأهل البيت:#ثائن: في مبحث الإمامة- الإمامة 
الخاصة: النقطة الرابعة: القدرة الخاصة لدى أهل البيت2186ه: (الولاية التكوينية)» وانظر أيضاً مبحث 
الغلو: المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للأئمةؤثلئله: في آخر الجزء الرابع. 


ا 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الجواب: 

مرة يكون السؤال عن إمكان ومعقولية ثبوت الولاية التكوينية لأهل 
البييت لئان ومرة عن الدليل على ثبوتها فيهم ووقوعها لهم. 

فهنا خطوتان للجواب: 


الخطوة الأولى: إمكان الولاية التكوينية : 

وهنا مستويان: 
المستوى الأول: الجواب النقضي: 

هنا عدة نقوض عل ما قيل في الإشكال: 

النقض الأول: 1 تكن الجاذبية معارضة للقدرة المطلقة؟ فهي قدرة 
موجودة في الواقع ولا ينكرها ذو عقل. 

النقض الثاني: 14 يكن قانون السببية بعمومه معارضاً لإطلاق قدرة الله 
ا 

إن قلبقة إن قاتون السببية كان بإذن الله تعالل ؟ 

قلت: إن الولاية التكوينية كذلك» ونحن لا نقول باستقلال الإمام عن 
الله تعالى» بل إن من يقول بذلك فهو مشرك. 

النقض الثالث: 14 يكن العلم الخاص -الذي قبل في الأنبياء- شركاً 
رغم كونه خارقاً وغير طبيعي» وكانت القدرة الخاصة شركاً؟ وباذا اختلفت 


التساؤل الثالث: أنالولاية التكوينية تالازم تحديد قدرة الله تعالى. 


القدرة الخارقة عن العلم الخارق بحيث كانت تؤدي إلى الشرك دون العلم 
الخاص؟ ! 

النقض الرابع: 4 1؛ تكن القدرة الخاصة عند الأنبياء شركاً ومستلزمة 
لتحديد قدرته تعالى» وكانت القدرة الخاصة عند الإمام شركاً وتحديداً 
للقدرة المطلقة؟ وما هو الفرق بين القدرتين من حيث الإمكان؟ 

النقض الخامس: 1 تكن فكرة المعجزة- وهي ولاية جزئية- شركاً 
وتعالياً عل _القدرة الأهية ولكنها إذا ضارت عامة صاورث مشكلة» و الخال 
أن القليل والكثير والكلية والجزئية لا يفرق بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. 


المستوى الثاني: تصورات لتصحيح فكرة الولاية التكوينية : 

أولا: إن التصور الصحيح لمفردات هذه البحوث كفيل بحل الكثير 
من الإشكالات المزعومة» فالتصور الصحيح للقدرة الإلهية هو أنها لا 
متناهية» ولكنها في نفس الوقت لا تتعلق بالممتنع» فحدود القدرة إذن تنتهي 
عند الممتنع» وهذا تعبير مجازيء لأن الممتنع بالذات هو الذي لا يتسنى فيه 
الوجود. فالمشكلة فيه لا في القدرة الإلهية» كا قال أمير المؤمنين22ة لمن سأله 
أن الله تعالى يقدر على إدخال العالم في بيضة من غير أن تكبر البيضة ولا 
يصغر العالم» فأجابه بآن هذا الأمر ممتنع في حدٌ نفسه. فلا يصح تعلق القدرة 
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به''' وقد تقدم بيان ذلك في بحث القدرة.”") 

ثانيًا: إن اللا تناهي لا يعني نفي الثاني مطلقاًء وإنما يعني نفي اللا متناهي 
الثاني والمستقل الثاني» أما المتناهي فلا ينفيه» لأنه بالغير وفي طول اللا متناهي 
وبإذنه... وهذا أيضًا تقدم في بداية مباحث التوحيد. 

الثًا: إن العبودية بتصورها الصحيح لا تعني فقدان كل الكمالات 
والامتيازات» ولا تعني أن يكون العبد فقيراً مادياً» وإنما هي تعني أن يكون 
العبد وما يملك لمولاه» فقد يكون العبد يملك الكثير من الأموال» ولكن 
عبوديته حينئذٍ تكمن في كونه وما يملك مملوكاًلمولاه. ففقر العبد فقر معنوي 
مولا 

ومعه نقول: إن اتصاف أهل البيت ات بأنواع الىالات والقدرات 
الخارقة لا ينفي عبوديتهم لله تعالى» خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تلك 
القدرات تحكي لنا بصراحة عن عبوديته وإخلاصه وفناته في ذات الله تعالى 
ويقينه وصبره... 

ومن هنا ورد في العديد من الروايات الإشارة إلى عظم منز لتهم جائله: 
وكونها فوق المستوى العادي للبشرية» وهذا لا تُرجهم عن كونهم عبيدًا لله 
تعالى» بل إن الحد الأوسط في كل ذلك هو عبوديتهم (وأشهد أن محمداً عبده 


)١(‏ عن عمر بن أذينة» عن أبي عبد الله قال: قيل لأمير المؤمنين252: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا 
في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزء والذي 
سألتني لا يكون. [التوحيد- الشيخ الصدوق- ص 1٠١‏ باب القدرة ح9]. 

(؟) انظر الجزء الأول: بحث القدرة/ إشارة: بعض أجوبة الآأئمة0: عن سعة القدرة الإلطهية. 


التساؤل الثالث: أنالولاية التكوينية تالازم تحديد قدرة الله تعالى. 


ورسوله). 

ومن تلك الروايات: 

ما روي أنه قال أمير المؤمنين2: جل مقام آل محمد عن وصف 
الواصفين ونعت الناعتين» وأنى يقاس بهم أحد من العالمين؟ وكيف وهم 
القون الأو لي 


وروي عنهم::: نزهونا عن الربوبية''' وارفعوا عنا حظوظ البشرية» 
فلا يقاس بنا أحد من الناس.”" 


وفي ما روي عنهم من إخبارهم بالمغيبات وتصحيح فكر الآخر بكونهم 
عبيدًا لله تعالى ما روي عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: «قال لي أبو عبد 
لهاك ضع لي في المتوضاً ماءً. قال: فقمت فوضعت له فدخلء قال: فقلت 
في نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضاً! فلم يلبث أن خرج فقال: يا 


١7١ مشارق أنوار اليقين للحافظ البربي ص 177 وبحار الأنوار للعلامة المجلمبيى ج70 ص‎ )١( 
١/95 

(؟) في هذه الرواية وج سؤال إلى السيد الخوئي نُقل في صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 
١‏ - ص 407 تحت رقم السؤال :١57١‏ «نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» هل أن هذه المقولة 
حديث؟ وإلى من تنسب من الأئمة الأطهار؟ 

ج / الخنوئي: لا يحتاج تنزيهبهم عن صفات الرب المختصة به واتصافهم بجميع ما عدى تلك من 
صفات الكمال التي يمكن أن تنالها البشرية في قدسيتهاء | هم منزهون عن ما لا يليق أن يتصف به 
المخلوق المعصوم عن الزلل والمعاصي لا تحتاج تلك إلى ورود رواية حتى نثبته بمضمونها إن كانت 
معتبرة» أو نطرحها إن كانت ضعيفة غير معتبرة» والله العالم. 

(؟) مشارق أنوار اليقين للحافظ البربى ص .٠١١‏ 
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إسماعيل بن عبد العزيزء لا ترفعوا البناء فوق طاقتنا فينهدم, اجعلونا عبيدًا 
مخلوقين؛ وقولوا فينا ما شئتم..».7) 

وعن خالد بن نجيح الجوار قال: دخلت على أب عبد اللهظ!كا وعنده 
خلقٌ؛ فقنعت رأمي فجلست في ناحية وقلت في نفسي: «ويحكم ما أغفلكم 
عند من تكلمون؟ عند رب العالمين! قال: فناداني: ويحك يا خالد. إني والله 
عبد مخلوق. لي رب أعبده. إِنْ لم أعبذه -والله- عذّبني بالنار. فقلت: لا والله. 
لا أقول فيك أبداً إلا قولك في نفسك»).0) 


وفي رواية عن أمير المؤمنين2 أنه قال لأبي ذر: «اعلم يا أبا ذر أنا عبد 
اللي وخليفته على عباده لا تجعلونا أربايّا وقولوا في فضلنا ما شئتم. فإنكم 
لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته. فإن الله قد أعطانا أكبر وأعظم ما يصفه 
واصفكم. أو بخطر على قلب أحدكم., فإذا عر فتمونا هكذا فأنتم المؤمنون».7" 

رابعًا: إن ما تقدم لا يعني قبول أي كال وأية صفة في الإمام» فهناك 
من الكمالات والصفات ما استأثر بها الله تعالى لنفسه. لا وجود لما في عالم 
الإمكان» كوجوب الوجود. واللا تناهي» ولكن هذا لا ينفي القدرات 
الخارقة والولاية التكوينية لأهل البيت الا 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار (ص ”5١‏ باب )٠١(‏ باب في الأئمة انهم يعرفون الاضمار وحديث 
النفس قبل ان يخبروا به/ ح 77). 

(؟) بصائر الدرجات للصفار (ص 777-77١‏ باب )٠١(‏ باب في الأئمة انهم يعرفون الاضمار 
وحديث النفس قبل ان يخبروا به/ ح 55). 

(*) بحار الأنوار للمجلسي ج7١‏ ص .١‏ 


التساؤل الثالث: أنالولاية التكوينية تالازم تحديد قدرة الله تعالى. 


والخلاصة: أن التصور الصحيح لمفردات هذا البحث كفيل بحل 
مشكلاته في مستوى الإمكان والمعقولية... 

خامسًا: قد يقال: هناك إشكال عقل في المقام» وهو: إن تصوير ولاية 
تكوينية وقدرات خارقة للإمام يعني التحديد في القدرة المطلقة واللا متناهية 
لله تعالى» والتالي باطل» فالمقدم مثله! 

في الحقيقة» أن الفكر الوهابي اعتمد هذا الطرح, فقال ب 
تعالى تعني الشرك والكفر... 

وفي مقام الجواب نقول: 


أولا: جواب نقضى: 


ع 


ن أية طاعة لغيره 


إن من يلتزم بهذا القانون, لا بد أن يلتزمه بنحو مطلق وغير محدد. 
وبالتالي حيث إن الله تعالى ل"مساهي في وجوده وعلمه وقدرته وإرادته 
وجميع صفاته. فهذا اللا تناهي يمنع من وجود أي وجود غيره تعالى وأي 
علم وقدرة وإرادة... ولا معنى لتخصيص ذلك القانون بخصوص القدرة. 

وهذا | ترى. 


تان 8 
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ذكرنا أن اللا متناهي يقطع الفرصة أمام اللا متناهي الثاني", أما 


)١(‏ وقد تقدم بيان هذا المعنى في بدايات بحوث التوحيد في الإشارة الأولى من إشارات بداية بحث 
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المتناهي الذي يرجع إلى اللا متناهي والذي يبقى في طول وجوده وعلمه 
وقدرته وإرادته» فلا ينفيه -وإن كان المتناهي خارقًا في صفاته بالنسبة إلى 
عامة البشر-». وليس من شرط اللا تناهي عدم وجود متناهي! 
ولذلك نجد أن القرآن الكريم صرح بوجود قدرة خارقة وغيبية في طول 
قدرته تعالى» كا لقره تال على لمات التي عيبين عل تيا وله وعلية 
امداق رَسُولا إِلَ ب ني إِشْرَ ابل أ كذ جنم بآيئة من رَبَكُمْ ار ل اخلق 
من الع كمةاعر َأ فد ُو طبرا إن لوي الاقعة 
لص وَأخبي لوتى نوكم باون وما درون في ” بوتكم 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَ لَكُمْ إن كنم مُوْ منت 4 00 


الخطوة الثانية : مستوى الدليل على ثبوت الولاية التكوينية لهم 215. 
من المنطقي جداً السؤال عن الدليل على تحقق واتصاف الأئمة بهذا النوع 
من القدرات الغيبية» وقد تقدم الدليل على على ذلك في النقطة الرابعة بعة 207 


000 اسوسورة البشعرات: 
)فى (عن /01 7 )امن هذا الخزء. 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


قد يُقال: إن الجو القرآني مضاد لفكرة العصمة مطلقاًء أو للعصمة 
المطلقة لكل الأحوال التي قال بها الشيعة على الأقل» وإلا فبأي شيء تفسر 
آيات التوبيخ للأنبياء وتهديدهم وتكفير سيئاتهم؟! 

هذا الجو يتمثل بسلسلة من الآيات القرآنية التي تنسب الذنب للأنبياء» 
والتي تعاتبهم بلهجة شديدة» يصل بعضها إلى حد التهديد. والتوبيخ» وهذا 
ما لا يتناسب مع العصمة المقتضية للتبجيل والثناء والتقديس. 

يلاحظ في هذا المجال الآيات التالية: #وَعصى آَدَمْ رَنَهُ فَعَوئ 20# 
وطوَإِنْ كادُوا ليَُْونَتَ عَنِ الَذِي أَوْحَيْنا إِيِكَ لِتفْرِيَ عَلَيْنا غَبْرهُوَإذا 
لاَتحَرُوكَ خَلِيلاه وَلَوْلا أنْ تناك لَقَدْ كِذْتَ تَرْكَن إِلبْهِمْ شَيْئاً قليلاً» إذاً 
لََدَقْناكَ ضِعْفَ الحياة وَضِعْفَ الات ثم لا تجِدٌ لَكَ عَلَينا تَصِيراً4. 7" 

و لقال يا وح إِنَّه ليس ِنْ أَمْلِك إِنَّهُعَمَلُ َدُ صالِح قَلا تَسْدَْنٍ ما لَيْسَ 
لَكَ به عِلْمٌ إن أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجاِلين20.4 2 ' 


.١ 7١ طه‎ )1١( 
(؟) الإسراء ؟/ا ل ولا‎ 
.5 5 هود‎ )”( 
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وقبل الجواب نذكر الأمور التالية: 
الأمر الأول: 

لو سُلّم وجود هذا الجو المضاد للعصمة في آيات القرآن» والذي يضطرنا 
منهجيًا إلى رفع اليد عن مقولة العصمة. إل أنه لا يتنج عن ذلك الوصول إلى 
تسوية نوعية بين المعصوم وضده النوعي. 

رفع اليد عن عصمة النبي أو الولي لا ينتج عنه القول بتساوي الظالم مع 
العادل» ولا الجاهل مع العالم» ولا الناجح مع الفاشلء لا ينتج عنه تساوي 
موسى وفرعونء وتساوي الحسين ويزيد» بحيث تترك الأمور للاختيار 
العشوائي بينهماء بل تبقى هناك إلزامات واقعية وعقلية تَبْقِي المسافة الطويلة 
بين العادل والخبير والنزيه وذي الخبرة وبين أضدادهم. فالعقل والقانون ما 
زالا يفرّقان بين أولئك» ويقدمون العادل على غيره؛ والنزيه على غيره» في 
مختلف مجالات الحياة. 

وبعبارة أخرى: أن الجو المزعوم لو تم ورفعنا اليد عن العصمة وتعيين 
الساء» فهو لا ينتج شرعنة ما وقع في المحيط الاجتماعي والديني» من 
تصدَّي الظلمة والمستبدين وأفعالهم, ولا يُترك الأمر إلى اختيار الأتباع وفق 
رغباتهم» بل تبقى هناك تأسيسات عقلية تؤسّس بدورها لجملة تأسيسات 
قانونية تشرعن لاختيار دون آخرء ولظاهرة دون أخرىء ولفعل دون آخر. 

فليس الأمر دائرًا بين العصمة والنص من السسماءء وبين الاختيار 
العشوائي؛ وإنما هناك شق ثالث هي القوانين العقلية في التفاضل ولزوم 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


تقديم الفاضل عل المفضول في أي مجال من مجالات الحياة» كما تبين. 


وبتفصيل في الإمامة: 

إنكار الآخر لأطروحة الشيعة في العصمة يستهدف خلق ضد نوعي 
بالتسوية بين أهل البيت وخصومهم., والذي يجر إلى القضاء على فكرة 
النص وفتح منافذ لتسرّب المقولات البديلة داخل الوسط الشيعي وتحت 
غطاء شرعيء وبذا يتم نخر المحتوى الشيعي وإيجاد مسافة بينهم وبين مركز 
الاستقطاب في فكرهم وولائهم. 

وغفل هؤلاء عن أن عملية التفضيل تتم بأبسط من العصمة بكثير» إذ 
قليل من التفاضل العلمي والسلوكي يكفي في ترسيم الأولويات. 

في حين أن القرآن مليء بآيات الفضائل النازلة في حق أهل البيت بتقائّاه: 
والمفسرة بهم والمؤولة بهم كأبرز مصداقء, وبحد تجعل الفاصلة بينهم وبين 
الآخر لا تقبل الترقيم, مما لايترك فرصة منهجية للتردد في أولويتهم وضرورة 
النص. 
الأمر العاني: 

لو كان التساؤل لا يراد من ورائه المساواة بين المعصوم وغيره في التصدي. 
وإنما كان يقصد من إثارته فسح المجال أمام نقاش المعصومء وطرح الرأي في 
مقابل رأيه» بها يصل إلى حد تخطئته» فالجواب هو: 


أن النقاش إن| يصدق ويصح لو كان الطرفان متقاربين من حيث الفضيلة 
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أو المستوى العلمي» ليصح لأحد الطرفين تخطئة الآخر وطرح الرأي المقابل 
لرأيه. 

أما إذا كان الفاصل بينهما شاسعًاء فالحوار بينهما أقرب وألصق بالسؤال 
والاستفسار من الداني إلى العالي منه إلى النقاش . وهل يصح لتلميذ ابتدائية 
أن يطرح نفسه كمناقش لبروفيسور في علم معين أو عبقري في تخصصه؟ ! 

وفي المقام» فإنه لو فرض عدم عصمة النبي مثلاء لكن هذا لا يعني أن 
موقعه سيكون موقع رجل عادي في الأمة» وإنا ما زالت الآمة تنظر إلى النبي 
-غير المعصوم حسب الفرض- على أنه رجلها الأول ومرجعها العلمي 
الذي لا يدانيه أحد في مجاله الديني» إذ إنه يتوفر على ما لم يتح لجميع الآمة) 
وهو اتصاله بالسماء من خلال الوحي. وعدم عصمته المفترض لم يسلب عنه 
ارتباطه بالسماء» وهذا يعني أن الحديث معه ما زال يُبِوّبٍ في خانة السؤال 
والاستفسار والاستزادة العلمية بالتعلّم منه» لا أنه يرقى لمصافٌ النقاش» 
بغض النظر عن كيفية طرح السؤال وأنه بصيغة سؤال أو بصيغة نقاش فإنه 
يبقى في العمق استفهام وسؤال لا نقاش. 

وحتى لو تنزلنا وأجزنا نقاش النبي والإمام» لكن هذا لا يبرر مخالفته 
حتى لو انتهى النقاش بنتائج مختلفة» بل يلزم اتباعه من جهة أنه مجعول من 
السماء. والجعل يفرض على الاتباع الطاعة المطلقة» وإن لم يكن معصومًا - 
حسب الفرض وتماشياً مع الفريق الآخر النافي للعصمة-». وإلا وقع الاتباعٌ 
في المعصية. 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


ونفس الكلام يقال في الإمام» لمكان عصمته. 
الأمر الثالث: 

لا شك أن الإجماع ظاهرة معقدة -لا بسيطة- ونادرة -لا متوفرة- 
خصوصًا في القضايا غير المحسوسة وغير المادية» وخصوصًا في القضايا 
الإنسانية ذات الطابع العام -فضلًا عن العلمية-» هذا من جهة. 

من جهة أخرى. نجد أن أتباع الديانات عمومًا قبلوا عصمة الأنبياء -في 
الجملة» ولو في مجال تلقي الوحي وتبليغه- الأمر الذي يعني أن الإجماع على 
هذه الصفة فيهم لا يمكن أن يكون مجرد تلقين» إذ هناك في الأمة من العقول 
مالا دما ز غليها الدلقين: 

لاا شك إذن أن هذا الإجماع هو فرع الفطرة أو التلقي الديني» نما يعني 
وجود جر موافق للعصمة ومناصر لما ومتسالم عليهاء ومثل هذا الجو لا 
يمكن أن يكون ناشئًا من الأعراف أو التقاليد» ولا يمكن أن يكون بدون 
واقع وراءه» وإلآ لظهرت أصوات قوية مناهضة له وموازية للإجماع عليه 
تقول بعدم العصمة» وهذا مالم يقع. 

والإجماع على العصمة ليس شيئًا عابرا أو تحفيّاء إننا هو معلن» بحيث إن 
أي تصرف أو سلوك لا يتناسب مع العصمة: فإنه سيكون أمرًّا مستفرًا لها 
وصارححا بمخالفتها وعدم انسجامه معها. 
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وإجماعٌ بهذه المواصفات على العصمة, تُخفض على الأقل من تأثيرات 
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اجو القرآني المضاد. 

أو قل: إن الإجماع لدى المسلمين على مبدأ العصمة -ولو في الجملة- 
يكشف عن عدم وجود جو يضادّهء أو على الأقل: أن ما يعارضه إن| هو مجرد 
نصوص مستفزة للعصمة» وغير صريحة في نفيها. 

فتبين مما تقدم أنه لو قبلنا وجود جر قرآني مضاد للعصمة. فإنه ليبس هو 
الجو الوحيد ليُقال بأنه يؤدي إلى وجود خلل بنيوي في أدلة العصمة» بل إنه 
يوجد جو ديني آخر لصالح العصمة وقابل لها ولو في الجملة. 

وبالإضافة إلى هذين الجوين» فإنه يوجد جو ثالث. وهو: 

أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأنبياء» فإنه يضع لهم جملة من 
المواصفات العالية» وبلغة تبجيلية راقية» ومن تلك المواصفات: الطهارة. 
القرب. الحداية بأمره تعالى» اليقين» الإخلاصء الصيرء البرء الإحسانء» 

هذه الصفات هي حدود وسطى للعصمة أو نتائج لها أو مضمونبهاء 
العصمة. 

علما: أن العصمة مصطلح, فحين يراد البحث عنها في القرآن لابد من 

ونكتفي بعرض جملة ناذج قرآنية تناولت هذه الصفات ككبرى وطبقتها 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


على الأنبياء: 


النموذج الأول: 
1 م 24 524 ركو م ع 
الكبرى: قال تعالى حاكياً عن إبليس 8أقَالَ فَبِعِرْتِكَ لأَعْويَنهمْ أممَعِينَه 
ررم ه 2 7 ص ًُ 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخَلَصِينَ 74 فالمخلّصون مستئتّون من إغواء الشيطانء مما 
يعنى أن قدرات إبليس ليست مفتوحة على مصراعيها ومن دون تحديد. 
والصغرى: قوله تعالى: #إِنا أَخْلَصْنَاهُم بِكَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّا 4 
و لض و ار : 
ونه مِنْ عِبَادِنًا المحَلْصِينَ4”" فالأنبياء أخلصهم الله تعالى» فهم خارج 
دائرة إغواء إبليس» فهم معصومون عن تأثير الشيطان. 
التموذج الثاني: 
الكبرى: قوله 0 #اهينًا الصّرَّاطً المستقية. صرَاط الَّذِينَ نمت 
ا : الم 
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١ 
لكا‎ 


الله ع1 من الَبيّنَ ا وَالشهدَاء 0 


رَفِبة 7 

فالذين أنعم الله تعالى عليهم في الآية هم مصاديق لمن هداهم الله تعالى 
)675-()١(‏ من سورة ص. 
(12)) من سورة ص. 


(9) (55) من سورة يوسف. 
(42)5)) من سورة النساء. 
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إلى الصراط المستقيم» والصراط المستقيم تعبير آخر عن العصمة. 


النموذج الثالث: 
الكبرف قال تعالى عن حقيقة القرآن الكريم الَّايِمَسه إلا المطَهّرُونَ 7" 
أي إن القرآن لا يمس معانيه إلا المطهرون. وإن فيه مراتب عالية لا يصل 
إلبها إلآ المطهرون: 
الصغرى: قال تعالى: طن مُيدُالل ليذحِبَ عَنكُمُ الرّجْسّ أل البتِ 
وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيرٌ تطهيرً 4. زفق 


0 الرجسء فهو تعبير آخر عن العصمة. 


النموذج الرابع: 
الكترى؟ قال تال : ومن يبل الله كا له من ا وقال عاق 
#مَن يَسَأْ الله يَضْللَه و 1 ا مستهقيم مُسْتَقيم 10.4 


الفرة و مله لآبات» لهال سر الى ف عونا تال ره 
المباشرة» ومن يكن كذلك فلا تطاله عوامل الإضلال الخارجية. 


8 .4 5 ل سس © ) 6 إن اع © جه و هق رع 4 
الصغرى: قال تعالى: #وَوَهَبنا له لَه إسْحاقٌ وَيَمْقُوتَ كلذ هَدَينًا وَنوحا 
هَدَيْنا مِنْ بل وَمْنْ ريه داوة وَسْلَيْانَ وَأَيُوتَ وَيُوسْفَ وَمُوسئ وَهارَونَ 
)74()١(‏ من سورة الواقعة. 
(؟)770) من سورة الأحزاب. 
(9) (733072) من سورة الزمر. 
(:) (9) من سورة الأنعام. 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


:2/1 > 5 56 -< م 0ن ها 4 مم و 5 - و 5 
وَكذلك نجزي المحبيسنين * وَرَكريا ونحبى وعيسى وَإلياس كل من 
الصَّالِِينَ. وَإِسْماعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكلا قَضَّلْنا عَلْ العاَينَ4 وَمِنْ 
آبائْهم وَدرَيّاهِمْوَإِخوانِمْ وَاجْمَبيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إل صراطٍ مُسْتَقِيم يم74. 

بالإضافة إلى: 

الآيات الخاصة بالنبي الأكرم ييل الناهية عن إيذائه» وعن رفع الصوت 
بحضرته» ولزوم طاعته بالمطلق. وعدم جواز الاختيار ف قبال اختياره» 
وغيرها كثير. 

بالمجموع تُشكل الآيات جوًا إيجابيًا عن الأنبياء ومؤهلامهم» وليس هو 
جوًا قانونيًا فقط يُلزم الناس باتباع الأنبياء؛ لأن الله تعالى جعلهم أنبياء فقط» 
وإنا هو يذكر وصوهم إلى ذلك مع ذكر المؤهلات التي أوصلتهم إلى هذه 
ال موتة: 

وأوضح مثال على ذلك هي آية النبي إبراهيم 22 ووصوله إلى الإمامة 
بعد جملة من الاختبارات والبلاءات التى تجاوزها بكل ثبات واستقامة. 

الجواب التفصيل 

إذا تبينت هذه الأمور الثلاثة المتقدمة» يمكن أن ننقط الأجوبة الحلية 
التالية للتكييف بين الجو القرآني الساند للعصمة مع الإجماع والتسالم عليها 


و 5 
وبين ما افترض أنه جو مضاد: 


.)810- 85( سورة الأنعام‎ )١( 
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ع 


أولا: 


لا معنى للانفراد بجو السؤال المضادٌ وإهمال الجوين الآخرين القرآني 
والديني. 

بل إن الجو المزعوم في التساؤل ليس جرًا في الحقيقة» لأنه وحسب نقل 
بعض الأساتذة لا تتجاوز آياته )5٠(‏ آية» وهذا المقدار من الآيات لا يصنع 
جوًا ضمن أكثر من )25٠٠١(‏ آية في القرآن الكريم» خصوصًا مع وجود 
عشرات بل مئات الآيات الموافقة للعصمة والدالة عليها واللمثبتة لها والمتماهية 


على أن البحث العلمي» والرجوع إلى اللغة العربية واستعمالاتهاء وتطبيق 
أصول وقواعد التفسير على تلك الآيات الأربعين يُثبت أنها ليست نضًا في 
نفي العصمة. وأنها تشير إلى أمور أخرى لا تتقاطع مع العصمة سابّاء وأن 
مايظهر عهانسية الذتب إل الأنياء» إن] هو بحسب النظرة الساذحة وأها 
بالتحقيق إشارات إلى مراتب معينة من مخالفة الأولى وما شابه. 

نعم» لا شك أن تلك الآيات -بالنظرة الأولية الظاهرية- تستفز 
العصمة وتخدش فيهاء فلذلك احتجنا إلى تفسيرها أو تأويلها ب| يتناسب مع 
مئات الآيات الدالة على العصمة» فهي آيات تساؤل أكثر من كون مضمونها 
يمثل إشكالاً على العصمة» فضلًا عن كونها تكشف عن خلل بنيوي في أدلة 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


العصمة. 


وقد أشبع علماؤنا البحث في تفاصيل تلك الآيات في كتبهم» ويمكن 
لأي باحث أن يجدها بكل يسر. 

ثالنًا: 

أما لماذا كانت هذه الآيات المستفزة للعصمة؛ والخادشة فيهاء وأصلاً 
لماذا ذُكرت هذه الآيات؟ 

فهذا ما تتبين حقيقة الحال فيه من التالى: 

لا شك أن القرآن الكريم هو كتاب هداية وتربية وتأديب» وأن أزمة 
التوحيد التي كانت سائدة في المجتمعات -وما زالت- لم تكن دومًا بصيغة 
الآلهة المفترضة في عرض الله تعالى» وإنما طرحت في طول الله تعالى» ولكن 
مع نسبة الاستقلال إليهم في بعض الحيثيات؛ بمعنى اعترافهم ضمناً بأن 
الإله هو الله تعالى» ولكن هذه الآلحة وسائل ووسائط له تعالى. 

وهذا التفكير الذي قبل تأليه خشبة أو تمرة» مرشح لأن يقبل تأليه 
الأنبياء والأوصياء والأثمة» فيقع في ما لا تحمد عقباه» فإذا ما ركّز القرآن 
الكريم على عبوديتهم وبشريتهمء فهذا يقطع الطريق أمام ذلك التفكير... 
بل نجد أنه رغم هذا التركيز على عبوديتهم فقد وقع البعض من خفيفي 
العقول في تأليه عيسى النبي نلك وأمير المؤمنين822. فكيف إذا لم يركز القرآن 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الكريم على ذلك؟ ! 

بالإضافة إلى أن تقديس تلك الشخوص بسبب وصوهم إلى المقامات 
الغيبية واتصالهم بالوحي وعصمتهم. إن هو بالنسبة لناء أما تلك الشخوص 
فهم مستغرقون في العبودية» ومن هنا ركز القرآن الكريم على عبوديتهم 
بمختلف الأساليب حتى يعرّف الناس أن هؤلاء المقدسين بشر مثلناء ولا 
يقع الناس في دوامة الغلو والتأليه» ومن تلك الأساليب هي تلك الآيات 
المستفزة والخادشة ف العصمة بحسب النظرة السطحية. 


فالقرآن الكريمء في الوقت الذي يؤكد على عظمة الأنبياء ووصوهم إلى 
مراتب عالية من الكمال» هو يريد أيضًا التأكيد على بشريتهم» وعبوديتهم» 
باعتبار أنه كتاب تربية وتعليم وتكميل. 


رابعًا: 


إن كل درجة من التكامل تملي على صاحبها نوعاً معيئًا والتزامات محددة 
من السلوك؛ لأن وصوله إلى مرتبة من التكامل يعني حصول زيادة في 
علمه وقدرته الخاصين» وهو ما يترتب عليه نوع معين من السلوك, يتلاءم 
ويتناسب مع تلك المرتبة» ويصاحب هذه الزيادة إحساس بالتقصير والذنب 
بسبب عدم الوصول إليها قبلا فيظهر منه الندم والبكاء والاستغفار وإظهار 
الذل بين يديه تعالى» وهذا ما يبين لنا الكثير من الآيات التي أدّعي دلالتها 
على عدم عصمة الأنبياء. 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


ومنه أيضاً نفهم ما يقال من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين... 
يعتبرون أن أي انشغال عنه تعالى -ولو بالأمور المباحة والمحلّلة- ذنبًا 
النبي يعتبرها كذلك بط يتناسب مع مرتبته الكمالية التي وصل إليها. 

ويمكن بيان (رابعًا) بعبارة أخرى. فيقال: 

إن النصوص القرآنية التي تحدثت عن الأنبياء» يمكن أن نقسمها إلى 
جموعتين: 
المجموعة الأولى: 
المطلق. حاجتهم إلى الباري جل وعلا في جميع شؤونهم» تسديدهم من 

هذه المجموعة تشير إلى أمرين: 
الأمر الأول: 

بيان الواقع ى] هو وبشكل كاملء وأن الأنبياء في الوقت الذي هم أنبياء 
مجعولون من الله تعالى» ويوحى إليهم على خلفية مؤهلاتهم العالية» وأنهم 
وصلوا إلى مراحل عالية من التكامل» فهم مقرّبون» مطهرون» خلصونة 
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وغيرها ما يصب في وصف جانبهم الملكوتي... فهم في الوقت ذاته عبيد لله 
تعالى في واقعهم. ويجري عليهم ما يجري على العبيد من كوخهم محتاجين إليه 
تعالى فقراء إليه» فهم في جانبهم اللكي بشرء عليهم ما على البشر من هذه 
الجية: 
الآمر الناي: 

يفهم من هذه المجموعة أن الحد الأوسط في وصوهم إلى تلك الكماللات 
والمقامات إن| هي عبوديتهم لا ألوهيتهم» فلشدة إيغالهم في العبودية وصلوا 
إلى هذه المراتب العالية من الكالات لوجودية. 
المجموعة الثانية : آيات العتاب فما فوق من تهديد وتوبيخ. 

حي ةلعو امنش سن ذكر تلك الكبات وبلسنات اذعى ألهالسان لا 

في مقام الجواب تُذكّر: بأنه ورد على لسان نفس المعصومين اد 
الذنب إلى أنفسهم. ليس ذنبًا عابرا فحسبء وإنم| النصوص الواردة عنهم 
تصرّح بالإيغال في المعصية وإلى حد القنوط من الرحمة الإلحية لولا النهي 
عنه. 

ونذكر لذلك نموذجين من الأدعية الواردة عنهم نيلئلا. 


النموذج الأول: دعاء الإمام زين العابدين 22 المعروف بدعاء أبي حمزة 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


الغإلي» حيث وردت فيه العديد من المقاطع التي تشير إلى ذلك المعنى» ومنها 


َلاءِ و1 أَراقبُكَ ني الَلاء أنا صاحِبٌ 
الدّواهِى العُظمىء أنا الى ءَ م الَّذِي عَصَيْتُ جَيَارَ السّماء 


أنا 0 مَعاصيٍ الَلِيلٍ الرُشاء نا الى حب ارك برك 


و 


2 26 6 سه 1 وام هرق ل عراس " 
0 وَعَمِلت 


ا 
© ل؟ لحت 


4 
ع 


شي 1 أَعْصِكَ حِيْنَ عَصَيْنَكَ ونا ؛ برَبُوبِييِكَ جاحِدٌ وَلا بأمرك مُسْتَخِف 


ولا ويك عرض ولا لِك متهاو لكين طق رضت وَسَوَلَن 
لي تفي وَعَلَبَِي هَوَايَ وَأَعائتي عَلَيْها شِفوّنٍ وَغَرنِ م يك الْْحَى عله 
2 َقَدْ عَصَيْتَكَ وَخَالَفتَكَ بجهْدِي؛ قَالآنَ مِنْ عَذَابكَ م مَنْ يَسْتَنْقِذن وَمِنْ أنْدِي 
الخضَاءِ غَداً مَنْ لض وبحب من أنَصِلُ إن أنْتَ َلَتَ حبك عنّي؟ 
َواسَوْأَنا على ما أَعْص كِتائكَ تي 
وَسَعَةٍ رَحمَتِكَ وَتَبِكَ إِيّايَ عَنْ المَنُوط لَقَتَطْتُ عِنْدَما أَتَذّكّرُها...» 
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النموذج الثاني: دعاء كميل: 

جاء فيه: (. .الهم غِز لي لدوب الي َبيكُ اليصَم؛ اللَهُمَّ اغْفِرْ 
الوب الي ل لثقم. الهم عفري النُوبَ الي ؛ م 2 
َ الذُوبِ الي تخبسٌ الذّعاء. لاا اللَّهُمَ 


مي 2ه 


اغْفرُ ني كَُّ َنْب تبك وَكُلَّ حَطِييةٍ أخطأئها... 


8 5 و 7 أ 24و 
وفي 0 آخر: «...اللّهُمٌ لا أجِدٌ لِذْنُوب غافراً ولا لِمَبِائْحِي ساتراً 


وَلا لِشّيْءٍ مِنْ ع عَمَيَ ايح بِالمَسَنٍ بدلا برك لا إلة إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ 
وَبِحَمْدٍ كنيلك طلَنتُ تفي وخوأث بجَولي. «وشكنت إن قروو ذكرة ءوست 
عا هم مَوْ لاي كَمْ منْ قبيح سَلَ رن وَكَمْ من فاوج من البلا كوكم 
مِنْ عِثار وَقَبْتكُ وَكَمْ مِنْ مَكْروُهِ دفَمْتكُ وَكَمْ مِنْ ثَناءِ يل لَسْتُ أَهْلاً لَه 


اللّهُمّ عَظُمْ بَلائئي» وَأَْطَ بي شُوءُ جاه وَقَضْرَتْ بي أغمالي. وَفَعَدَتْ 

بي أَغْلالي وَحَبَسَني عَنْ تَفْعِي بُعْدُ َمِل وَحَدَعَبْنِي الدنْيا بعْرُورِهاء وَنَفيِي 
بجناتها ومطاي يا سَيدِي سأك برك أَْ لا جب عَنْكَ مُعائي شوغ 
عَيَلٍ وَفِعالي ولا تَْضَحَني بِكَفِيٌ ما اطَلَعْتَ عَلَيْهِمِنْ سرّيء وَلا تُعاجأني 
اعقو على ما عَوِلْتَهُ في حَلَواقٍ مِنْ سوء فع ل وإساءَتي» وَدَوام تَفْربطي 
وَجَهالتِيء وَكَثْرَةِ شَّهُواتٍ وَحَفْلَتِي...) 

وهكذا لا نكاد نجد نصًا دعاتًا ورد عنهم 4اتاه إلا وفيه ما يشبه 
هذه الفقرات المملوءة بالاعتراف بالذنوب والخوف من العقوبة الإهية 


التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 


والاستعاذة بالله تعالى من المؤاخذة على ذنوبهم التي توجب لمم النار... 
وفي الوقت ذاته لا نجد نضا واحدًا عنهم يذكرون فيه مقاماتهم العالية 

أو إبراز عظمتهم ومراتبهم الكالية» رغم أن النصوص تؤكد تلك العظمة 

والمرتبة الكالية العالية» من قبيل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: «مَنْ أرادَ 

لدع م سساهة شا م > 7 امتهم ار هن ل مير يس هن 0 

لله بَدَأَبَكُمْ وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِلَ عَذَكُمْ وَمَنْ قَصَدَّهُ توج بَكُمْ مَوايَ لا أخصي 


نَنائَكُمْ وَلا أبلُعُ مِنَ الَدْح كُنْهَكُمْ وَمِنَ الوَصْفٍ كَدْرَكُمْ وَنتُمْ تُورٌ الأَخيارٍ 
وَهُداةٌ الأبْرار وَحْجَجٌ ابا بِكُمْ قَتَحَ الله وَبِكُمْ يِخيمُ وَبِكُمْ يرل العَيْتَ 
وَبَكُمْ يُمْسِكُ السّماء أن تََعَ على الأَْض إِلآ ذه وَبكُمْ َس الهم ويكشف 


7 وميك نا 91 أ رعو رم د لا رق 8ر0 
الضِرّ وَعِنْدَكمْ ما نَزّلت به رَسَله وَهَبَطت به ملائكته وَإِلى جَدَكُم... بعث 


8 


و-_ و 


الرّوحُ الآمِينُ. آناكُمُ الله مال يت لغدا عد العالنه اما كُل شَريفٍ 
نَيْءِ لَكُمْ وَأَثْرَقتِ الأرْضُ بِنُورِكُمْ وفارٌ الفائرُونَ بولاييكُم بِكُمْ يُسْلَكُ 
إلى الرّضْوانٍ وَعَ مَنْ جَحَدَ وِلايَتكُمْ عَضَبٌ الرّخمنٍ). 

إذن كيف نفسر تلك الأدعية التي هي غاية في الاعتراف بالذنوب 
والنوف من الله تعالى ومن نار جهنم؟ 

لا بد في مقام الجواب من الرجوع إلى فكرة أن الإنسان كلّما تكامل أكثر 
اعتبر أن التصرفات التي يمكن أن تصدر منه في المرتبة السابقة» لو صدرت 
منه في مرتبته اللاحقة فهي ذنب باعتبار المرتبة الأكمل. أو ما يُقال من أن 
(حبيتات الآبرار سكات المقريية): 
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ومن هذا القبيل ماروي مرفوعًا إلى أبي عبد اللههك قال: الما تلّقى يوسفٌ 
يعقوب ترجّل له يعقوبٌ ولم يترجّل له يوسف فلم ينفصلا من العناق حتى 
آتاه جبرئيل فقال له: يا يوسف. ترجّل لك الصديقء وم تترجّل له ابسط 
يدك» فبسطها فخرج نور من راحته؛ فقال له يوسف: ما هذا ؟ قال: هذا آية 
لا يخرج من عقبك نبي عقوية».""' 

ومن هنا يمكن فهم ما ورد من أن عذاب العالم مضاعف على عذاب 
الجاهل ولو ارتكبا نفس الذنب. 

وبعبارة أخرى: 

أن الفعل يتلون بالفاعل» ففعل واحد قد يكون حسنًا من شخصء 
ولكنه قبيح من آخرء فالأكل في الطرقات قد يكون مباحًا على شخصء لكنه 
حرم بالعنوان الثانوي على شخص آخر. 

والقرآن الكريم عندما ينسب الذنوب للأنبياء فإنم)ا هي باعتبار أنهم 
يرونها ذنوبًا لمكان مقاماتهم العالية» وإن كانت بالقانون الشرعي ليست 
ذنويًا بالنسبة لنا. 

مع التنبيه على أن كل ما تقدم منا لا يعني أننا نغلق الباب أمام تأويل 
بعض الآيات التي نسبت الذنوب للأنبياء» كيف والتأويل علم له أصوله 
وقوانينه» وهو مقبول جدّاء ولذلك فإن ما بذله العلماء في معالجة كل آية من 
هذه الآيات ولو عبر التأويل هو جهد معرفي مقبول. 


)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج١‏ ص 050 باب 47 - العلة التي من أجلها لم يخرج من صلب 
يوسف البي.ح1. 


التساؤل الخامس: لماذا لم يصرح القرآن باسم علي عليه السلام؟ 


لماذا لم يصرح القرآن الكريم بإمامة علي وأو لادهغ1: ولم يذكر أسماءهم 
صراحة؟ 

الجواب: 

1 منويدا: التصريح بمعنى الدلالة النصية والقطعية أعم من ذكر 
الاسم» ولااضرورة تقضي بذكر الاسم, على أن الكناية - ك قالوا في البلاغة 
- أبلغ من التصريح. ب بمعنى أنها أدلٌ في الوصول إلى المقصود. من ثم ارتبان 
صدق نظرية بذكر الاسم لا يبَر عن بعد منهجي. 

؟ / هذا السؤال تناوله الصحابة مع أهل البيتئعاائان» وقد أجاب عنه 
أهل البيتء#قائئ: في رواياتهم. 


عَنْ أي بير قَالَ: اسا ألْتُ أبَا عَبْدِ اللمكه عَنْ قَوْلِ اللهعك: لأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا ارول وأو | ريتك '" فقال: تَرَلَتْ ني عَلنَّ بْنِ أبي طَالِبٍ 
وَالْحْسَّنٍ وَالحْسَيْنِ باقلد.. فقَلت له: : 7 
وأَهْلَ بَيْته الئل في كِتَابٍ | يله عت ؟ 


إِ 
اك يل و 6 ا 1 ل عه 
رََتْ عَلَيْه الصَّلَاة ول يُسَمٌ الله هم ثلاث ولا أَرْبَعا حَتى كَانَ رَسُول الله هو 


() النساء 9ه 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الذي كر ذَلِكَ هم وتَرَلَتْ عَلَيّه ال كَاةٌ ول يُسَمٌ هم من كُلَ أبن يتما 
دِرهم م حَتَى كَانَ وَسُولُ اللهعل هُوَ الذي قَسّرَ ذِكَ 3 وَرَلَ الَجُ فَلَمْ َل 
ُمْ طُوقُوا نبوا حت كان وَُولُ لطهت هو الي كتَرَ لِك م ولت 
«أطيمُوا الله وَطِيعُوا الرّسُولَ وأولي الآمر ر منْكم» وتَرَّلَتْ في عي عي والْحَسَنٍ 
والحُسينٍ قال وَسُولُ الفمة في عَل: مَنْ كُنْتُ مَؤْلاء عن مَوْكَاهء وقَال 22 : 


ُوصِكُمْ باب لله وغل : بيني قَِنٌّ سَأَلْتُ المع أن لا يقد ف منتهها كس 


يُورِدَهُمَا عَلَ الَوْض فَأَعْطَان ذَّلِكَ وقَالَ: لا تُعَلّمُوهُمْ في أغلم ينك 
وثَالَ: م أن رج ركم ون باب * هُدّى ولَنْ د العلرك في يال صلواق قت 


- 
-_ه 


ار سُولٌ الله عئلة كلم ببيِنْ م مَنْ أهل بِيد تكد لأدقا قا آل لان وآل لان ولكِنّ 
اللهعد ْوَل في كاب قضربقاً تيه لة: إنّا يريد له لُذْحِبَ عنْكُمُ لجس 6 
َل لبيّتِ وبُطهرَكمْ تطوير تطهيراً7) ؛مَكَانَعَلِنوالحَسَنُ اسن امه اد 
َدْحَلهُمْرَ ول اللميئة كدت الكسَاء في بَيْتِ م لمق كم قَالَ: اّمإ يكل 


> ف 2ه 


ني ألا وَل وَوَاءِ هل بولقل كعَالَتَ أ شلمة: ألَسْتُ من أَمْلِكَ؟ 
َقَالَ: إن ِل حبر ولكِنّ َؤْلَاء أَهْل ويقلي. 


ص 


24 20 َ 2 
ما نْضّ رَسُول الهعك كا أل الثأسي بالنأس» | كَثْرَةٍ مَا بلع فيه 


20 


0 


2 7 0 1 - 


* / هناك مجموعة من الآيات التي لا تقبل التأويل نزلت فيهم اتا 
)١(‏ الأحزاب 37. 
(1) الكافي للكليني ج١‏ ص 785 - 788 بَابُ مَا نَصّ الله ورَسُولْهِ عَلَ الأئكة لت وَاحِداً 
فَوَاجِداً ح١.‏ 


التساؤل الخامس: لماذا لم يصرح القرآن باسم علي عليه السلام؟ 


إلا أنا بمواصفاتهم لا بأسمائهم» كآية المودة والتطهير مخ الرجسن والتصدق 
أثناء الصلاة حال الركوع والمباهلة والغدير وعشرات الآيات الأخرىء وقد 
تقدم بيان بعض هذه الآيات بالتفصيل. 

؛ / مجموعة كبيرة من الآيات طَبّقت على أهل البيت :18 في الروايات 
بصفتهم أبرز المصاديق إن لم يكونوا المصداق الحصريء وميزة هذه الآيات 
بالإضافة إلى كثرتها وتوزعها على عموم القرآن: أنها تحمل عناوين كبيرة 
تلتقي مع العصمة والمرجعية والحق» مثل (الصراط المستقيم» والنورء 
والهدى, والسبيل إلى الله» والشهادة» والذكرء والتطهير...) وبعد توفر 
هذه المواصفات لا معنى لإنكار عصمتهم وحجيتهم بحجة عدم ذكر لفظ 
أسمائهم.. 

والروايات في هذا المجال كثيرة”", نذكر منها 

عَنْ سَالٍ الحنَاط قَالَ قلت لأبي جَغْمَرٍ ته الى" . 

وتَعَالَ انَل به يارت الأَمِينُ على قَلبِكَ لنَكُونَ ٠‏ 58 بلِسانٍ عَرَيِّ 
مين # قَالَ: هي ا مير منت 2 .7" 


وعَنْ أي جَعْمَرٍ كه في قَوْلٍ اللهعة: ولو أَمَبمْ أقامُوا التَّوْراةً والإنْجي 
عن أي بخ ونجيل 


وما أنْرلَ إِلَْهِمْ مِنْ رَمِمْ 4 قَالَ: الوَلايةٌ 0 


(1) راجع الكاني للكليني ج١‏ بَابٌ فيه نكَتٌ ونُتَففٌ من التَنْزِيل في الوَلأَيَقَ حيث ذكر (47) رواية. 
(؟) الكافي للكليني ج١‏ ص 1١‏ بَابٌ فيه نكت ونتف ين التنزيلٍ في الولاية ح .١‏ 
() الكاني للكليني ج١‏ ص "1 بَابٌ فيه نُكت نتف من التَزِيلٍ في الوَّلأيّة ح 5. 
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وعَنٍ الا عن أب حفر ته قال: أذعى لل إل نيل : #قَاسْتَمْسِيك 
بنّذِي أوحِي ليك إن على صراط 4.: مُسْتَقِيم 4 قَالَ: إِنَّ عَلَ وَلَايَةَ عن 
وعَلٌ هُوَ الصّرَاط الْمسْتَقِية) .000 

/ مح ا ع الور 
النبي ماكر ام وقال تعالى: وما 18 و1 كَل خَلَتَ من قَبْلِه ل 
الم كن مَاتَ أو قُتِلَ انقَلبَتمْ عل 0 0 يقلت عل عَقَبَيه : 
يضر الله شَيْنا وَسَيَجْرِي الله الشّاكِرِينَ 0.4" 

وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب في حياتهيَل والتي كان آخرها قولهم 
(إن النبي أو الرجل ببجر أو غلبه الوجع!7.2" 

وه قات لكريم لاطا احر بيحاد ترا الكريم يرن زليه 
ان داق 2ن يفيه 1لا الذكه وَإِنَ كا نتارن 84 | "الفط جناء 
بوسائل متعددة,» منها العادية» ومنها الإعجازية. 

من هناء فربم| كان إخفاء اسم الخليفة الشرعي وعدم ذكره (صراحة) هو 
من آليات حفظ القرآن من التحريفء إذ الأمة ستنقلب. فلو كان القرآن قد 
صرّح بذكر اسم علي وأو لاده تاي لأمكن أن تحذف الآيات التي ذكرت 
)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص 517 - 17 بَابٌ فيه نُكت نتف مِنَ التَنزِيلٍ في الوّلآيّة ح 4 7. 
)١55()5(‏ سورة آل عمران. 
() انظر: مسند أحمد ج١‏ ص 775و ج١‏ ص 00 وصحيح البخاري ج١‏ ص /” و جه ص ١78‏ 


وج8 ص ١1١‏ و صحيح مسلم النيسابوري ج5 ص ١‏ / وغيرها من مصادر العامة. 
(6) سور ة الحجر. 


التساؤل الخامس: لماذا لم يصرح القرآن باسم علي عليه السلام؟ 


ا 0 
لاواتتر 3 الكريو مدا ابتلاء الناس في الدنيا في آيات كثيرة» قال 

تحال 8 النّاسٌ أن يُثْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهْمْ لَا يُفُْونَ 04 

وقال تعالى: لآم حَسبه الا ار لذية خلر افق 
غم ته ابأاء لطا ولوأ بوك ال قو ل لقيو اموا م1 
مَتَى نَضرٌ الله آلا إِنَ نَضْرٌ الله قَرِيبٌ74" 

ومن الواضح أن الذي يضع منهجية الابتلاء هو الله تعالى حسب ما 
يراه من الحكمة» وواحدة من آليات الابتلاء هو الوضوح في عين الخفاء 
امام صن ارسي معد ال دن أن كرك تعر زرا اااي ابن 
التلاعانت الأمة و#يحيضى للمؤمنية أن تكون قن تك َتْ ق رآنياً بوضوح في عين 
الخفاء! فإننا في الوقت الذي نسمع فيه هذا السؤال القديم الجديد» نسمع إلى 


جانبه أن القرآن كله يتتحدث عن الإمامة.. 


٠‏ / ولو تنزلنا وقلنا: إن القرآن الكريم لم يذكر الإمامة ولو من بعيد! 
ولكن عندنا أحاديث النبي الأكرم ييل الكثيرة والمتواترة التي صرحت بإمامة 
علي وأو لادهغائئا:» فضلاً عن السنة التي فسرت الآيات الكثيرة بهم ينالئل:» 
أو التي بينت أن سبب النزول كان همء#تا:» وهذه بمجموعها تورث 


)١(‏ وربما يستفاد من هذا البيان سبب من أسباب منع تدوين حديث النبييل وجمع المصاحف 
وتوحيدها... 

(7()9) سورة العنكبوت. 

)5١5( )9(‏ سورة البقرة. 
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وضوحاً لا يمكن إنكاره إلا مكابرة في إمامة علي وأو لادهئةائله... 

ونحن إذ قلنا: إن السنة القطعية ذكرت إمامة علي © ودلّت على 
ذلك بوضوح. وهي حجة بنفسهاء وليس معنى حجيتها كونها في عرض 
حجية القرآن الكريم» بل هي حجة في طوله» وبيانات النبي يَيهَ هي بيانات 
قرآنية ولا يمكن أن تنفصل عنه؛ قال تعالى: #وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الكتّاب يَبِيّانًا 
لَكُلَّ تيْءٍِ4”" وقال تعالى: لوَأَنرْنا إَِيْكَ الذَكْرَ لين ناس مَا ُرّلَ إِلَيْهِمْ 
وََعلَّهُمْ يتفَكَرُونَ 4 7" 

ومعه. فحتى لو لم نجد إشارة صريحة لقضية الإمامة في القرآن الكريم 
أو لم نفهم ذلكء فإن تلك السنة القطعية تكشف -إِنَاً- عن وجود حقيقة 
الإمامة في القرآن الكريم... 


(0 سور النحل. 
0 سورة النحل. 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 


تقدم أن من أهم مؤهلات الإمام أن يكون لديه علم لدني خاصء» وهو 
ما يكشف له الواقع ى] هوء وبالتالي يمكنه أن يعلم با وراء المادة» وما خلف 
عالم الشهادة» أي إنه يمكنه أن يعلم بالغيب. 

ولكن هذا الآمر يوائعه يعن "الاأشعلة» تكيفه يكون عامًا بالشيث 
ولكنه ورد عنهم 16لا روايات ينفون بها كونهم عالمين بالغيب» بل هناك 
بعض الأفعال التي كانوا يفعلونها تتنافى مع علمهم بالغيب» هذا فضلًا عن 
إقدامهم على شرب السم مثلًا عندما يُقدمه لهم الظالم» فلو كان يعلم بكونه 
سا فهو إلقاء للنفس في التهلكة» وإن كان لا يعلم فهو يتنانى مع كونه عامًا 
بالغيب. 

والجواب: 

عبر الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى : علمهم :2[: ئيس استقلائياً عن الله تعالى. 

لا شك أنه إن أريد من كوخهمءعااتت: عالمين بالغيب أنهم يعلمون به 
استقلالاء فهذا لا يمكن قبوله» بل إنه يلزم منه الشركء إذ لا مستقل في 
الوجود في ذاته وصفاته وأفعاله سوى الله تبارك وتعالى» وكل ما عداه فهو 


لمكا 
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وجود رابط وممكن ومحتاج إليه جل جلاله. 

ومعه. فعلم أهل البيت86لتلا: مهما عظم يبقى بالغير» أي يبقى بالله تعالى 
ومن الله تعالى. 

وهذا المعنى هو ما كان يشير إليه أهل البيت اتاد في بعض الروايات 
الشريفة» «ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في ذكر الإمام علي بالكل بعض أخبار 
الملاحم والفتن حيث أثار استغراب بعض أصحابه ودهشتهم...).7) 

وس وكيس انكر بالبصرة أنه قال: 


3 
3 
ا‎ 
6 
صا*‎ 
3 
03 
1١ 
3 
200١ 
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2 7 مه - دَءَهَر| 2 
بت 6 5286 نعم يل يدون الأوض بدا : نما ١‏ 
لنعام. . . ثم قالك : وَبْلّ لِسِكَكِكُمُ العَامِرَ رَق وَدُوركم المرّخْرَفَةٍ التي لها 
0 ا 7 0 و 0007 - 
أجيحة كأجَحةٍ الَسُور, وَحَرَاطِيمٌ كرَاطيم الفِيلِ مِنْ أوليك الذِينَ لا 
5 ُنْدَبُ قَتلْهُم وَلا يُفْقدُ ُفقَد عَائبِهُمْ . آنا كاب الدّنَْا لِوَجْهِهَاء وَكَادِرُهَا هَا بقَدْرِمَاء 
0 - > رةه و دسم 
وَنَاظِرهَا بعيًْا. كل راف مك وهم جا مرك ب و 
السّرّق وَالدّيبَاجَ وَيَعْتَقِبُونَ الحبْلَ العِتَاقّ؛ وَيَكُون هْنَاكٌ اسْتخرٌ 9 از قَثْلِ 
حَتَى يدي الجوُوح عل التول. يكو اي ورا قال . 


4 


2 لل نا 5 مالم 7 ره 
للرجل ‏ وكان كلبيا: يَا أَخَا كَلبء ليس هُوَّ بعلم غَيّبء وَإِنَا هو تَعَلمٌ مِنْ 


.0560 أجوبة الشبهات العقائدية ج؛ ص‎ )١( 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 


ذى وري 

فكأن الإمام كه هنا يريد أن ينفي علمه المستقل بالغيب» لذلك أوضح 
له بأن ما عنده إنها هو تعليم من الله تبارك وتعالى. والرواية ىا ترى لم تنف 
علم الغيب» بل إن الإمام بعد أن أخبر ببعض الملاحم المستقبلية» نفى أن 

وإلى هذا المعنى أشار العلامة المجلسى تدُ في بحاره بعد ذكره لهذه الرواية 
بقوله: 

تحقيق: قد عرفت مرارًا أن نفي علم الغيب عنهم معناه: أنهم لا يعلمون 
ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحى أو إلهام. والا فظاهرٌ أن عمدة 
معجزات الأنبياء والأوصياء 4 من هذا القبيل» وأحد وجوه إعجاز 
القرآن أيضا اشتاله على الإخبار بالمغيبات» ونحن أيضًا نعلم كثيرًا من 
المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والآئمةة2ة: كالقيامة وأحوالما والجنة 
والنار والرجعة وقيام القائم:82 ونزول عبسى 52 وغير ذلك من أشراط 
الساعة» والعرش والكرمى والملائكة.9) 

وبنفس هذا المعنى تفسّر الروايات الشريفة التي أكدت أمهم اين لا 
يعلمون الغيبء وإن) إذا أرادوا أن يعلموا ذلك أعطاهم الله تعالى علمه 
فكأنهم 16: ينفون العلم الفعلي الذاتي بالغيب عن أنفسهم» وفي نفس 


.7١5 نبج البلاغة» الخطبة رقم: 748١؛ ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نبج البلاغة» ج 4» ص‎ )١( 
.٠١" (؟) بحار الأنوار ج77 ص‎ 
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الوقت يثبتون علمهم بالغيب بتعليم من الله تعالى» وهذا يؤكد العلم الخاص 
لديهم ولا ينافيه. 


وان اوداك أتَعلَعُونَ المَيّت؟ قَقَالَ قَالَ أ 


العلمٌ فتعْلم ور 2 عبض عَنَا قا تلم وقَالٌ: مِدّ الطمية أَسَدَه إلى جَرئِيلَ كل 
قد 


وأسوه ريل إل حمَدي: وأمر ]1 مَنْ ثش ءَ الله 20 
لَّ 


الإمَام يَعْلَمُ العَيْتَ؟ م تَقَالَك: لا ولك إذَا 
ذلك 27 


الخطوة الثانية : مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 

نحن نعلم أن من أهم الأساليب التي اعتمدها المعصومون6ته: في 
خطاباتهم هو أسلوب الخطاب على قدر عقل المخاطب» وهو ما تؤكده 
العديد من الروايات الشريفة» من قبيل ما روي عن الإمام الصادق باك” : «ما 
كلم رسول لل العباد بكنه عقله قط وقال: «قال رسول اللهعلك: د 
مناكئر الأثبيان ة نا أن نُكلّم الناس على قدر عقوهم)". 

وبالتالي» فيمكن أن يكون نفي علم الغيب منهم#قائئا: في بعض الأحيان 
)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص ١07‏ بَابٌ نَادِرٌ فيه ذِكرٌ العَيّبِ ح١.‏ 


(؟) الكافي للكليني ج١‏ ص 7917 بَابٌ نَادِرٌ فيه ذِكْرٌ العَيّبٍ ح5. 
() الكاني للكليني :١‏ 77/ كتاب العقل والجهل/ ح .١5‏ 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 

هو رعاية لعقل المخاطب الذي لا يدرك أنه يمكن أن يكون بعض البشر 
يعلمون الغيب من الله تعالى» حتى وإن كان شيعيًا في بعض الأحيان» وهو ما 
يمكن أن تبرر به الرواية السابقة أيضًا. 


الخطوة الثالثة : علق الباب أمام توهم ألوهيتهم :2|2:. 

نحن نعلم أن أهل البيتءتقاتئه: اتصفوا بالكثير من الصفات التي 
جعلتهم فوق النقد. ولذلك لم يجد أعداؤهم إلى اليوم ما يمكن أن يعيبوا به 
عليهم؛ وهذا الأمرفي الوقت الذي كان دليلًا واضحًا عند ذوي العقول على 
عصمتهم غةالئلا: وأحقيتهم بخلافة رسول الله يِل هو صار عند البعض سببًا 
للغلوٌ فيهم إلى حدّ التأليه» الآمر الذي كان يتحاشاه حتى النبي الأكرم عل 
حيث روي: بَيْنَا رَسُولٌُ اللهتيقة ذَاتَ يَوْم جَاِساء إِذْ أَْبَلَ أَمِيدُ الْؤْمِنِنَ هك 


م 4 بل | الى م 7 8 أ 58 020 0 ع2 0 
فقال له رَسَول اللهيلةة: إن فيك شبها من عِيِسَى ابن مَرْيَمَ» ولو لا أن تقول 
و أ - 


2 34 و ا 5 585 2 م 82 # خيز إن تر 8 خب حبر 882 و‎ /ِ ٠ 
كك عه اع -ه 2 2م م 4 مه مرو 2 2 .م‎ 
قولاء لا تمْرَ بِمَلإ مِنَ الناس إلا أَحَدُوا الْرَابَ مِنْ تحتٍ قَدَمَيِكَ يَلِتَمِسُونَ‎ 
20. بذَلِكَ المرَكة.‎ 
ولعل نفيهم4[: لعلم الغيب عن أنفسهم هو من هذا الباب» أي‎ 
والذي يؤيد هذا المعنى» أهمعتقاتا: كانوا يُصرّحون بأن عندهم علم‎ 


.18 الكاني للكليني ج8 ص 8ه كِتَابٌ الرَّوْضَةِ ح‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الغيب لخاصة أصحابهم تمن كانوا يأمنون عقيدتهم وعدم انحرافهم عن 
الفمرقة الورسظلى.. 


وتما يجمع هذين الأمرين (أي نفيهم لعلم الغيب من جهة. وإثباته 


اه م سَدِيرِ قَالَ: كُنْتٌ أنَا وَأَبُو بَصِيرِ 
2 بَى البَرّالُ وَدَاوُدُ بْنُ كنس في عَخْلِسٍ أي عَيْدِ اللكه إِذ ١‏ حَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ 
ف كا 1 لس قل َا عجباًلِقْوَام يَرْعْمُونَ نا َمَْمُ الَيْتَ! ما 
علَمُ العَيْب إِلَّا الذي لَقَدْ حَمتُ بصَرْب جاريني لان َهَرَبَثْ مني قا 


ويك ون تع قد مذ روات ىمل لتب كَالَ: 


فال ا سور الاكذرا لكان فلث كل كال قل وَحَدَنكَ فنا قر أكاية 
كتَابٍ اللهخة: ثَال الَّذِي عِنْدَهُ عِلٌْ مِنْ الكتَاب ب أن نيك ب بل رك لي 
طَرْفْكَ 04)؟ قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِداكَ قَد َيه قَالَ: فَهَلَ عَرَفتَ الرَّجْلَ؟ 
َكل عَلِمْتَ ما كَانَ ِنَم الكِتَاب؟ َال : قَلْتُ اأحانونه عن 

2 ف ؟ قَالَ: كلت 


َطْرَةمنَ ال في البَرِ الَخضَرِء كا يَكُونَذَلِكَ مِنْ عِلْم الكِتّاب 
حلت فذالك ما كل هذا؟ 


_- 


تقال نا صدر ها أكد هذا أن يَنْسبهُ الله © . إِلَ العم الَذِي ردك 


6٠ النمل:‎ )١( 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 
به شيك نهل كدت هنا ترك مِنْ كِتَاب الله 2 أبضاً:ثُلٌ 7و 
بالله شهيدا بن و 5 وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاب و010؟ قَالَ: قَلتٌ: قَدُ 

دل 


عر 2 


قَالَّ: أن َمَنْعِنْدَهُعِلْم لكاب كُلّهُْهَ َنِم لكِتَابٍ يَخْضُ 
قُلْتُ: لاء بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكتاب كُله. 


700 


قَالّ* ْمَأ بيده و إِلَّ صَدرِهٍ وَقَال+ عِلْمُّ الكِتّاب وَل كُلَهُ عِْدَن عِلْمُ 


20 


الكتاب وَالله لَه عِندنا)7". 
اايتبيّن لنا من هذا النص بوضوح تام أن الإمامياكك كان يراعي القدرة 
وأصحابه.)0© 


الخطوة الرابعة: من محاذير التعامل وفق علم الغيب. 

رغم أن المعصوم22: يعلم الغيب بالمعنى المتقدم» ولكنه لا يتعامل دوم 
مع الآخرين وفق علمه ذاكء لآنه لو كان يتعامل مع الآخرين بعلمه الخاص» 
فإنه يلزم منه محاذير عديدة» من قبيل: 

/١‏ «أن 2 الإمام ق الحذ ا إلى أن 0 ف سين كل من 


.47 الرعد:‎ )١( 


02 الكلينى» الكانيء ج 2 ص 017 7. 
(©) أجوبة الشبهات العقائدية ج4 ص 05717. 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وما إلى ذلك وذلك للحيلولة دون وقوع الجرم. وفي هذه الصورة كان يتعيّن 
على الإمام علي 5 أن يزجٌ كثيراً من الناس في السجن على أمور لم يرتكبوها 
بعد ولا يخفى ما في ذلك من المحاذير المضرّة بالمجتمع والحكومة والسلطة 
الفيية عل السو انه 

وفبما يتعلق بهذا النوع من ترتيب الآثار على علم الآئمة بالغيب يتم طرح 
سؤال جديدء وهو أيّ الأفراد الذين سيرتكبون المعصية في المستقبل سيتمٌ 
حبسهم؟ هل أولئك الذين سيركتبون الجرم غداًء فيتمٌ إلقاء القبض عليهم 
اليوم؟ أم حيث إن علم الإمام بالغيب مطلق ويشمل حتى آخر يوم من حياة 
الأفراد» يتم القبض على جميع الذين سيرتكبون الذنوب حتى بعد خمسين 
سنة؟ فهل يمكن تصور إمكان هاتين الفرضيتين؟2.'") 

وماذا لو كان أكثر من في إدارة الدولة هم تمن سيذنبون في المستقبل أو من 
الذين أذنبوا في السابق ولم يتوبوا بعد» هل يعني هذا أن المعصوم سيعاقبهم 
جميعًا؟! إن هذا يعني انتهاء الدولة وحكمها وإدارتها في غضون أيام قلائل. 

/١‏ لو فعل المعصوم ذلك, لأمكن أن يكون للمذنب الحجة عليه؛ بأن 
يقول مثلا: أنا أريد أن أتوب في المستقبل» فلاذا لا تترك لي الفرصة بالتوبة؟! 

”/ ويمكن للمذنب أن يحتج على المعصوم بأنه اقتصّ منه قبل الجناية» 
وهو أمر غير جائز في نظام الإسلام ىا هو واضح. 


.01/- أجوبة الشبهات العقائدية ج؛ ص /الاه‎ )١( 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 


وقد ورد عن أب عبد اللهلكا ما يوضح بعض المفاسد المترتبة على الحكم 
بالغيب وبالواقع» حيث روي عنه2: أنه قال: «... إِنَّ داودغك قال: يا رب 
أرني الحقّ كما هو عندك حتّئ أقضي به فقال: إِنّك لا تطيق ذلك؛ فألح 
عل ريّه حنّىئ فعلء فجاءه رجل يستعدي عل رجل فقال: إِنَّ هذا أخذ 
مالي! فأوحئ الله تعالى إلى داود: أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله 
فأمر داود!ت بالمستعدي فَقَيِلَ وأخذ ماله فدفعه إل المستعدئ عليه». قال: 
«فعجب الناس وتحدَّئوا حتَّى بلغ داود:2 ودخل عليه من ذلك ما كره. فدعا 
ربّه أن يرفع ذلك. ففعلء ثم أوحئ الله تعالى إليه: أن أحكم بينهم بالبيّنات 
وأضفهم إل اسمي يحلفون به0". 

من كل ذلك نخلص إلى التالي: 

أن سنة النبي يله هي الحكم بالآدلة الإثباتية الظاهرية» وهو مفاد ما ورد 
عن أب عبد اللهنكةد قال: قال رسول الله عئلةة : «إنَّم) أقضي بينكم بالبيئنات 
والأبراش يي 

وورد في ذيل نفس هذا الحديث: «... وبعضكم ألحن بحجّته من بعض. 
فأيّ) رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فنا قطعت له به قطعة من النار». 

ولآجل ذلك فإن أهل البيت :88 رغم علمهم بالغيب. فإنهم يتعمدون 
في بعض الأحيان أن يتعاملوا وفق الظاهر. 


.7 الكافي للكليني /1: 515 و416/ باب أنَّ القضاء بالبيّنات والأيهان/ ح‎ )١( 
.١ باب أن القضاء بالبيّنات والأييان/ ح‎ /5 ١5 :7 الكاني للكليني‎ )0( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وما يؤيد هذه الفكرة ما روي «عن عبد الله بن أبي رافع قال: حضرت 
أمير المؤمنين2” وقد وجّه أبا موسى الأشعريء فقال له: أحكم بكتاب 
الله ولا تجاوزه» فلم) أدبر قال: كأني به وقد خدعء قلت: يا أمير المؤمنين فلم 
توجّهه وأنت تعلم أنه مخدوع؟ فقال22: يا بني» لو عمل الله في خلقه بعلمه 
ما احتجح عليهم بالرسل)"". 

فالإمام :كه أوضح بأنه ليس من الحكمة أن يتعامل صاحب العلم الغيبي 
بعلمه في كل الأحوال» وهذا هو السبب في إرسال الله تعالى للأنبياء» وإلاء 
لأمكن لله تعالى أن يتعامل مع العبيد بعلمه الذاتي» ويّدخل المذنيين - بحسب 
علمه- إلى النار» والمؤمنين إلى الجنة من دون حاجة إلى الاحتجاج عليهم 
بالرسل والأنبياء» وإن| يكتفي بعلمه الذاتي الغيبي. 


الخطوة الخامسة : الحكمة بش بعض أفعال المعصومين م2 

وما يتقدم» تتبين الحكمة وراء بعض تصرفات الأئمةعتقاتا:» من قبيل 
ما (يتعلق بإرسال الإمام الحسين2 سفيره مسلم بن عقيل إلى الكوفة. 
وتوجهه شخصيّاً إلى كربلاء» يمكن القول: إنهئاكه كان مأموراً بالعمل 
بحسب العلم الظاهريء ولم يكن بإمكانه تجنب إرسال مسلم أو يمتنع عن 
التوجّه إلى كربلاء استناداً إلى علم الغيب؛ إذ إِنْ أهل الكوفة ‏ في مثل هذه 
الحالة ‏ سوف يسجّلون موقفهم وشهادتهم للتاريخ بأنهم رغم استعدادهم 
لإقامة الحكومة الدينية وإرسال الرسائل والكتب العديدة إلى الإمام الحسين 


.77517 ؛ المناقب» ج ”ء ص‎ ٠١ ص‎ »5١ محمد باقر المجلسبي» بحار الأنوار» ج‎ )١( 


التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 


بهذا الشأن للقدوم إليهم وتولي قيادة ثورتهم, إلا أنه لم يستجب لدعوتهم 
وندائهم» وسوف ينهم الإمام ‏ والعياذ بالله ‏ بأنه خاف على نفسه وعلى 
أسرته؟ 

في حالة ترتيب الآثار على علم الغيب» سيعمد المؤرخون من أهل السنة 
وغير المسلمين من الذين لا يعترفون بعلم الغيب للإمام» سيرسمون صورة 
سلبية عن الإمام» ولما تم الحصول على كل النتائج والآثار المباركة لثورة 
كربلاء. وعليه فقد أدرك الإمام الحسين:#2 أن مصلحته ومصلحة المجتمع 
تكمن في عدم ترتيب الآثار على علمه بالغيب.)7) 

وهكذا في| يتعلق بتناول المعصوم :2 للأكل المسموم, إذ يمكن القول: 
إن الإمام رغم علمه بكون الطعام مسموماًء ولكنه حيث كان مكرهاً على 
تناوله» لم يكن له بد من تناوله. 

مضافاً إلى أنه لو أصرّ على عدم تناول السمّء فإن الخليفة والحاكم كان 
يقتله بطريقة أخرىء فرأى الإمام أن المصلحة في أن يكون استشهاده بتناول 
السمٌ. وإن كان السرٌّ في ذلك خافياً علينا. 

وربا أمكن القول مثلاً: إن اختيار الإمام هذه الطريقة لاغتياله من قبل 
الحاكم لأنها تنطوي على شيء من التكتم» وعدم افتضاح أمر الحاكم وجريمته 
النكراء» ولا كان الحاكم إِنّْ) يختار هذه الطريقة في التخلّص من الإمامك:. 
فإنه سوف يستمر في الحفاظ على الشكليات الظاهرية» فلا يتعرّض لأتباعه 


.0/١- 0/8٠١ أجوبة الشبهات العقائدية ج: ص‎ )١( 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


وأسرته» بمن فيهم ابن الإمام:كة: ‏ الذي سيتولى مقاليد الإمامة بعده ‏ ويوفر 
لهم الحاية» أو أن لا يظهر العداء لهم علناً في الحد الأدنى. الأمر الذي يوفر 
الأرضية المناسبة لاستمرار حياة الشيعة في الوسط المخالف.)7() 


.0/7 - 0/8١ أجوبة الشبهات العقائدية ج: ص‎ )١( 


التساؤل السابع: لماذا تثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 


قد يقول البعض: إنه يمكن تقسيم البحوث العقائدية» وتحديداً في 
موضوع الإمامة» إلى: ما هو مرتبط بالتاريخ» وما هو معاصر. 

وأنه -منهجياً- لابد من غلق البحث في القسم الأول وحفظه في 
الأرشيف. حيث لا يترتب عليه أي مردود عملي فلا يمكن إرجاع الحق إلى 
صاحبه؛ ولا يمكن عقاب الظالم منهما. 

ناهيك عن المبررات الاجتتماعية لغلق مثل هذه الملفات» لأن فتحها يعني 
التفرقة وعدم جمع الكلمة والتي قد ينتهي إلى التحزب (الطائفية) والقطيعة» 
بل والتقاتل. 

فليترك حساب المختلفين فيه إلى ربهم» ولتوجه العناية إلى معالحة 
عشرات المسائل العالقة في مختلف الصّعٌد التي تبمٌ الحياة المعاصرة للمجتمع 
الإسلامي. بل وتعصف بهء بل وتهدد وجُودّه وكيانه أحياناً. 

إن مثل هذه البحوث هي أشبه بالبحث عن طهارة ماء البئر أو عن 
أحكام العبيد في وقت لا وجود فيه للبئر ولا للعبيد» فهو بحث لا مبرر له. 

وقد ينجرٌ التساؤل عند البعض إلى محاولة إلغاء بعض الشعائر الخاصة» 
كإحياء ذكر الإمام الحسين:#2 كل سنة بل وفي كل مناسبة ممكنة» بنفس 


س0 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


والجواب: 

إن البحث في البحوث المتعلقة بالإمام والإمامة» وأمثال حادثة السقيفة» 
وما شابه» له أسبابه ومبرراته المنهجية والتي تدفعنا إلى استمرار فتح ملفاتها 
وعدم غلقها أبداً وعن تلك الأسبات التالى: 


السبب الأول: 

أ/ إن الاعتقاد بالذوات لا يتحدّد بالحياة» بل هو يتعلق بهم حتى 
بعد تماتهم. وشاهده: أننا مطالبون بالإييان بالببي الأكرم عل بل وبالأنبياء 
السابقين» قال تعالى: قل آم لله وما أل ينا وما أل على رايم 
وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ وَيَْقُوبَ وَالأَسْباطٍ وما أوي : مُوسئ وَعِيسَى وَالَيُونَ 
منْ رَبِّمْ لا مْفرقُ بن أَحَدٍ مِنّْهُمْوَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4”" والاعتقاد بالإمامة 
ع ل م 
عنه لا مبرر له لأنه في ذمة التاريخ. 

نك ذينياء اكورت والحياة وإن كانا ضدين» قالموت يسلب اياف إلا أن 
هناك معنى آخر أو مرتبة أخرى للحياة تجتمع مع الموت» فهناك من يموت 
بالموت المتعارفء ولكنه يبقى حياً في هذا العالم بحياة لا تضادد موته وقتله. 

محر اريم 

:١‏ قوله تعالى: «وَلا تََ تقُولُوا ين يفل في سبل الله أَمُواتٌ بل أَخياءُ وَلكِنْ 


.185 آل عمران‎ )١( 
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لا تَشْعْرُونَ4”" الدال على أن ثمة حياة في هذا العالم لمن قتل ومات بالموت 
المتعار ف إلا أننا للا تشعر يتلاك الحياة. 

ومله قوله تعال: ولا سبلن ُو في سبي اله أنواتبل أخياة 
عِنْدََيِمْ يُْرفُونَ». ”0 

هذه الآية تشير إلى وجود حياة للبعض رغم موتهم بالموت المتعارف. أما 
كون هذه الحياة هي البرزخية» أو غيرهاء فهذا لا يؤثر في ما نقصده. فبالتالي 
هي تشير إلى وجود مرتبة من ا حياة في هذا العالم» أو حياة برزخية ولكنها 


دذات صلة بعالمنا. 
": ماجاء في زيارة الإمام الحسين22ة في النصف من شعبان: حيث روي 
أنك : تقف عند قبره وتقول: الحَمْدُ له العِيّ العَظِيم وَالسَّلامٌ عَلَيِتَ عَلَيْكَ أَتاالعيْدُ 
رو هه سه 


لصاح لكي أو هين ري ينيو قغاعوق. أَشْهَْدُ أَنّكَ 
قلت وَ تت بل برّجاء حَيايك حَيَتْ ُلُوبُ شِعيِكَ وَبضِياءِ ورك امتدى 
لون ليك وأَضْهَدُ نك تور اله الذي 1 1 ََأْوَلابطقاً أبدا وك وَجهُ لله 
الَّذِي لَبْلَكَ وَلامبلَكُ أبداً... 7" 

فالزيارة تُصرّح بأنه22« حي رغم أنه قتل فرات با موت المتعارف, بل إن 
حياته تلك كانت سبباً لحياة قلوب شيعته» وتصرح بأن نوره لم ولن يطفأ وأنه 
مستمر معنا في هذا العالح. 


.١55 البقرة‎ )١( 
.١59 آل عمران‎ )( 
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عموم زياراتهمعقلئ: التي وردت بلسان الخطاب (السلام عليك) لا 
بلسان القضية الحقيقية (السلام على الأثئمة)» فإن الخطاب لا يصح إلا مع 
الحي. فهي تستبطن فرضية وجود حياة للمعصوم ما زال يمكن التواصل 
معه من خلالهاء بغض النظر عن أن تلك الحياة هي في هذه الدنيا أو هي 
الحياة البرزخية» فإن المقصود هو وجود حياة ما زال يمكن التواصل معها 
ونحن في هذه الحياة. 

بل قد يستفاد ذلك من نفس السلام ولو لم يكن بلسان الخطاب. 

': ما جاء في سلام خولة الحنفية (زوجة أمير المؤمنين52) على رسول 
اللْهيَيلهَ بعد وفاته وهي كانت مراهقة» بها ارتكز في ذهنها من حياتهعلة 
بعد وفاته» حيث ورد أنها قالت: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأنك تسمع كلامي وتقدر على رد 


2020 


)١(‏ في الفضائل لابن شاذان ص 44 - ٠١١‏ والرواية طويلة» وتمامها: عن ميمون بن صعب المكى 
بكاقال اسيل إن العراس بووعنابور للك فالجريينا ديق أهل ارد يلاكركا خولة اش وكا 
أمير المؤمنين اتكلالماء فقال: أخبرني أبو الحسن عبد الله بن أبي الخير الحسيني قال: بلغني ان الباقر محمد 
بن علي كان جالساً ذات يوم إذ جاءه رجلان فقالا: يا أبا جعفر, ألست القائل: إن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب لم يرض بإمامة من تقدم؟ قال: بلى. فقالا له: هذه خولة الحنفية نكحها من سبيهم وقبل 
هديتهم وم يخالفهم عن أمرهم مدة حياتهم؟ فقال الباق ر#: من فيكم يأتيني بجابر بن عبد الله بن 
حزام (وكان محجوباً قد كف بصره)» فحضر فسلم على الباقر!ك وأجلسه إلى جانبه» وقال: يا جابر 
عندي رجلان ذكرا أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي بإمامة من تقدم عليه» فسألهم| الحجة ني 
ذلك فذكروا له خولة. 


التساؤل السابع: لماذا تثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 


فبكى جابر حتى احضلت لحيته بالدموع ثم قال: والله يا مولاي» لقد خشيت أخرج من الدنيا ولا 
أسأل عن هذه المسألة» وإني والله كنت جالساً إلى جانب أبي بكر وقد سبوا بني حنيفة بعد قتل مالك 
بنتموة جو قل سالة ين الول مويكين جتازيا رةه قال|امقادت نيحد الاليق ١‏ بج الناري بلقل 
محمديية؟ قالوا: ُبض. فقالت: هل له بنية تُقصد؟ فقالوا: نعم» هذه تربتهيَي. فنادت: السلام عليك 
يا رسول الله» اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنك عبده ورسوله» وأنك تسمع كلامي وتقدر على رد 
جوابي» وأننا سُبينا من بعدك» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. 

ثم جلست فوثب رجلان من المهاجرين والأنصار» أحدهما طلحة والآخر الزبير» فطرحا ثوبيها 
عليهاء فقالت: ما بالكم يا معاشر العرب» تصونون حلائلكم وتبتكون حلائل غيركم! 

فقالا لما: لمخالفتكم الله ورسوله. حتى قلتم: إننا نزكي ولا نصليء أو نصلي فلا نزكي. 

فقالت لم|: والله» ما قالها أحد من بني حنيفة» وإنا نضرب صبياننا على الصلاة من التسع» وعلى الصيام 
من السبع» وإنا لنخرج الزكاة من حيث يبقى في جمادى الآخرة عشرة أيام» ويوصي مريضنا بها لوصية» 
والله يا قوم ما نكثنا ولا غيّرنا ولا بدلنا حتى تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمناء فإن كنت يا أبا بكر بحق 
فا بال علي لم يكن سبقك عليناء وإن كان راضيا بولايتك فلم لا ترسله إلينا يقبض الزكاة منا ويسلمها 
إليك؟ والله ما رضي ولا يرضى» قتلت الرجال وخبهبت الأموال وقطعت الأرحام؛ فلا نجتمع معك في 
الدنيا ولا في الآخرة» افعل ما أنت فاعله. 

فضج الناس وقال الرجلان اللذان طرحا ثوبيه): إنا لمغالون في ثمنك. فقالت: أقسمت بالله وبمحمد 
رسول الله أنه لا يملكني ويأخذني إلا من يخبرني بها رأت أمي وهي حامل بي» وأي شيء قالت لي 
عند ولام ونا العلاطة الى بيت زريكهاء وزلا قن ملكتي احداو1 خرن بلك بقرت بطني بيذي : 
فيذهب ثمني ويكون مطالبا بدمي. 

فقالوالها: ابدى رؤياك التي رأت أمك وهي حامل بك حتى نبدي لك العبارة بالرؤيا. 

فقالت: الذي يملكني هو أعلم بالرؤيا مني» وبالعبارة من الرؤيا. 

فأخذ طلحة والزبير ثوبيهه| وجلساء فدخل أمير المؤمنين:22 وقال: ما هذا الرجف في مسجد رسول 
الله عله ؟ 

قالوا: يا علي» امرأة من بني حنيفة حرمت نفسها على المؤمنين» وقالت: من اخبرني بالرؤيا التي رأت 
أمي وهي حامل بي وعذها لي فهو يملكني. 

فقال أمير المؤمنين522: ما ادّعت باطلاً أخبروها تملكوها. 

فقالوا: يا أبا الحعسن» ما فينا من يعلم الغيب» أما علمت أن ابن عمك رسول اللهيَي ُبض» وأن أخبار 
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السماء انقطعت من بعده؟ 0 

فقال أمير المؤمنين22: ما ادعت باطلاً أخبرها أملكها بغير اعتراض. قالوا: نعم. 

فقال:2: يا حنيفة» أخبرك أملكك؟ فقالت: من أنت أيها المجتري دون أصحابه؟ فقال: أنا على بن أبي 
طالب. فقالت: لعلك الرجل الذي نصّبه لنا رسول الي صبيحة يوم اللجمعة بغدير خحم علراً للناس؟ 
فقال: أنا ذلك الرجل. قالت: من أجلك أصبناء ومن نحوك أوتيناء لآن رجالنا قالوا: لا نسلم 
صدقات أموالنا ولا طاعة نفوسنا إلا إلى من نصّبه محمد يل فينا وفيكم علماً. 

فقال أمير المؤمنين2: إن أج ركم غير ضائع» وإن الله تعالى يوت كل نفس ما أنت من خير. ثم قال: يا 
حنفية» ألم تحمل بك أمك ني زمان قحط منعت السماء قطرهاء والأرض نباتباء وغارت العيون» حتى 
أن البهائم كانت تريد المرعى فلا تجد. وكانت أمك تقول: إنك حمل ميشوم في زمان غير مبارك, فلما 
كان بعد تسعة أشهر رأت ني منامها: كأن وضعتك وأنها تقول: إنك حمل ميشوم وفي زمان غير مبارك, 
وكأنك تقولين: يا أمي, لا تطيرين بي. فأنا حمل مبارك نشوت نشواً صا حاًء ويملكني سيد وأرزق منه 
ولد يكون لبق ستيفة عز]؟ ْ 

فقالت: 57 يا أمير المؤمنين» فإنه كذلك. فقال2”: وبه أخبرني ابن عمي رسول اللهيلة. 
فقالت22: ما العلامة بيني وبين أمي؟ فقال: إنها لما وضعتك كتبت كلامك والرؤيا في لوح من 
نحاسء وأودعته عتبة الباب» فلا كان بعد حولين عرضته عليك, فأقررت به. فلما كانت ثمان سنين 
عرضت عليك فأقررت به ثم جمعت بينك وبين اللوح فقالت لك: يا بنية» إذا نزل بساحتكم سافك 
لدمائكم ناهب لأموالكم ساب لذراريكم وسُبِيتِ فيمن سُبِيء فخذي اللوح معك واجتهدي أن لا 
يملكك من الجماعة إلا من يخبرك بالرؤيا با في هذا اللوح. 

قالت: صدقت يا أمير المؤمنين» فأين اللوح؟ قال2: في عقيصتك. فعند ذلك دفعت اللوح إلى 
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب :كه ثم قالت: يا معاشر الناس اشهدوا أني قد جعلت نفسي له عبدة. 
فقال22ة: بل قولي زوجة. فقالت: اشهدوا أن قد زوجت نفسي كا أمرني بعل 52. فقال#2 قد قبلتك 
زوجة. فاج الناس» فقال جابر: والله يا أبا جعفر» ملكها با ظهر من حجة وتبين من بينته» فلعن الله 
تعالى من اتضح له الحق وجعل بينه وبين الحق ستراً. 
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ج/ ما ذكره الكفعمي في الاستئذان لزيارعهم #تاتدد: اللَّهُمَ إن أَعتَقِدٌ 
ُزة صاجب هذ هد ليف في بي تم دفي حطرَيه. و 
أنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَائكَ عَلَيْهِمْ السَّلامُ َخْياءٌ عِنْدَكَ يُرْرقُونَ يَرَوْنَ مَقايبي 
وَيَسْمَعُونَ كَلامِي وَيَرّدُونَ سَلامِي 3 حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلامَهِمْ 
وَفتَحْتَ باب فَهَحِي بَِذِيذٍ مُناجاتهم... ٠7‏ 

د/ نحن نعتقد بأن ظاهرة الإمامة لم تنته» بل هي ما زالت مستمرة بالإمام 
الغائب 25 فهي لسيت 0 تارجية منقطعة» » بل هي قضية معاصرة» 

ه/ فلسفياً ونصوصياً: أن ال موت ليس فناءً» وإنما هو انفصال الروح عن 
البدن. 

وأن الروح خالدة. 

وأن الفعل والشعور إن| هو للروحء وما البدن إلا وسيلة لنقل الشعور 
إلى الروح» ولذا تسقط العقوبة في بعض القوانين عن المذنب لو مات» وهذا 
يستبطن أن البدن إن| هو وسيلة للروحء فإذا ما تم انفصال الروح عن البدن» 
فقد البدن طريقيته للروح» فلا يعاقب. 

ينتج: أن الروح تبقى حية وخالدة. 


والإمامك: حى بروحه» وروخه لم تمت. فلا يكون إثارة البحوث 
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المتعلقة به تاريخاً منقطعاً عن العصر الراهن. 


السبب الثاني: 

إن الكثير من أحداث التاريخ. وخصوصاً الكبرى كالسقيفة وعاشوراء 
تدخل في فعل المعصوم, ومن ثم تصلح أن تكون سنداً فقهياً أو كلامياً يعالج 
مجموعة من الأسئلة التي تحففٌ النص» وأن معرفة الحقيقة فيها لا يكون إلا 
بالرجوع إلى التاريخ ومعرفة ما جرى فيه بعد البحث والتمحيص. 

نموذجاً: المعتزلة اعترفوا بأفضلية أمير المؤمنين 2 ولكنهم جوزوا تقديم 
غيره لمصلحة ما رغم النص عليه» وأن النص وإن كان موجوداًء ولكنه لا 
ينتج ضرورة تقديم المنصوص عليه؛ وإنا هو يعني أرجحيته من دون إلزام» 
مما ينتج التخيير» فالنص يقول: يمكنكم أن تقدموا الأفضل» ويمكنكم أن 
لا تقدموه؛ ولا يلزم عليكم أن تقدموه دوماً» والشاهد على ذلك: أن علياً: 
سكت عن المطالبة بحقه لسنوات طوال بعد حدث السقيفة» وحتى لما جاءته 
الخلافة الظاهرية رفضها وتمنع عنها وطلب إليهم أن يبحثوا عن غيره؛ مما 
يؤيد أن النص لا ينتج الضرورة. 

إن مثل هذا الإشكال يمكن حلّه بالرجوع إلى التاريخ» ومعرفة الظرف 
الذي عاشه أمير المؤمنينة لتكتشف أنه لم يسكت ختاراء وإنما سكت 
مضطراً» وأنه إننا سكت لتقديمه مصلحة الإسلام العامة على مصلحته 
الشخصية» وه صرّح به كل 0 الْقَذعَلِمُمْ أ أَحَقٌّ اناس يبا 
ِنْ غَيِيه ولل لأَسْلِمَنَّ ما سَلِمَتْ أَمُورُ المي ول يكُنْ فيا جَوْرٌ ِل 
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ديه جارنة 4 الاين ني جياض شضاة 6 وس مدو م مووي 
عَينّ خاصة. التّاسا لآجر ذلك وفضله. وزهدا فِيَا تنافستموه من رَخرفه 


وزبرجه»).7") 


فإثبات أن هناك غاصباً للحق» وأن السكوت كان اضطراراء ثما لايمكن 
البتٌ به إلا بالرجوع إلى التاريخ. 

أضف إلى ذلك: إن من ضمن المعتقدات الضرورية في مسألة الإمامة 
هو التولي والتبري» وهما يمثلان أهم عوامل امتياز الشيعة عن غيرهم الذين 
تميزوا بأنهم أصحاب السلطة في العادة» وهذان المفهومان لما ارتباط بجانب 
العلاقة الروحية مع المعصومء وهو غير جانب الطاعة له. 

ومن أهم ما يُعْذي هذين العنوانين هي سيرة المعصوم ومتابعة مواقفه 
العملية وأخلاقه وزهده وتضحياته وعمله وغيرهاء إذ إنها تحكي الصفات 
الك الية مهم عإةلتلا: وفي جميع جوانب شخصياتهم, مما يقوي رابطة التولي لهم, 
وفي نفس الوقت تكشف عن أعدائهم وسلوكياتهم, ما يُقوي جانب التبري 
ير 

وهذا يعني: أن دراسة حياتهم وما يتعلق بهاء لا تتمحض في كونها بحوثاً 
تاريخية منقطعة عن العصر الراهن» وإنم| هي مستمرة ولو على مستوى أثرها 
الاو والغبرى: 


)١(‏ نبج البلاغة ج١‏ ص ١١5‏ من خطبة لهياكة لما عزموا على بيعة عثمان. 
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السبب الثالث: 


نيدا يذكر الضبيه العالى: 


لاشك أن لكل مفهوم محدداته الخاصة به» والتي تميزه عن جميع ما عداه 
من المفاهيم» ولا شك أن هناك من المفاهيم ما تشترك في بعض الجهات مع 
على المشتركات بين المفهومين وعدم الالتفات إلى مميزات كل منهماء فيؤدي 
ذلك إلى تخيل الترادف بين لفظيهماء فتسرّى أحكام أحدهما إلى الآخر. 
يتم التعامل معه كمرادف للعدم, وبالتالي يتم ترتيب آثار العدم على الموت» 
لتكون زيارة الميت أو البكاء عليه أو إحياء ذكره سخفاً من الفعل» إذ إنه 

والحق: أن أخذ شيء مشترك بين مفهومين لا يُبرر ترتيب لوازم أحدهما 
على الآخرء ولا يجعل منهما مترادفين ولفظاً واحداً مفهوماً. 

والمثال الآخر: التاريخ» فقد يتم التعامل معه على أنه مرادف لللاضي» 
فيه» لينتج أن لا فائدة من بحث التاريخ؛ لآنه عدم, فينبثق التساؤل عن إثارة 
قضايا الإمامة التاريخية. 


والحال: أن التاريخ غير العدمء فإن في التاريخ جنبتين: جنبة انعدمت» 


التساؤل السابع: لماذا تثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 


وهي نفس الحدث الخارجيء وجنبة وجودية» مستمرة إلى العصر الراهن. 

بعد هذه التوطئة نقول: 

تقدم منا أن الحياة منها ما يقابل الموت المتعارف. ومنها ما يعمّه» بحيث 
يكون الشخص ميتاً بالموت المتعارف. ولكنه حي بالمعنى الثاني» وهنا نقول: 

إن من صور هذه الحياة العامة هو خلود الشخص بخلود مقالاته 
ومواقفه وحضوره في النفس من خلالماء مما يعني استمرار التواصل معه من 
خلال هذه المواقف. وهذا هو الحاصل فيا يتعلق بأهل البيت فاته:. 

إن أهل البيت+: تصرفوا بها من شأنه أن يجعل سلوكهم ومواقفهم 
وأقوالهم ومقالاتهم حية مستمرة مادام الدهرء بحيث تجدهم حاضرين معنا 
من خلالهاء وبحيث إن الفاصلة الزمنية بيننا وبينهم لا تؤثر في تواصلنا معهم 
بالمباشر من خلال تلك المواقف والمقالات الثابتة. 

استطاع المعصومون:ائئنا: أن يحجزوا حيزاً من هذا التواصل والحضور 
من خلال مقولاتهم التي حولوها إلى بداهات وثوابت. 

والحاصل: أن الأمر لا يدور بين الانقطاع التام» أو الحضور الكامل» 
وإنا بينهها مراتب متعددة تشتد وتضعفء أشبه شيء بالشمسء فإنها وإن 
كانت غيز موجودة اما ف الليل + وموجودة في التهازة ولكن: النهان قد 
يكون مشرقاًء وقد يجللها السحابء فتنعدم الرؤية المباشرة للشمسء لكن 
الإحساس بها وبوجودها وترتيب الآثار على وجودها ما زال قائ). 
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كا أن التغظية بالسحب ذالف درجات أبضاء تختلف معه الأضاءة شدة 
وضعفاً حسب طبقات السُحب التي تحجبها عن الأرض. 

ومن هناء نفهم المراد من غيبة الإمام# بعد أن شبّهتها النصوص 
بالشمس إذا جللّها السحاب».”" وأنها لا تعني الغيبة المطلقة وبحدٌ التجميد. 
بل يبقى حاضراً في وسط أتباعه وناسه؛ ولكن مع شبيء من الخفاء وهو خفاء 
معرقتده وهو ماسارخفه السقين العا يقولةة:زوالنه إن حنانجب هذا الأمسر 
ليحضر الموسم كل سنة فيرئ الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه)”". 


أ: فى اعتقادنا: 

أن الإمامة ليست قضية تاريخية بحتة» وليست هي مشروع أمير 
المؤمنين :كه مثلاً منقطعاً عن مشروع الإمام الحسن :هك ليُّقال بأن السقيفة 
أفرؤف إقضاء آمير االوم33 828 بالتصوص» لذ غيرة من الآتمة» وبالتال 


)١(‏ في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 7٠١7‏ ح 7١‏ عن سليمان بن مهران الأعمش 
» عن الصادق جعفر بن محمد » عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين 2ه قال: نحن أئمة 
المسلمين. وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغر المحجلينء وموالي المؤمنين» ونحن أمان 
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا ينزل الغيث, وتنشر الرحمة» وتخرج بركات الأرض» 
ولولا ما ني الأرض منا لساخت بأهلهاء ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها 
ظاهر مشهور أو غائب مستور, ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد 
الله. قال سليمان: فقلت للصادق22: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور ؟ قال: كما يتتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب. 

(0) كال الدين للصدوق: /55٠‏ باب 57/ ح 8. 


التساؤل السابع: لماذا تثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 


فالسقيفة باتت حدثاً تاريخياً مات ومات أبطاله؛ فلا داعي لإثارته. 

الإمامة ليست تكاليف متغايرة» كل إمام له منها ما ليس لغيره» بحيث 
يأتي الثاني ليقوم بالبناء من جديد من دون اعتماد على ما وصل إليه مشروع 
الامام السابق» ى| في صلاة الأب التي هي غير صلاة الابن وإن اشتركا في 
الطبيعة والماهية. 

كلاء بل إن الإمامة مشروع واحد تمتدء كل واحد من الآئمةبعائاه: يقوم 
با عليه من مسؤوليته في مقطعه الزمني» وبالطريقة التي تفرضها الظروف 
الموضوعية عليه -كأنْ تكون الطريقة هي تولي الحكم أو ولاية العهد أو 
المعارضة أو أو السجن...- وبطريقة إتمام المشروع من حيث انتهى عند 
الإمام السابق. 

فالمشروع واحدء والآئمة يتعاقبون عليه. هو من هذه الناحية ى) في ولاية 
الأب والجد على الولد» فإن| وليان» ومتعلق ولايتهم|ا شيء واحد هو الولد. 

والشاهد على أن الإمامة كذلك: 

:١‏ وحدة الدين» وهو مُسلَّمة قرآئية» وهو الإسلامء الخالد» والإمامة 
جزء من هذا المشروعء فهي واحدة تمتدة وخالدة بخلوده. 

؟: المرتكز في الذهنية الشيعية العامة وحدة الإمامة» فنحن لا نتلقى أن 
دور أمير المؤمنين:2 دور منفصل تماماً عن دور الإمام الحسن 2 بل نتلقاه 
بطريقة (وحدة المشروع وال هدف مع تعدد الأدوار). 
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"': وهو المفهوم من جملة من النصوص أيضأء ىا في ما روي عن رسول 
الله علد : اسن والحسين إمامان» قاما أو قعدا. 600 


وما روي عن الإمام الصادق :2 أنه قال: (إِنَا وآل أبي سفيان أهل بيتين 
تعادينا في الله» قلنا: صدق الله وقالوا: كذب الله. قاتل أو سفيان رسول 

الله عله وقاتل معاوية عل ب بن أبي طالب 2ك . وقاتل يزيد بن معاوية الحسين 
بن عل والسفياني يقاتل القائم 22)”". 


5: إن غيبة الإمام المهدي يلك تستبطن امتداد الإمامة والخشية عليها من 
الضياع» فتم تغييب الإمام ليحفظها إلى الوقت المناسب. 
بد 

وحيث إن الإمامة مشروع واحد ممتد غير منقطع. وحيث إن الإمامة من 


)١(‏ في علل الشرائع للشيخ الصدوق ج١‏ ص 7١١‏ باب ١594‏ ح”: أبي سعيد عقيصا قال: قلت: 
للحسن بن علي بن أبي طالب: يا بن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك 
دونه وان معاوية ضال باغ ؟ فقال: يا أبا سعيد؛ ألستٌ حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماماً عليهم 
أيه ؟ قلت: بلى. قال: ألستٌ الذي قال رسول الْهيَيِْ بي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما 
أو قعدا ؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمتء وأنا إمام اذكو لسسع ا سعيد» علة مصا حتي 
لمعاوية علة مصالحة رسول الله2ة لبني ضمرة وبني ي أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية؛ 
أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويلء يا أبا سعيد؛ إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى 
ذكره لم يجب أن يُسفه رأبي فيا أتيته من مهادنة أو محاربة» وإن كان وجه الحكمة فيا أتيته ملتبساً 
ألا ترى الخضر:كة لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى 54 فعله لاشتباه وجه 
الحكمة عليه»حتى أخبره فرضى» هكذا أناء سخطتم عل بجهلكم بوجه الحكمة فيه» ولولا ما أتيت لما 
ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. 

(؟) معاني الأخبار للصدوق: 547"/ باب معنى قول الصادق#2: (إِنَا وآل أبي سفيان أهل بيتين 
تعادينا في الله22)/ ح .١‏ 


التساؤل السابع: لماذا تثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 


المفاهيم الإضافية التي تتوقف على طرف آخر لتتحقق وهو المأموم» حينئذٍ 
يكون مشروع الإمامة حاضراً في العصر الراهن من خلال المأموم» فنحن 
لم ننفصل عن مشروع الإمامة المستمر» بل ما زال حاضراً معناء نأخذ منه 
المواقف المناسبة والأحكام الشرعية» ولذا كان الشيعة ولا زالوا يقفون ضد 
المستبد والظالم» حيث إن المعصوم وقف ضلده. 

وبعبارة أخرى: أن الإيان بالإمامة وكونها مستمرة» يلزم منه وجود 
جماعة مأمومة للإمام وباستمرار» تستند إليه في موقفها السيابيى» ومنه 
الوقوف ضد الظلم. 

فحيث إن الإمامة مستمرة» فهي بالمأموم مستمرة» ما يعني أن حضور 
الإمامة في حياتنا ما زال قائأًء لا أبا حدث تاريخي منقطع. 
ح2 

إن الاعتقاد بكون الإمامة كذلك, في قبال من نظر إلى الإمامة على أنها 
مشروع مقطعي للحكم لا علاقة له بالمستقبل ولا هو امتداد له أفرز وجود 
منطقين تجاه الحاكمية التى هى إحدى وظائف الإمامة: 

منطق يعتبر الإمامة وظيفة يحكم بها الناس لا غير» فيقول: (إن والله ما 
قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء إِنٌكم لتفعلون ذلك. 


ع عي 


وإنَّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم. وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون».0) 


.40 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهانى:‎ )١( 
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ومنطق يرى أن الإمامة مشروع إِلهي متكامل يراد منه إسعاد الناس 
لا سر «ولو شئت لاهتديت الطريقٌ إلى مصفئ هذا 
العبنل ع ولاب هذا ا ونسائج هذا القرّ ولكن هيهات أنْ يغلبني 
هواي ويقودني جشعي إل تير الأطعمة, ولعلّ بالحجاز أو البهامة من لاطمع 
ندال القرضيء ولغود لني الدع |3 ]نك ويظاناً وجول بطر # غرف واكياة 
حرّئ؟ أوَ أكون كا قال القائل: 

وحسيّك داءً أنْ تبيت ببطنةٍ 2 وحولّك أكبادٌ تحن إلى القِدٌ 

أأقتعُ من نفسي بأنْ يقال: أمير المؤمنين: ولا أشاركهم في مكاره الدخرء 
أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟041©. 


.)77و/١ ص‎ /٠ نبج البلاغة (ج‎ )١( 


المحتويات 


المبحث الأول : معنى الامامة العامة ث الاسلام 


المقدمة الأولى: 
الإمامة لغة: 
وأما الإمامة اصطلاحًا: 


المقدمة الثانية: العناصر المشتركة والخاصة 2 الامامة 


أولاة العتاضر اللشتركة مساؤييز العامة 


ثانيًا: العناصر الخاصة بالإمامة عند الشيعة الاثني عشرية. 
النقطة الأولى: ضرورة الشخص الحقيقى المرتبط بالسماء. 


النقطة الثانية: الإمام يمثل القوة التشريعية. 
النقطة الثالثة: الإمام يمثل القوة التنفيذية. 

النقطة الرابعة: أن الإمام معصوم. 

النقطة الخامسة: أن تعيين الإمام من السماء حصرا. 
النقطة السادسة: أن الإمام عقيدة. 


المقدمة الثالثة: أن الامامة أصل 


المقدمة الرابعة: بيانات 4ك ضرورة الامام المحصوم 


البيان الأول: لو لم يكن الإمام معصومًا للزم التسلسل. 
البيان الثاني: أن حفظ الشريعة لا يكون إلا بالمعصوم. 


البيان الثالث: العصمة هى الطريق المنحصر للتخلص... 
البيان الرابع: أن المعصوم هو الوحيد القادر على تحقيق... 


7”1/ 
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الأمر الأول: الإرادة. 
الأمر الثاني: القائد. 
إشارة: نصوص في ضرورة الإمام القائد. 

المقدمة الخامسة : بيانات 4 ضرورة النص على الامام 
تمهيد: 
طرق تعيين الإمام لدى العامة (نظرية الأمر الواقع). 
نظرية النص: 
البيان الأول: عظمة موقع الإمامة تقتضي النص. 
البيان الثاني: أن النص لطف. 
البيان الثالث: النصوص الخاصة: 


المقدمة السادسة: بيانات 4 ضرورة العلم الخاص للامام 


البيان الأول: أن طبيعة وظيفة الإمام تقتضي العلم الخاص. 


البيان الثاني: الاحتياج إلى الغير يتنافى مع الإمامة. 
البيان الثالث: اقتضاء موقع الإمامة للعلم اللدن. 
الخطوة الأولى: 
الخطوة الثانية: 
الخطوة الثالثة: 
الميرر الأول: 
المبرر الثاني: 
إشارة: العلم اللدني والهيمنة على النفوس والتكوين. 
الخطوة الرابعة: 

المقدمة السابعة: الإمامة والتوحيد 


هل هناك صلة بين هاتين الحقيقتين أو لا؟ 


4١ 
1 
3 
فت‎ 

3 
3 
41 
ه١‎ 
ه١‎ 
مه‎ 
5١ 

4 
14 
4 
56 
55 
1 
3 
66( 
7 
لاا 


/ا/ا 


الزاوية الأولى: نصاب التوحيد. 
الزاوية الثانية: الإمامة تعبير عن الإخلاص في التوحيد. 
ما هو معنى الإخلاص في كلمة التوحيد؟ 
بعض الروايات الدالة على هذه الزاوية. 
الزاوية الثالثة: بالإمامة تتحقق معرفة الله تعالى الممكنة. 
الزاوية الرابعة: الإمامة شرط التوحيد. 
الزاوية الخامسة: الإمامة هي فطرة التوحيد. 
المقدمة الثامنة:الامامة والنبوة 
النقطة الأولى: نصوص الإعداد والإشراف المباشر: 
النقطة الثانية: نصوص المفاهيم المنتسبة إلى النبوة. 
النقطة الثالثة: نصوص اكتمال الدين بولاية أمير المؤمنين 22 
النقطة الرابعة: الإمامة تستمرٌ بشخص الإمام. 
المبحث الثاني : الامامة الخاصة. 
النقطة الأولى: النص على أهل البيت عليهم السلام 
الخطوة الأولى: النص على خصوص أميرالمؤمنين عليه السلام 
النص الأول: آية الولاية: 
النص الثاني: حادثة الغدير. 
قرائن على أن المقصود من الولي هو الأولى بالتصرف. 
النص الثالث: حادثة الدار. 
النص الرابع: حديث المنزلة. 
النص الخامس: 
الخطوة الثانية : النص على بقية أهل البيت عليهم السلام 
النص الأول: حديث الأئمة الاثني عشر. 


و8 
4 
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النص الثاني: حديث اللوح. نين 
النص الثالث: يل 
النص الرابع: لول 
الإشارة الأولى: شكلان لمقولة النص. ١.١‏ 
الإشارة الثانية: النص أحد الأدلة لا الدليل الحصري. ١:7‏ 
الإشارة الثالثة: بعدان في النص على الإمام. ١5‏ 
الإشارة الرابعة: قيمة النص والتعيين مع إمكان اكتشاف... /7 ١‏ 
الإشارة الخامسة: الملازمة بين التولي والتبري. ل 
النقطة الثانية: عصمة أهل البيت عليهم السلام لجل 
الدليل الأول: آية التطهير ف 
الخطوة الأولى: نوع الإرادة في الآية. ويا 
الخطوة الثانية: المراد الرجس؟ ل 
الخطوة الثالثة: تحديد (أهل البيت) في الآية؟ 5 
الدليل الثاني: آية المودة 4 
الخطوة الأولى: معنى المودة. 082 
دلالات المودة ولوازمها: ا/ا١‏ 
١‏ / المودة: ١/١‏ 
"/ الحب: ١‏ 
؟/ السك ع0 
4 / التقديم. 1 
ه/ الاقتداء. ١‏ 
؟/ التعظيم. هاا 


/ إحياء الأمر. 5 


الخطوة الثانية: معنى القربى في الآية. ١/5‏ 
القول الأول: يع 
القول الثاني: ١‏ 
القول الثالث: ١/6‏ 
الخطوة الثالثة: دلالة الآية على العصمة. يل 
الدليل الثالث: اقتران أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم 8١‏ 
المقدمة الأولى: أن القرآن الكريم معصوم. 041 
المقدمة الثانية: أن أهل البيت :لزاب هم عِدل القرآن. 8١‏ 
النقطة الثالثة: علم أهل البيت عليهم السلام اللدني نايل 
النص الأول: ايل 
النص الثاني: اليل 
النضن العالف: ١1‏ 
النص الرابع: ١1/‏ 
النص الخامس: 1848 
النص السادس: 1848 
النص السابع: 10 
التضن الكامر : حل 
الإشارة الأولى: نض في كوههم::الئا: واسطة في الفيض . ١6‏ 
الإشارة الثانية: الإمامة التكوينية. 4١‏ 
الإشارة الثالثة: التلازم بين العلم اللدني والعصمة. ه6١‏ 
الإشارة الرابعة: الحاجة إلى النص ضرورة ني اكتشاف العلم اللدني. ه6١‏ 
الإشارة الخامسة: التلازم بين العلم الخاص وبين الحكم والإدارة. 045 


الإشارة السادسة: أدلة أخرى على إمامة أمير ... 15 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


الدليل الأول: لزوم تقديم الأفضل. 30 
الدليل الثاني: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. اك 
الدليل الثالث: هو الأعلم بالقرآن الكريم. ا 
النقطة الرابعة: القدرة الخاصة لدى أهل البيت عليهم السلام... 00" 
النقطة الخامسة : الامامة والسياسة (أو الحاكمية) ولق 
الخطوة الأولى: القدرة الملكوتية للإمام لا تسلب اختيار الإنسان. 0 
الخطوة الثانية: الإمام هو المحقق للعدالة. 0 
الخطوة الثالثة: ضرورة الخبرة والنزاهة في شخص الحاكم. 16" 
الخطوة الرابعة: بناء المجتمع الشيعي. يح 
الآمر الأول: التركيز على شرعيتهم عليهم السلام. 10 
الأمر الثاني: نشر مظلوميتهم عليهم السلام. ع 
الأمر الثالث: بروزهم كقدوات استثنائية. حل 
الآمر الرابع: العناية بشيعتهم 216: تربويا واجتماعياً. 0 
الأمر الخامس: العناية بشيعتهم :213: فكريا وثقافيا. "١‏ 
الآمر السادس: الاستقلال المالي والاقتصادي يننا 
النقطة السادسة: الإمام المهدي عليه السلام حلفق 
الجهة الأولى: معلومات إحمالية: ديف 
الجهة الثانية: الانتظار بين الفعل وردٌ الفعل. يرف 
الحقيقة الأولى: ضرف 
الحقيقة الثانية: حك 
الحقيقة الثالثة: هد 
الحقيقة الرابعة: فنا 


نظريتان في دور المنتظرين: 7 


النظرية الأولى: 
النظرية الثانية المختارة: 
الجهة الثالثة: وظائفنا في زمن الغيبة الكبرى: 
العنوان الأول: نشر القضية المهدوية بالمنهج العلمي المستدل. 
العنوان الثاني: تربية الناشئة على حبه. 
العنوان الثالث: رد الشبهات المتحددة. 
النقطة السابعة: تساؤلات وشبهات وأجوبة 
التساؤل الأول: وجود مانع ب أصل عصمة الإنسان عموماً. 
/١‏ بعد العصمة النظرية: 
"/ بعد العصمة العملية: 


التساؤل الثاني: العصمة تمنع من اختيار الأتباع. 


التساؤل الثالث: أن الولاية التكوينية تلازم تحديد قدرة الله تعالى. 


الخطوة الأولى: إمكان الولاية التكوينية: 

المستوى الأول: الجواب النقضي: 

المستوى الثاني: تصورات لتصحيح فكرة الولاية التكوينية: 

الخطوة الثانية: مستوى الدليل على ثبوت الولاية... 
التساؤل الرابع: مضادة الجو القرآني للعصمة. 

النموذج الأول: 

النموذج الثاني: 

النموذج الثالث: 

النموذج الرابع: 

المجموعة الأولى: 

المجموعة الثانية: آيات العتاب فم| فوق من تبديد وتوبيخ. 


5335 
حارف 
خرف 
احم 


بحوث معرفية ث علم الكلام/الجزء الثالث 


التساؤل الخامس: لماذا لم يصرح القرآن باسم علي عليه السلام؟ 
التساؤل السادس: علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. 

الخطوة الأولى: علمهم:18ذ: ليس استقلالياً عن الله تعالى. 

الخطوة الثانية: تخاطبة الناس على قدر عقوهم. 

الخطوة الثالثة: غلّقٌ الباب أمام توهم ألوهيتهم :29[ات.. 

الخطوة الرابعة: من محاذير التعامل وفق علم الغيب. 

الخطوة الخامسة: الحكمة في بعض أفعال المعصو مين غظات:. 
التساؤل السابع: ماذا تُثار الأحداث التاريخية التي انتهت ولا أثر لها؟ 

والجواب: 

السبب الأول: 

السبب الثاني: 

السبب الثالث: 

السيب الرابع: 
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